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  كلمة شكر

  .فيه أحمد االله حمدا كثيرا طيبا ومباركا

أتوجه بالشكر الجزيل أصالة عن نفسي إلى كل من ساعدني على 

إنجاز هذا البحث المتواضع وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور 

  .محمد عباس

كما يسع شكري كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو من 

بعيد خاصة محيط العائلة والأصدقاء والزملاء المقربين سواء في المركز 

  .الجامعي الونشريسي بتيسمسيلت أو من جامعة ابن خلدون تيارت





مقدمة

أ 

على استيعاب كل الأشكال  اقادر اأدبي اجنسوجمالية عالمية،  سرديةظاهرة بكوا تتميز الرواية 

 ةالتعبيرية واللغوية واحتواء التغيرات الفكرية والاجتماعية والتحولات السياسية والمعرفية والإيديولوجي

رصد كل أشكال التطور وتأثيراا في على لمخيل الرمزي والواقعي با وهي تشتغلفي اتمعات، 

مما جعل من أولويات الممارسة . على أجناس متعددةاتمع، الأمر الذي جعل منها جنسا أدبيا متفتحا 

عن مكوناا والإجابة عن الأسئلة التي تطرحها والكشف عن بصفتها فعلا إجرائيا في البحث النقدية 

   .العلائق التي ترتبط بالعمل الروائي

للغة لقد توخيت في هذه الدراسة أن أزيل الغبار وأميط اللثام عن شخصية أدبية جزائرية تكتب با

ذلك أن القارئ المتلقي والباحث .ضمن دراسة أكاديمية -طالب باحث–تقديم قراءة  الفرنسية، محاولا

معرفية، في مضامين المعرب أو مزدوج اللغة بإمكانه قراءة الروائي رشيد ميموني قراءة أدبية، 

ناهج النسقية الحديثة، وضمن ما تطرحه أعمال رشيد ميموني الأدبية، إيديولوجية وفق المو ،سياسيةو

ختلفة التي تقدم من حين سس طرحا جديدا ضمن القراءات المتؤمن قضايا فكرية وأخرى وجودية 

نه بإمكان القارئ المتلقي المعرب أو مزدوج اللغة، أن يتصالح بعيدا عن الإيديولوجيات مع إو الى آخر،

لساحة الأدبية الجزائرية، ولمستقبل جيل جديد سيكتب بجميع لغات العالم عن كل ما يكتب في ا

  .الأدب الجزائري، ومن ثمة لا يمكن تصنيفه إلا ضمن خانة الآداب العالمية

رواية شرف  - رواية طوميزا -رواية النهر المحول -تتشكل ثلاثية رشيد ميموني الإبداعية الأدبية

الكاملة التي ة كلاً لا يتجزأ، والتي تمثل سيرورة أدبية ضمن أعماله الأدبية التي اخترناها للدراس - القبيلة

يرافق الروائي في قراءة تأويلية، قراءة حداثية بغض النظر عن اللسان الذي يقرأ  تتجه إلى قارئ متلق

  .مزدوج اللغة مكان مفرنسا أ مويتلقى الأعمال الأدبية، سواء أكان معربا أ

غير أن هذا لا يمنعنا من . أفق انتظار خاص م -القراء المتلقين-هؤلاء  ما يستلزم لكل منإن 

طرح الأسئلة الجوهرية المعرفية حول عملية الاختلاف في عملية القراءة وفي عملية التلقي لأعمال 

، امتناعرشيد ميموني الأدبية، التي تلقي جوانب متباينة في التحولات الفكرية، بين تحفظ وتحمس و



مقدمة

ب 

التي  -رؤية العالم–لأعمال الأدبية المطروحة للدراسة والتي من شأا الكشف عن رؤية جديدة لتقبل ا

  .عمال الأدبية لدى رشيد ميمونيللأير القراءات، والتلقي المتباين بإمكاا أن تغ

  :الأسئلة المعرفية التاليةلكن قبل ذلك لا بد من طرح 

؟!كيف اقرأ رشيد ميموني أدبيا-

؟!رشيد ميموني معرفياكيف أقرأ -

؟!كيف أقرأ رشيد ميموني ايدولوجيا-

أبحث . لأني القارئ المعرب ؟لأعمال رشيد ميموني الأدبية نمطا من المغامرة، لماذاتتشكل قرائتي  

عن القراءة التي تتحقق في المتعة التي تولدها لذة اكتشاف دلالات النصوص الأدبية التي تكون أكثر 

لأا نصوص تتسم بتعدد موضوعاا، بغموضها أحيانا لماذا؟ . قدرة من غيرها في دفع القراء لمقاربتها

عن طرح  سواء كان ذلك الغموض ناتجا عن طرح معرفي، أو عن طرح وجودي، أو. أخرى

  .أيديولوجي أو بسبب تشكيلها اللغوي

لنصوص رشيد ميموني الأدبية، عرب قريب المسافات بين القارئ المإن القراءة حتما تسهم في ت

لأا في سياق ذلك الرصد الخاص لأشكال الوجود الإنساني تعيد تشكيل وعينا بالمحيط، ومن ثم تعيد 

بعيدا عن كل الممارسات والسلوكات المنافية  ، ة الزمانتشكيل وجودنا ضمن جغرافية المكان وتراتبي

لألقي بالسؤال في عجالة إلى ما يمكن أن تستحضره . التي قد ترسم هذه المقدمات في عملية القراءة

  :الذاكرة ويستخلصه المقام، فأقول

ة ما ني أقرأ رشيد ميموني الأديب الذي يكتب باللغة الفرنسية، حيث اقرأه وأنا متعطش لمعرفإ 

لغة الفرنسية،  في الحاضر، وما كان في التختزنه لغته من خبايا، جعلت من رشيد ميموني يكتب ب

  .الماضي

حين أقول خبايا أشير بالضرورة إلى ما يحيرني في اللغة وأهلها حين يفكرون باللسان الدارج 

أعايش إحساسا  ،عالميا ويكتبون باللغة الفرنسية إبداعا راقيا -المكون اللغوي الجزائري –الجزائري 

  .نحاء دخيلتيأرفضه في ناحية من أغريبا بقدر ما 



مقدمة

ج 

يحملني على الاعتقاد، بأننا نحن  الذي أجدني منجذبا إليه انجذابا لا يقاوم هذا الإحساس الغريب

لدينا نصيب في هذه اللغة التي اختلطت بلغتنا وتسربت إلى ثقافاتنا ومعتقداتنا بصورة لم  الجزائريين

يصنع ا كل جزائري ما  –غنيمة حرب–إا حقا كما قال بعضهم . يعد من الممكن أن نتلفت منها

  .يريد

ة الثري، فلا مناص ولما كان وقت تعلم اللغة الانجليزية واتقاا والإبحار ا في محيط الثقافة العالمي

اللغة الفرنسية، وثقافتها والاستعانة بالوسائط اللغوية ضمن حركية الترجمة  جسرإذن من العبور عبر 

  .الوسيطة

نموذج المتثقف وإذا كان رشيد ميموني يمثل  –أطر النمذجة  فقو استحضر اللحظة، نموذجأ

فهو  نظور الانتقاد لدى المثقف المعربم فإنه يقع فية، حادي اللغة الذي يعيش ثنائية مرعبالجزائري أ

يبلغ عند البعض  امن هويته انسلاخ افي ثقافة الآخر، منسلخ اإما ذائبعنده إما يعيش ثنائية مرعبة و

حد الكراهية لانتمائه الحضاري، وإما كاره اللغة الفرنسية كراهية عصابية تفقده التوازن وتذهب به 

  .لجاهزة الجائزةبعيدا في مهامه الإسفاف والأحكام ا

 ،قراءة -هاترويضولاكها متمزيد من الاهتمام باللغة الفرنسية قصد ا استحضار ذلك علىني يحفز

حيث أقرأ  لبسنيتالحالة الوجدانية التي ت هذا عن. فقط دون زيادة ولتكون نفسها -فهماً وكتابة و

عن كيفية القراءة وإجراءاا ولا أحسب نفسي أطرح السؤال ذا المعنى وذا  أما . باللغة الفرنسية

على  ومفهي تق .من أمثالي مع كثيرٍ هااشترك في-يد التحقيق تف - القصد، فهي الكيفية العادية التي قد 

   .ما يلي

تماثلا نقديا في تناول النصوص الأدبية، حيث  لرشيد ميمونيلقد أضحت مستويات القراءة   

ون الأدبية التي يطرحها أو ترتبط بشخص المؤلف أو بمضمون المت ما قيميةحكاأأبدى القراء اتجاهه 

تجاوز السياق التاريخي والاجتماعي لهذه الأعمال تفي موضوعات متداولة لا تكاد  يتوجه الفكرلل

   .الأدبية



مقدمة

د 

دون تعديل أو تغيير وقتا من الزمن مما أثر  كذلك من -نقديةالرؤية ال- لقد بقيت هذه الرؤية 

نتيجة  -ئهاتواصله مع قر- التواصل فضلا عن حدود. الأدبية ميمونيذلك سلبا في فهم كتابات رشيد 

تها الدراسات النقدية للتصورات الخاطئة للأدب الجزائري المكتوب باللغة مرة السلبية التي قدهذه الصو

  .ةلقراء المعربين أو النخبة المعربخاصة طبقة ا ،الفرنسية

الأدبية نصيبه من محدودية  هوأعمالرشيد ميموني لقد كان للتمييز الأدبي الذي فرضته كتابات 

من هنا . لمقروئية لهذا الأديب بالشكل النخبوي المتميزة وفي مدى انحسار اثقفالقراءة من قبل الطبقة الم

مع أسئلتها على نحو يعيد معه ، ميموني الأدبية متلقيا نوعيا يتجاوز فعلافترض التلقي لأعمال رشيد ي

ة مثلما عايش رشيد ميموني وفي ذلك يكمن ، حتى يخبر بعمق معضلة الكتابصنع النص وجعله شريكاً

على مختلف التأويلات  -على الأقل في اعتقادي الخاص-التواصل الفعال مع هذه الكتابة المميزة 

فلا يحتاج أكثر إلى فن الفهم على حد تعبير . ا الأدبي وتجربتها الجمالية على حد سواءالداعية لأفقه

  .غدامير الذي من شانه مشاركة الروائي في لغته الإبداعية

رشيد ميموني المعرب مر بمراحل عديدة في سعيه إلى اكتمال هويته إن قارئ يمكن القول 

لشفوية والأشكال العربية منها إلى الثقافة النمطية القائمة واستقلالها، وذلك عبر الانتقال من الثقافة ا

وبروز عوامل التلقي قارئا يصعب تحديد رغباته . على القوالب الجاهزة إلى ثقافة الاستحداث العصرية

فكرية وفنية التي تقوم بتحديد هوية القارئ، التي تتوزع على  ةواتجاهاته في ظل غياب أي معلمي

العوامل الإبداعية الجمالية فقط من خلال رؤية فنية في أول أمر  الاعتبار ن تأخذ بعينكأ. صنفين

فيها  دثوبالتالي تتحكم فيه عوامل خارجية قد يح ،ايدولوجي والأمر الثاني له بعد. مستقلة بذاا

دورا رئيسا، ويمكن إجماله في الصراعات الموجودة في اتمع  -هامش النص الروائي –الهامش 

جتمع القراءة (أو بالأحرى إلى الرؤية الخاصة لبناء مشروع مجتمع ) القارئ المعرب، القارئ المفرنس(

 احد الأسباب في ضعف المقروئية بين الصنفين عيكون هذا التوزي كذلك وحسب اعتقادي) والمعرفة

  .صفة عامة لدى الجانبينب



مقدمة

ه 

نجد مجموعة  ،فرنسالمقروئية بين القارئ المعرب والقارئ المون انقسام القراءة أمهما يكن من ش

غة العربية كما باللغة الفرنسية من عبد الحميد بن هدوقة، الذين يكتبون بالل ين الجزائريينيمن الروائ

مين الزاوي، واسيني أ الحبيب السايح، ص،الطاهر وطار، مولود معمري، كاتب ياسين، جيلالي خلا

وغيرهم قد بلوروا خطابا موازيا مع  -موضوع دراستنا -الأعرج، وصولا إلى رشيد ميموني 

النصوص الروائية حول القضايا التي تشغل اتمع سواء منها القضايا الخاصة بالتوجهات الإيديولوجية 

مسألة المسار التاريخي والإرث  وطبقة المثقفة، أفيما يخص أبعاد الهوية ومكوناا أو حول ال وأ

الحضاري المتنوع وكيفية التعامل معه أمام القيم الإنسانية أثرها على مستوى الفني والاجتماعي 

  .والاقتصادي وغير ذلك من القضايا الجوهرية

 لة جد معقدة ومتشابكة،أقراءة المعرب لنصوص رشيد ميموني مسإن مسالة القراءة والتلقي 

عقد، من مثل نظام أا ترتبط بمسائل أخرى أيستحيل الحسم فيها في ظل هذه الأوضاع خصوصا و

لماذا؟ لمن؟ كيف؟ وهي أسئلة تستحضر سوسيولوجيا القراءة داخل : الكتابة، من منظور الطرح التالي

  .مجتمع محدد ومعين ومتجانس

الفكرية السياسية والمعرفية  من خلال هذا التقديم تحاول الدراسة أن تتعرض إلى التحولات

فهو مشروع أدبي جاد يطرح تجربة . طرحها رشيد ميموني ضمن ثلاثيته الأدبية التيوالإيديولوجية 

  .و خاتمةمن مقدمة وثلاثة أبواب . الإنسان الجزائري، ضمن التقسيمات التي نقترحها

لواقعي وقراءة في تعرضت في الباب الأول الذي يتكون من ثلاثة فصول، عن الاتجاه ا لقد

المصطلح وعوامل نشأا وتطويرها في البيئة الأدبية والعربية على حد سواء، مع ذكر أهم اتجاهاا 

عن قضية وفي الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية  أدبيالجمالية والفكرية ثم عن الواقعية كاتجاه 

للغة الفرنسية ثم ختمت الباب الأول الهوية الأدبية كطرح معرفي يؤسس لأدب جزائري مكتوب با

سح نظري عن مفهوم البنية في الجانب اللغوي والجانب الاصطلاحي وعن نشأا وأعلامها وعن بم

  .مفهوم السرد في ترابط العلاقة بين البنية والسرد في العمل الأدبي
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و 

ن ثلاثية رشيد ، تتكون من ثلاثة فصول، بداية من عناويتطبيقيةً الباب الثاني، دراسةً وتناول

ميموني الأدبية كفواتح نصية ضمن مقدمات الخارجيات النصية، التي تدخل ضمن نظام العتبات 

ديث عن بنية الحدث وانفجاره في زمانين ومكانين مختلفين وعن بالحالفصل الثاني  وخصالنصية، 

عن طبيعة  حديثاالفصل الثالث  وعرضت فيكيفية بنائه ضمن الأحداث التي تناولها رشيد ميموني، 

الشخوص الأدبية التي حركت العمل وفق تصنيفات رئيسة وأخرى ثانوية حسب الأدوار والأهداف 

  .التي وظفت لأجلها

الزمن وأنواعه وعن التقنيات الزمنية  تعالجالأول  فصله فيالدراسة بالباب الثالث  وكانت

ستقلال الا دما بعمن الحرب والجنون وزمن ز الزمنية بينبية تالمستعملة ضمن العمل الأدبي وأهمية الترا

في العملية السردية ضمن الفضاءات المغلقة  تحدثت فيه عن بنية المكان، وأهميتهأما الفصل الثاني ف

رشيد ميموني في  طرحهاالتي  ستقلالبعد الا فساد الأمكنةفضاءات والفضاءات المفتوحة، وعن 

  .الأدبية تهثلاثي

خاتمة الدراسة، فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصل إليها البحث لخصتها بقدر ما نحاول أن أما 

نجيب عن الأسئلة الجوهرية التي طرحت في الثلاثية الأدبية وبقدر ما أثارت إشكالية قراءة جديدة مع 

  . جيل جديد

لابد  وكانالحذر  بحيث يعد المنهج من القضايا الأساسية ومن مهامه التوجيه السليم مع توخي

  .الموضوع دراسة من إتباع في هذه الدراسة جملة من المناهج فرضتها طبيعة

 تستثمرمع أن هذه الدراسة تعتمد كذلك على النقد السردي في مقاربتي للنصوص الأدبية، فإا  

  .لطبيعة تحليل النصوص استجابة) مناهج خارجية، مناهج داخلية(هج امن

تباع المنهج ااقية من المناهج السيف ،من المناهج السياقية وأخرى نسقية إن هذه الدراسة تعتمد

عن الواقعية كإتجاه طور ثم أدبي من حيث النشأة والت كاتجاهبع خطوات الواقعية تالتاريخي في ت

 هامتابعة البنيوية في علاقتثم دب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية وككتابة أدبية جزائرية تبناها الأ

  .ونييمرشيد م اهحنظام الأعمال الأدبية التي اقتر ضمن السرديةبالعملية 



مقدمة

ز 

مع مطالب  تلاءملتالتطبيقية قد حرصت كل الحرص على تكييف هذه المناهج عند الجوانب ل

وتعاملنا مع  )نسقيالنهج من الم( عاماً االبنيوية الشكلية إطار اتخذناالغاية، فقد  لتحقيق هذهو ،البحث

ا دائما على الطابع نلبناء النماذج والتصورات، ولذلك حافظ في العمل ومنهاجاً الوصفي أسلوباً

صادرات التي نقيمها، وحاولنا قدر الإمكان أن لا نستعمل أي مفهوم دم والمقّتالتجريبي للنتائج التي 

  .بنيوي دون سابق معاينة أو معرفة

في الحقيقةلم يخل  ،المتعثرة، لم تفلت من العقبات ولم تنج منها إلا أن هذه الدراسة والمحاولات

ع المصادر ا الوقت الطويل الذي استغرق جمولهإنجاز هذا البحث في مختلف مراحله من صعوبات وأ

الحصول على بعضها خاصة ذات الصلة بالمقاربة البنيوية الشكلية في بناء  يوالمراجع التي تعذر عل

قضية التصادم والمعارضة الأدبية في وول الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية التصورات الأدبية ح

الحضاري  الانتماءوحديث عن منفى اللغة بغض النظر عن  .الفرنسية الأدبية باللغةتلقي الأعمال 

الفضاء  -ربيعالمكان كمصطلح -  .المصطلح بين مصطلحين أدبين استعمالوعن المتغير في  ،والعرقي

بعض المصادر والمراجع التي ب الاستعانةفي كيفية التوظيف الأدبي على الرغم من  -ربيكمصطلح غ-

  . تؤسس لعملية الدراسة

كنت أجد نفسي في حالات كثيرة عاجزا عن فهم وإدراك بعض النصوص والمصطلحات 

  .استطعتإلا على قدراتي الخاصة في اللغة الفرنسية مجتهدا ما  ،الأدبية

ب ا، بكتيةيرنظتالفي الجوانب  علميةادة الالمبمصادر ومراجع بحث متنوعة في توثيق  لقد استعنت

الذي يتقاسم كثيراً  منور، لأحمدوقضاياه  وتطوره نشأته -الأدب الجزائري باللسان الفرنسي- موسوم 

من المعطيات والحقائق التاريخية لمرحلة تأريخ الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية مع شارل بون 

La.باللغة الفرنسية أخرىجع اوعن مر و جون ديجو Littérature algérienne d’expression

françaiseلمؤلفه شارل بون*)charles bonn( وL’exille de la langue لمؤلفھ شاكر نوري

*
.2012زرته في بيته في مدينة ليون الفرنسية سنة -



مقدمة

ح 

)chaker nouri( ، وعن مرجع مهم لحسن بحرواي عنوانه بنية الشكل الروائي والفضاء الزمن

  .بحيث تم التعامل وفق ما يقتضيه العمل الأدبي أخرىالشخصية، وعن مراجع 

لقد صادفت إشكالية، حينما اعتمدت رواية مترجمة تتدخل ضمن الدراسة لرواية شرف القبيلة 

من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية للروائي و المترجم الحبيب السايح ضمن تظاهرة الجزائر عاصمة 

دية إن الإشكالية تمثلت في كيفية إستثمار النصوص وفق نماذج سر ،2005الثقافة العربية سنة 

مع عبد الحميد بورايو نفسه وفي السياق . ومقابلتها مع النص الأصلي متراوحة بين تكافؤ وتقابل

  .حينما استثمرت مخطوطاً مترجماً غير معتمد لرواية النهر المحول

 ا، أوجدت علاقة بدايتهلعملبالموضوع، ومن باب الموضوعية التي تفرضها طبيعة ا هتمامالاإن 

في حقل القراءة الأدبية مع الأديب رشيد ميموني،  اهتماماتيوهمية بنيت فيما بعد على حقيقة ضمن 

بمصادفة علمية أدبية ضمن المطالعة الأدبية في مرحلة الثانوية التي كان يقترحها علينا  التقيتحينما 

- فر رواية الشرحلقة أدبية حين صدو ضمن -ا كنت طالبا بالثانويةهحين -أستاذ الأدب الفرنسي

عرفت وفيما تأكدت أن هناك أسماء جزائرية أدبية تكتب باللغة الفرنسية ولم أكن  - شرف القبيلة

دي زكرياء شاعرا فعربية عدا الطاهر وطار روائيا، مالجزائرية التي تكتب باللغة ال الأسماءأعرف من 

  .ن المقررات المدرسيةحا ضما وعبد الحميد بن باديس مصليبوأدالأمير عبد القادر مقاوما 

إلى الجامعة  انتقلتبموضوع الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية تدرج حين  اهتماميإن 

المعرفي بحركية الترجمة  عجابيإوكذا  .أدركت حينها أنه على الطالب أن يقرأ كل ما يصادفه وباللغتين

 والمقاربةالأدبية، والدراسات النقدية وعلى قلتها التي صاحبت الأعمال الأدبية الجزائرية بالدراسة 

ضمن حلقات البحث المشترك في أو ضمن ما تطرحه الأعمال الأكاديمية سواء بالجامعات الجزائرية 

إلى الداخلية التي دفعتني  والاهتماماتية فكانت من جملة من المؤثرات الخارج ،الجامعات الأجنبية

وكذا ، بغض النظر عن اللغة التي كتب االجزائري  الأدبمشروع بحث يدخل في صميم  ختيارا

الجزائري في الطرح المعرفي  نسانن مواضيع جريئة عن وجودية الإضمن ما تطرحه هذه الكتابات م



مقدمة

ط 

- الأدبي  ف، وعن مواضيع الأستشرالالستقالاوإدارة السلطة والإيديولوجيا في جزائر ما بعد 

.وعن التحديات ضمن التحولات الفكرية والسياسية التي يشهدها العالم -يقالأستبا فالاستشرا

الدكتور محمد عباس أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف  كما لا يفوتني في هذا المقام أن

ولم يدخر جهدا في توجيه وتصويب سير البحث، ولم يبخل علي  ،على وقوفه على مراحل البحث

من وقته وجهده وتوجيهاته العلمية، وكذا على جليل المساعدات التي لم تتوقف طيلة انشغالي بإعداد 

  .البحث

كما أدركت مع استاذي أمرا مهما، أن البحث قراءة وصبر وخلق ومنهج، فجزاه االله عنا كل 

    .بيلوعلى االله قصد الس خير

الحاج لونيس :الاسم

.بلخياطي :اللقب

.تيسمسيلت :المكان

20/10/2015 :التاريخ
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  قراءة في المصطلح/ ما هي الواقعية 

من المصطلحات الأدبية التي تباينت واختلفت مفاهيمها باختلاف التوجهات الواقعية  مصطلحإن 

، سواء على المستوى الفلسفي أو في الاستعمال العادي، كما أا توحي أحيانا بأكثر من الفكرية

أكثر من معنى، وذلك بسبب اختلاف المراحل التاريخية التي مرت ا وتعدد وجهات  دلالة، وتحمل

النظر إليها وفق ظروف كل بلد، والخصائص التي يتميز ا عن غيره، وحينما نلقي نظرة فاحصة 

وسريعة على تاريخ الفكر والأدب يتضح لنا أن كل الفنون الأدبية كان هدفها بشكل عام ما هو هذا 

  .حتى عندما نتحدث عن واقع أسمى أو واقع الجوهريات، وواقع الأحلام والرموز الواقع،

لا شيء يصور القلق الدائم في هذه الكلمة أفضل من ميلها العنيد لاستجلاب صفة أخرى من 

كلمة أو كلمات، لتقدم ما يستند دلالتها اللفظية فيدخل مفهوم الواقعية في الحقول الدلالية، حقول 

دة ومتنوعة ومتباينة أحيانا، لذلك نجد عددا غير قليل من المصطلحات في هذا الاتجاه، وقد دلالية عدي

الواقعية النقدية، الواقعية الساخرة، الواقعية المتشائمة، : قدمت فيها عدة بحوث، من هذه المصطلحات

وثائق الواقعية  فيالواقعية الرومانسية، الواقعية الاشتراكية، يوجد الكثير من هذه الأصناف في تضاع

بوسع القارئ المتلقي  ،، كما يوجد غيرها في الكتابات النقدية الحديثة)جورج جي بيكر(التي جمعها 

  .أن يتعاطف مع الناقد الممارس الذي يذكرنا بأن الواقعية مفهوم مخادع في بعض الأحيان

ثيرة من مجالات على الرغم من قدم الواقعية كمذهب، وتشعب مفاهيمها وتوظيفها في مجالات ك

  .الإبداع الإنساني يقتضي منا فهم المصطلح ثم مناقشة الآراء والتعاريف التي جاءت في حق الواقعية

، الذين وصفوا )1(1798لقد ورد المصطلح، أي الواقعية في الأدب لأول مرة عند الألمان في سنة 

للواقعية كان سلبيا إلى حد كبير، حيث أدب الفرنسيين، بأنه واقعي أكثر منه مثاليا، لكن هذا التناول 

قدمها على أا شديدة الالتصاق بكل ما هو أرضي ومادي، وأا لا تسمح للشاعر بخلق ما يحتاج 

  .لق، وأا تحد من انطلاقه الشعريإليه الشعر من سمو ومثالية وتأ

.12: ، ص1978، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة صلاح فضل -1
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لألمان معارضين لقد انتشر مصطلح الواقعية في حقل الآداب، واحتضنه الكتاب الفرنسيون بعد ا 

به الأدب الكلاسيكي، وكان مفهوم للواقعية حينئذ هو المحكاة الأمينة لما تمثله الطبيعة، وهو مفهوم ما 

  .يزال منحصرا في نطاق وصف المظاهر الخارجية للإنسان والمكان

ة من هنا لا يمكن لأي تعريف سريع قاطع للواقعية أن يلملم جميع أطرافها، وذا لابد من ملاحظ

إن الواقعية تعني أشياء مختلفة في سياقات «: بقوله" كارل منهايم"السياق الذي ترد فيه، وقد أكد ذلك 

بينما يستخدمه بعض النقاد «إلى أن مصطلح الواقعية " بينيه يتو كروتشيه"، كما أشار )1(»مختلفة

تحول إلى سم  "زولا"لامتداح عمل ما يستخدمه آخرون كنقد واستهجان، وأن ما كان غذاء عند 

.)2(»عند برونتير

تعرفا في سياقهما التاريخي، لقد كان «الواقعية والطبيعية يجب أْن " رولاند سترومبرك"لقد ذهب 

اختزالا لظواهر ثقافية يعنيها محددة بزمان لا يمكن فهمها إلا من خلال دراسة تلك  نالاصطلاحا

بالتالي نعترف منذ البداية، بأن دراسة الواقعية في الأدب عموما لا يمكن أن تستوعبها ، )3(.»الظواهر

، بل بحاجة إلى دراسات تتعرض للاتجاه الواقعي،  في كل لون من الألوان الأدبية، ومع ذلك بسهولة

19 المذهب الأدبي الذي ظهر في منتصف القرن«: يضع جبور عبد النور تعريفا عاما للواقعية بأا

والداعي إلى معالجة موضوعات واقعية، مقتبسة من الأحداث الحية أو مأخوذة من الدراسات التاريخية 

.)4(»ووصف البيئة وصفا دقيقا وموضوعيا)"منتر فلوبير(

لقد كانت نشأة الواقعية، انطلاقا من إدراك الإنسان لمعاناته ومحاولته تفسير ما يدور حوله من 

قضايا بجهلها، مما يعني أن مصطلح الواقعية الذي أخذ فيما بعد شكله النهائي لعلاقته بالأدب والواقع، 

أن مصطلح الواقعية من  وبالتالي نلاحظ... كما كان نتاج الارتباط الوثيق بين الإنسان الحياة والفن

  .33: صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص: ينظر -1
  .34: صالمرجع نفسه،  -2
  .13غرانت ديمن، الواقعية، ترجمة لشركة يوسف منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي والأدبي، ص -3
  .287: ، ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين،  بيروت،  لبنان، ط -4
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المصطلحات التي تختلف مفاهيمها باختلاف ميادين النشاط الإنساني من جهة، وباختلاف اتجاهات 

.النقاد، والأدباء ومنظري الأدب من جهة أخرى

يجدون «ذين ينكرون وجود المعاني والمفاهيم اردة الكلية، لّلففي الفلسفة نجد الاسمين لظاهرتين 

مجرد اسم مثل سائر الأسماء، وعلى العكس من ذلك نجد المثاليين الذين يجدونه دالا على  لهذا المصطلح

القبول بالأمر «أما في السياسة، يعني مصطلح الواقعية ، )1(»واقعية الأفكار اردة ووجودها بالفعل

يجدها بعضهم الواقع والاعتراف بالأوضاع السائدة، فالواقعية هنا مرادفة للسلبية والاستسلام، وقد 

أما في الأدب، فإن هذا المصطلح ، )2(»مرادفة للرؤية الموضوعية الإيجابية كما فعل محمد النويهي

يقصد به أحيانا ملاحظة الواقع، وتسجيل تفاصيله وتصويره فوتوغرافيا حرفيا، مع إبعاد عناصر «

الصارمة التي تضع  تسرب أفكار الخيال انح واويله، ويقصد به أحيانا أخرى الحيادية أو الموضوعية 

)3(.»الكاتب وعواطفه ومزاجه الذاتي إلى أعماله الأدبية

هي تلك التي لا تم إلا بمشكلات اتمع، وحياة الشعب، بينما «يرى بعضهم، أن الواقعية، 

ه في كتاب" روجي غارودي"يرى آخرون أن الواقعية تتسع لكل الآثار الأدبية، تقريبا كما يذهب إليه 

)4(»الواقعية بلا ضفاف

أن مصطلح الواقعية محدد في الغرب لم يترل به الاضطراب ولم يمح حدوده «يرى محمد مندور 

الأصلي الذي يعدد إلى لفظة الواقع، على العكس ما عندنا نحن العرب يضيف  المعنى الاشتقاقي

فقط عند العرب، ولكن عن مندور، والحقيقة أن هناك اضطرابا كبيرا في مفهوم هذا المصطلح، ليس 

  .11:، ص1978دمشق،  01خلدون شمعة، مدخل إلى مصطلح الواقعية، الموقف الأدبي، عدد  -1
  .79: ، ص1971لبنان،  01النويهي محمد الواقعية لا تعني التشاؤم الآداب، عدد  -2
  .71: مندور محمد، محاضرات في الأدب ومذاهبه، دار النهضة، مصر، القاهرة، ص -3
  .100: ،  القاهرة، ص1روجي غارودي، واقعية بلا ضفاف، ترجمة جيم طوسون، دار الكتاب العربي، ط -4
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، ليس من شك في أن مفهوم الواقعية في نظر إميل زولا أو فلوبير مختلف تماما عن "الغربيين أيضا

)1(.»جورج لوكاتش"مفهومها عند جوركي أو فيشر أو 

الذين ينقسمون إلى «يمكن القول بأن بذور المذهب الواقعي قديمة جدا، يلاحظ في طبائع البشر 

قعيين بطبيعتهم، فالمثاليون لا يحبون الانغماس في الواقع ويميلون إلى التحليق بخيالهم في عوالم مثاليين ووا

أسطورية، أو يؤثرون الانسياق وراء الأماني الوهمية التي قد تصبح في نظرهم حقيقة ملموسة على حد 

قع، فلا يستطيع تعبير محمد مندور فإن رغبات النفس قد تبلغ أحيانا من القوة بحيث تختلط بالوا

)2(.»صاحبها أن يميز بينه وبين الحياة

أما الواقعيون فإم يمتازون بالحذر وشدة الانتباه إلى الحياة المحيطة م ورؤيتها مجردة كما هي في 

المفاهيم التي أشرنا الواقع من غير تزييف، وهذا يعد مفهوما آخر لمصطلح الواقعية يضاف إلى بعض 

كانت بذور الواقعية ملاحظة في طبائع البشر منذ القديم فإا بالتالي ملاحظة إذا إليها سابقا، 

  .بالضرورة في الأدب بوصفه معبرا عن طبائع الناس ونفسيام وعاكسا لها

لقد ظهرت بذور الواقعية عند كثير من الأدباء الإغريق من أمثال هوميروس الذي نجد سمات 

الأوديسية، منها سمة الأسلوب الممثل للأشياء بجميع أبعادها واقعية ملموسة في ملحمته، الإلياذة 

وجوانبها وأجزائها، بحيث تبدو تلك الجوانب منظورة واضحة محددة، لا لبس فيها ولا غموض، 

فالأشياء عند هوميروس كلها معرضة لضوء الأسلوب المباشر الذي يعطينا كل أبعادها من أول لحظة، 

وادث التي تسمو على الحياة اليومية المألوفة هوميروس يقدم لنا المآسي ومنها عدم التنوع من مزج الح

التي يتعرض لها أوديسيوس، أو باتروكل أو أخيل بجانب الأحداث البسيطة العادية التي تجري في 

  .البيوت

  .73: مندور محمد، محاضرات في الأدب ومذاهبه، ص -1
  .13: ، ص1979مندور محمد، في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر، القاهرة،  -2
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من أدباء الإغريق الذين نجد في أشعارهم الدرامية عناصر واقعية أكثر وضوحا من تلك التي 

هوميروس نذكر يورييدس الذي خطا بالمأساة خطوات كبيرة نحو الواقعية تتجلى في نجدها لدى «

استخدام اللغة السهلة التي تقرب من مستوى اللغة اليومية، كما تتجلى في تناوله لقضايا إنسانية محضة 

ختار ، فقد ا"أسخيلوس"بعيدة عن القضايا الإلهية، وعلاقة البشر بالقدر، كما هو الأمر عند وفوكليسو

يورييدس عاطفة الحب لتكون محورا لمسرحياته، وبرع في تحليل نفسية شخصياته الإنسانية، خاصة 

شخصية المرأة، وذا صار قريبا إلى قلوب الأوروبيين أكثر من سواه حسب ما يرى أحمد 

)1(.»الدسوقي

كما تعتبر كوميديات أرستوفان من الآثار القديمة التي نجد فيها أصول الواقعية واضحة للغاية،  

نتقادية الساخرة التي فحسب، ولكن للمواضيع وللطريقة الإليس لفن الكوميديا من صلة وثيقة بالواقع 

  .كان أرستوفات يتناول ا مواضيع اتمع اليوناني آنذاك

الذي «" بلوتس" نرى ملامح الواقعية تبدو خاصة عند الكاتب الكوميدي في الأدب الرومانيأما 

وهو محمد  بأسلوب واقعي، حتى أن بعض الدراميين" جرة الذهب"ترك مسرحيات قليلة، لعل أهمها 

.)2(»البخيل"الصادق عفيفي، يعتقد أن موليير تأثر ذه المسرحية حين كتب مسرحيته الشهيرة 

بذورا واقعية جمة في أدب العصور الوسطى ويولون أهمية «أن هناك  كما يرى بعض الدارسين

لم  –الواقعية  –، والحقيقة أن هذه البذور )3(»كبرى للفوارق عن أسلوب التراجيديا اليونانية الفخم

تكن في فن المسرح، وإنما كانت في فن القصص إلى حد ما، فالمسرح لم يكن يتخذ مواضيعه من 

وسطى بل كان يتخذها من القصص الديني الذي ورد في الأناجيل وحتى الكوميديا الحياة في القرون ال

  .90: ، ص5، ط1970، دار الفكر العربي، القاهرة، )نشأا، تاريخها وأصولها(الدسوقي عمر، المسرحية  -1
  .89-85: ، ص1971، القاهرة، 2ر الفكر، طعفيفي محمد الصادق، نموذج البخيل، دا -2
  .279: صلاح فضل ، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص -3
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كما يؤكد ذلك محمد مندور، فإا كانت دف إلى الإضحاك فحسب، وليس إلى نقد الأوضاع 

.)1(»الاجتماعية

يحتوي إلى حد بعيد على عناصر واقعية رغم ما يبدو لأول «أما فن القصص في ذلك العصر، فإنه 

من بعده الشديد عن الواقع وتصويره، فحين نفك رموز الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالي مرة 

، نرى لوحة رائعة تصور العصور الوسطى للحياة والثواب والعقاب وسائر المعتقدات، )2(»"دانتي"

نقد مظاهر اتمع كمهاجمة كنيسة روما، وفضح نفاق الرهبان وجشعهم ووضع أحد «بالإضافة إلى 

لباباوات في الجحيم، واختيار الفردوس مقرا لواحدة من تلامذة ابن رشد، كان قد دفع حياته ضحية ا

)3(.»تعنت الكنيسة

لم تعكس لنا مظاهر واقعية من الحياة  السابع عشر القرنإذا كانت التراجيديا الكلاسيكية في 

وفها عن محاكاة الواقع بسبب بسبب التزامها بمحاكاة الآداب الإغريقية والرومانية القديمة، وعز

: مغالاا في التقيد بتلك القوانين الصارمة التي وضعها أرسطو لهذا الفن خاصة قانون الوحدات الثلاث

  . المكانحدة الزمان ووحدة وحدة الموضوع، 

الموضوع هي تلك الصفات أو المقومات النفسية والروحية والعقلية التي ورثها الأديب إن وحدة 

الزمان، يقصد به كل ما يحيط بالإنسان من أحداث تاريخية وسياسية  وحدة أما في  .عن شعبه

المكان فهو البيئة الجغرافية والطبيعية المحيطة بالفرد، تلك هي العوامل وحدة واجتماعية وثقافية، أما 

أيضا من أن التي تخلق الأديب، التي تمكننا ليس فقط من فهم الأدب في العصور القديمة ولكنها تمكننا 

  .نتنبأ بما سوف تكون عليه الآداب في المستقبل

  .149-147: مندور محمد، محاضرات في الأدب والنقد، ص -1
  .125: ، ص1964أليجري دانتي، الكوميديا الإلهية، ترجمة حسن عثمان، دار المعارف، مصر،  -2
  .67:، ص1972، دمشق )تطوره نشأته مذاهبه(الأوروبي، الخطيب حسام، دار الأدب  -3
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غير بعيدة «إذا كانت التراجيديا الكلاسيكية كذلك، فإن الكوميديا على العكس من ذلك كانت 

الذي خلف عدة " موليير"عن الواقع وأخلاق الناس، ويكفي أن نذكر الكاتب المسرحي 

ق اتمع الفرنسي، كما فعل في البخيل، حيث انتقد ، ينتقد فيها مظاهر سيئة من أخلا)1(»مسرحيات

كثر من الحرص على الأبناء، أالطبقة البورجوازية الناشئة المتكالبة على جمع المال والحرص عليه 

حيث انتقد رجال الدين المنافقين الذين " طرطروف"العلاقات الإنسانية الحميمية، كما فعل كذلك في 

ي ويتظاهرون بالتقوى واتباع تعاليم الديانة المسيحية، ثم إن موليير لا يتورعون في ارتكاب المعاص

يعتني باللغة والأسلوب عناية خاصة فكتب بعض «خرج عن تقاليد المسرح الكلاسيكي الذي كان 

المسرحيات نثرا خلافا للمسرح الكلاسيكي الذي كان فنا شعريا خالصا، ثم جاء فولتير فدفع بعملية 

الذي يسخر فيها سخرية لاذعة من مبدأ التفاؤل المطلق  )2(»خاصة في قصة كانديد الواقعية دفعة قوية

  .الذي كان سائدا آنذاك في بعض الأوساط الثقافية خاصة في ألمانيا

، والذي يعتبر عادة ممهدا القرن السادس عشرشكسبير الذي عاش في عصر النهضة في  إن

نرى " هاملت"م كثيرا من العناصر الواقعية، ففي نجد في مسرحيا«للرومانتكيين ومنبع ثراء لهم، 

شكسبير يقترب من الواقع حتى يعرض مهرجا وسط مشهد من أغنى المشاهد التراجيدية وهو المشهد 

في المقبرة حائرا متأملا أسرار الحياة المؤلمة الغامضة، وذلك لأن الحياة " هاملت"الذي يظهر فيه الأمير 

)3(.»ولا مأساة محضة، بل تقوم على المؤلم والمضحك معاالواقعية ليست ملهاة خاصة 

روميو "كشفه القناع عن ذلك الواقع الاجتماعي العنيف المتصلب في «تتمثل واقعية شكسبير في 

أين تتخاصم أسره ويرث أبنائه الأحقاد والمحن عن الأجداد، فالحب السامي الذي ينشأ " وجولييت

  .27: ، ص1955مولير، الأعمال الكاملة ترجمة عادل زعتر، دار المعارف، مصر، القاهرة،  -1
  .30: ، ص1955، ترجمة عادل زعتر، دار المعارف، مصر، القاهرة، )أراء التفاؤل(فولتير، كانديد  -2
: يد ديفين، ترجمة حسن نديم، التعاونية للطباعة والنشر، سلسلة روائع العالمي، القاهرة، صمندور محمد، مقدمة شاترتون لالفر-3

12-13.
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سبب انتمائهما إلى أسرتين متعاديتين منذ القديم، ولا يرى الواحد بين روميو وجولييت يدمر حياما ب

.)1(»من الأسرة الثانية حتى تشتعل بينهما نار البغضاء والاشمئزاز

نجده «الذي يعد زعيما للرومانتكيين وواضع أسس مذهبهم وقوانينه، " فيكتور هيجو"كما نجد 

سي الذي لا يرحم الفقراء والبؤساء، حتى أن في رواية البؤساء، في تصويره للمجتمع الفرنسي القا

ألف كتابا بعنوان هيجو كاتب واقعي لنجد بذور الواقعية عند كثير من " أراغون"الشاعر الفرنسي 

)2(.»الأدباء الذين يعتبرون في عرف النقاد عادة بعيدين كل البعد عن الواقعية

الإرهاصات الواقعية التي تستقى من تأسيسا لما سبق عرضه إلى حد الآن، هو ما يمكن تسميته ب

  .آثار الأدباء بداية من عصر اليونانيين، الذي تم التبشير بالواقعية وقدمت فيه نماذجها الأساسية

أن معنى لفظة الواقعية باعتبارها مصطلحا أدبيا لم تحدد إلا من «يذكر الناقد الفرنسي فان تنجم 

، حين نشر )3(»ي وبعض نقاد الفنون التشكيليةخلال الخصومة الحادة التي نشبت بين شامفلور

ثم أنشأ مجلة أطلق عليها نفس " الواقعية"من المقالات الأدبية أطق عليها اسم  ة شامفلوري مجموع

.1843الاسم سنة 

بعد هذا العرض المقتضب لنشأة المدرسة الواقعية، نستنتج أن مواكبة الفلسفة للأدب جعلت 

وفقا للنظرات الفلسفية المتطورة على مراحل أدت إلى ظهور الفلسفة  الأدب يتنقل من مرحلة لأخرى

  .الواقعية، فكانت أساسا لبناء الأدب الواقعي

ليس هناك انفصال كلي بين و الواقعية لا تبشر بشئ ولا تدعو إلى سلوك خاص في الحياة، و

المستفاد من الكلمة،  المدلول الاصطلاحي للفظة الواقعية كمذهب أدبي من جهة والمدلول الإشتقاقي

  .08:، ص1974، 1شكسبير وليام، رمويو و جوليت، ترجمة رياض حسن، دار مارون عبود، ط -1
  .78-77: مندور محمد، محاضرات في الأدب ومذاهبه، ص -2
: ، ص1975، لبنان، 3الكبرى في فرنسا، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، طقان جيم فليب، المذاهب الأدبية  -3

240-241.
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ه، بحيث يقول محمد حيث دف الواقعية إلى تصوير الواقع وكشف أسراره وإظهار خفاياه وتفسير

هو فهم واقع الحياة وتفسيره على النحو الذي تراه وهو فهم ) أي الواقعية(همها  كانإنما ...«: مندور

وتفسير قد ينتج عنه الخير، وقد ينتج عنه الشر، فالخير يأتي من التبصير بالواقع حتى لا يقع الأخيار 

اقع ولا وتبرز رؤية محمد مندور للواقعية واضحة في كوا لا تتجاوز تفسير الو )1(»...فريسة للأشرار

  .يمكن أن تستغني عن الأخلاق والقيم الإنسانية لأل ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع

إن الواقعية كمذهب أدبي أو فني كلمة جديدة، صيغت هكذا لتدل على اختلاف ما أُطلقت عليه 

ع والتعبير عنه، وما أُريد لها من الدلالات، وهي نسبة إلى الواقع، أما دلالاا اللغوية، بمعنى تصوير الواق

أا كانت موجودة قبل أن يكون لها أنصار وخصوم، فالإنسان «فهي قديمة قدم الأدب والفن، أي 

منذ أن بدأ يعبر عن وجدانه، إنما يتناول واقعه، وواقع من حوله من الناس والأشياء، مرة يصور الواقع 

.)2(»مجرد تصوير وأخرى يستهدف بتصويره أغراضا أخرى

  .النشأة والتطور/ الواقعية

إن المذاهب أو التيارات الأدبية، لا يمكن أن تخلق من العدم على الإطلاق، فلابد من أرضية وجو 

ملائم لنشأة تيار أدبي ما، كما لا يمكن الاعتقاد بأن الكتاب أو النقاد يستطيعون أن يضعوا قواعد 

رية والنفسية والاجتماعية وأسس مذهب أدبي دون مراعاة لملابسات الحياة ولظروف العصر الفك

  .والتاريخية

لى تصوير الحياة الطبيعية الإنسانية بأوسع إإن الواقعية في الأدب، بمعناها العام، هي محاولة دف 

معانيها، وبأدق أمانة ممكنة، وهي ذا التعريف ترفض أن ترفع الواقع إلى مستوى المثالية، بمعنى آخر 

فهي في حدود هذا ... تكامل أو المثالي من أجل أغراض معينةترفض أن تصور الواقع في هيئة الم

  .94-93: مندور محمد، محاضرات في الأدب و مذاهبه، ص -1
  .98: المصدر نفسه، ص -2
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المختلفة من قديم الزمان، إلا أا  دابالنطاق لا تعتبر حديثة عهد في الأدب، فقد ظهرت في عصور الآ

  .لم تكتسب هذا المفهوم المحدد إلا في عصرنا الحديث حين اتجه الأدب نحو الواقع

  :عوامل نشأة الواقعية

  : ذكر وتحديد عوامل نشأة الواقعية فنحصرها فيما يليلنأتي إلى 

تطور الترعة التقليدية في مجالات العلوم الطبيعية، الاجتماعية والتاريخية وازدهار الفلسفة إن 

هو أول من نادى بأن «و) 1626–1561" (فرانسيس بيكون"الوضعية ثم المادية، انطلاقا من أفكار 

التي تعتمد على التجارب الحسية للوصول إلى الوجود، هي وحدها الجديرة الفلسفة الطبيعية الواقعية، 

 أثرا كبيراً ركالذي ت) 1825–1760) (سان سيمون(، ثم جاء الفيلسوف الفرنسي )1(»بالاهتمام

في الاتجاه الواقعي، فقد كانت لنظريته في اتمع علاقة وثيقة بتوجيه الأدب وجهة اجتماعية، الذي 

ول صلات الإنسان بالآخرين ثم بالطبيعة والعالم المحيط به، ويدعو إلى التضامن بين أفراد تدر فكرته ح

الذي نشر مجموعة من ) 1857) (شامفلوري(اتمع والقضاء على الأنانية والفردية، ليأتي بعده 

أن "، وأهمها لأولى للواقعية، يشرح فيها المبادئ ا»الواقعية«المقالات الأدبية في مجلة أطلق عليها اسم 

ينبغي أن يقدم تمثيلا دقيقا للعالم الواقعي، ولهذا يجب أن يدرس الحياة والعادات من خلال  الفن

الملاحظة الدقيقة وينبغي أن يؤدي الوظيفة بطريقة موضوعية خالية من العواطف والتراعات الشخصية 

)2(".التي يستفاد منها في الحياة الواقعية

ثر كبير على اتجاه بعض النقاد والأدباء إلى الواقعية اتجاها مبالغا فيه، فقد وكان للفلسفة الوضعية أ

دراسة الأدباء دراسة «الفلسفة فدعا ذه الفلسفة إلى «ذه ) 1869–1804سانت بيف (تأثر 

علمية تقدم على بحوث دقيقة لكل العلاقات والصلات التي تربطهم بآبائهم وأسرهم وبيئتهم 

  02: خضر عباس، الواقعية في الأدب، ص -1
  03: المرجع نفسه، ص -2
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، كما تأثر بالفلسفة الوضعية )1(»ه الطريقة يطبق منهج العلوم الطبيعية على الأدباءوعصرهم، فهو ذ

أن الأدب هو نتاج مؤثرات أو عوامل حتمية «الذي يرى ) 1893–1828هيبرايت تان (الناقد 

بالعرق تلك الصفات أو المقومات الفنية والروحية والعقلية  بذلكهي العرق، الزمان والمكان، ويقصد 

 ورثها الأديب عن شعبه، أما الزمان، كل ما يحيط بالإنسان من أحداث تاريخية وسياسية التي

تلك هي العوامل التي ... واجتماعية وثقافية، أما المكان، فهو البيئة الجغرافية والطبيعية المحيطة بالفرد

ة، ولكنها تمكننا ، ليس فقط من فهمهم الآداب في العصور القديمهتخلق الأديب، والتي تمكننا في نظر

منهجه العلمي هذا ) تين(طبق تان قد  أيضا من أن نتنبأ بما سوف تكون عليه الآداب في المستقبل، و

.)2(»على كثير من الظواهر الأدبية خاصة في الأدب الإنجليزي، كما طبقها على لافونتين وغيره

) البيئة أو الوسط(جديدا لقد تبلور مصطلح الأدب الواقعي على يد بلزاك الذي رسخ مصطلحا 

لقد كان أثر بلزاك «: مشيرا بذلك إلى أهميته ودوره في كشف الواقع وتحليله، إذ يقول صلاح فضل

، ونقله عنه علماء الاجتماع، )3(» انتصار الواقعية، إذ أنه هو الذي أدخل مصطلح البيئةجسيما في

موعته القصصية  1842كتبها عام وتعد مقدمته التي ) تين وزولا(وكبار النقاد والكتاب مثل 

  .والتي أذاع فيها المصطلح أول مرة، بمثابة الإعلان عن المذهب الواقعي" الكوميديا البشرية"الكبرى 

بالرجوع إلى اموعة القصصية لبلزاك التي تشمل على نحو مائة وخمسين قصة، وتعد اكبر 

على سبيل السخرية، لأا في ) كوميديا البشريةال(موسوعة في الأدب الواقعي، أطلق عليها بلزاك اسم 

حقيقتها مأساة الإنسانية، وفيها يصور صراع البرجوازية الأوروبية في سبيل الثراء والسلطان، وكان 

إلى البيئة التي تحيا فيها شخوص قصصه نظرة معمقة، الأمر الذي فرض «بلزاك ينظر من خلالها إلى 

.)4(»....هره الجديرة بالتصويرعليه دراسة اتمع وخفاياه ومظا

  .305: ، ص1978، القاهرة، 5سفة الحديثة، مطبعة لنة التأليف والترجمة والنشر، طأيمن أحمد محمود، زكي نجيب، قصة الفل -1
  .315: المرجع نفسه، ص -2
  .43: صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص -3
  .50: خضر عباس، الواقعية في الأدب، ص -4
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لقد كان انتصار الحركة الواقعية في أوروبا واضحا إلى حد بعيد، وقد طورها أدباء فرنسا تطويرا 

، وأدى القصص الواقعي الذي يمثله زولا وفلوبير، 1830واعيا، بعد أن وصلتها الموجة عام 

أن «لقصة والمسرح، وذهب إلى دعا إلى التجربة الأدبية في ا 1902–1480ومعروف أن زولا 

¡)1(»الكاتب يجب أن يسلك في دراسته الفنية للمجتمع مسلك العامل في معمله والطبيب في تجاربه

ودعا أيضا إلى التمسك بالتحليل النفسي وإعطائه الأهمية اللائقة، وذلك لكي نستطيع إرجاع الظواهر 

  .الحسية والخلقية إلى أسباا الحقيقية

هو أن الإنسان جزء من الطبيعة لا ينفصل عنها وقد شرح «الكاتب كما يرى زولا، إن موضوع 

ذلك في كتابه القصة التجريبية، مما لا شك فيه أن زولا هو الرائد الحقيقي للمذهب الطبيعي، الذي لا 

.)2(»يكفي بالملاحظة لمعرفة حقائق الإنسان وحقائق الوجود العميقة

  : أنواع الواقعية

عن الواقعية يجعلنا نتساءل فيما إذا كانت هناك واقعية واحدة أو متعددة؟ وما العلاقة  إن الحديث

بينهما، والحركات الاجتماعية التي عرفتها البشرية؟ لقد تعددت التسميات التي أعطيت للواقعية في 

 درجة أن بعض الدارسين اهتموا بإحصاء مصطلحاا، ووجدوا أن«مراحل مختلفة من تطورها إلى 

، غير أْن ما نال حظَه من الدراسة والاهتمام، هو الواقعية )3(»عددها يفوق خمس عشر مصطلحا

النقدية أو الانتقادية، وبعدها الواقعية الاشتراكية، وعن علاقة الواقعية بالرومانسية والواقعية العلمية ثم 

  .علاقتها باتمع

  .15: صلاح فضل ، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص -1
  .20: نفسه، صالمرجع  -2
  .24: ، ص1978، دمشق، 01خلدون الشمعة، مدخل إلى مصطلح الواقعية، الموقف الأدبي، ع -3
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  :الواقعية النقدية و الإشتراكية

عية النقدية في ظل اتمع الرأسمالي القائم على الملكية، وكانت إفرازا من لقد نضجت الواق

إفرازات هذا الواقع الذي ترك أثره في الإنسان بإفساد طبائعه، وعبرت عن الشعور بالاستلاب داخل 

ن فالواقعية النقدية عبرت ع«هذه اتمعات، التي يسحق فيها الفرد بدون رحمة وتتغلب فيها الأنانية، 

ضياع الفرد داخل اتمع الرأسمالي الذي أخذ يتوسع على حساب الشعوب المتخلفة، كما عبرت عن 

.)1(»ضياع القيم الأخلاقية داخل اتمع الذي تسوده الأنانية والتنافر بين أفراده

تضع لقد كانت الواقعية النقدية، وهي تحلل التناقضات التي يزخر ا اتمع القائم على الملكية، 

طبقة النبلاء الأشراف مقابل الطبقة الفقيرة ولا يملك القدرة على الانتصار عليها فيستسلم أو يقاوم 

على عكس الواقعية الاشتراكية التي تعززت بانتصار ثورة أكتوبر العالمية، فقد وضعت الثقة في الطبقة 

لا يمكن فصل الواقعية النقدية عن «الشعبية التي بدأت تعي دورها التاريخي في تغيير الأوضاع، وبالتالي 

الواقعية الاشتراكية لوجود سمات بينهما، فالواقعية الاشتراكية ترعرعت في أحضان الرأسمالية النقدية 

)2(.»ضد القوى المعرقلة لحركة التطور

لقد ارتبطت الواقعية الاشتراكية بمرحلة تاريخية متقدمة في تاريخ البشرية، وهي مرحلة انتقال 

اتمعات من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وارتبطت أيضا بالنضال الثوري للطبقة العاملة من أجل بعض 

التغير الاشتراكي للعالم، كما ارتبطت أيضا في آداب أخرى بالحرب العالمية الثانية، وبحركات التحرر 

  .في بلدان العالم الثالث

  .33: صلاح فضل، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، ص -1
2 .120: ، ص1971، بيروت، لبنان، 1جورج لوكانش، معنى الواقعية المعاصرة، ترجمة أمين العيوطي، دار المعارف، ط -
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 تأثرت قات الواقعية في الأدب والفن التيحلقة جديدة معاصرة من حل«تعد الواقعية الاشتراكية 

بالفلسفة الماركسية، وهي ليست وجودا منفصلا وكيانا مستقلا عن تيار الاتجاه الواقعي، فمنذ سنة 

)1(.»الواقعية الاشتراكية"أخذ الأدباء والمفكرون الروس ينادون بما سموه  1917

فة الواقعية الاشتراكية في فلسفة جذور الفلس« وبالرجوع إلى تاريخ المذهب الاشتراكي، نرى

، وكانت من نتيجة 1865–1809وجوزيف بروجون  1825–1760سان سيمون 

الفلسفة المادية التاريخية المحضة أو الديالكتيكية التي عزت كل تأثير في الأدب والفن للعوامل 

أخرى كثيرة بالرغم الاقتصادية، أن أهمل من شأن شخصية الكاتب وروائيته، كما أغفل شأن عوامل 

وكان أكثر علمية وموضوعية وواقعية ممن سبقه من ، )2(»من أن ماركس نفسه لم يغفل الإشارة إليها

الفلاسفة والمفكرين الاشتراكيين، وذهب في تحليله إلى أن الأدب هو الذي يعكس ولو بطريقة معقدة 

)3(.العلاقات الاجتماعية والإنتاجية لهذا العصر أو ذاك

اركسية لا تؤمن بالثبات والجمود، بل بالحركة والتطور والصيرورة، فإا رأت أن الأدب لا إن الم

يعكس عالما ماديا ثابتا، لأن الحياة في الواقع ليست ثابتة، وإنما هي دائمة الحركة، ومن هنا لا يمكن 

لمادي هو الحركة، لعمل أدبي ما أن يعكس الحياة في صدق مطلق لأن الشيء الوحيد المطلق في العالم ا

فالأدب يعكس العالم المادي عكسا تقريبيا، وتكون المفاضلة عندئذ بين عملين أدبيين «وعلى هذا 

وتستعمل في تقويم العمل الأدبي  )4(»...على أساس درجة الصدق في عكسها للعالم المادي المتغير

لأدبي بدرجة تأثره والحقبة الأول هو الذي تحكم فيه الماركسية على العمل ا«: مقاييس ذات وجهين

التي تم فيها وبالطبقة الاجتماعية التي يعبر عنها، والوجه الثاني هو الذي تقرر به الماركسية مدة خلود 

العمل الفني، أي في مدى ربطه الحاضر بالماضي  والمستقبل، ومدى اندماجه في خط تطور اتمع 

  .338: محمد غنمي هلال، النقد العربي الحديث، ص -1
  80: النساخ سيد حامد في الرومانسية والواقعية، ص -2
  .82: المرجع نفسه، ص -3
  .89: بركات وائل، الواقعية الإشتراكية، ص -4
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صور الماركسيين هو الذي يحتوي على معنى البشري، علاوة على هذا أن الأدب الاشتراكي في ت

، حين يمثل صراع القوتين، الجديدة التي تنمو والقديمة التي تتعرض )1(»ثوري الجوهر كما يقول إنجلز

إن الأديب التقدمي هو من يبرز في أدبه صراع القوى المتناقضة في اتمع ويظهر هذا «للموت، 

قية، فإنه بذلك إنما يجسد حركة الحياة في تطورها الصراع على حقيقته مهما كانت نسبته الطب

)2(.»الصاعد

لقد جاءت الواقعية الاشتراكية في الأدب والفن ثورة على ما كان سائدا قبلها في أوربا وروسيا 

، الكاتب الروسي إلى أن الأدب الفردي المتصل بتصوير "مكسيم غوركي"، لقد ذهب 19في القرن 

ية والتي لا تعترف بالجماعة كعامل فعال في التاريخ والتطور كأدب لا العلاقات العائلية والشخص

يصور المفهوم الصادق للحياة، ولا يحمل القوة المخالفة التي تكمن وراء بناء اتمعات وتطوريها، 

هو الفرد  19أن أهم موضوع يتناوله الأدب الأوروبي والروسي في ق «وهو يعبر عن هذا بقوله 

ع والسلطة والطبيعة، وكانت وفرة الأسس السلبية تحمل الفرد على مقاومة اتمع، ومعارضته للمجتم

لأن الفرد كان يشعر بأن اتمع يسحقه، وكأن شيئا يحول دون نموه، ولكنه كان يفهم فهما سيئا، 

كز أنه السبب في الابتذال والإجرام، واللذين يقوم عليهما اتمع، وكان أدبنا حتى نشوب الثورة يرت

على الرجل وما يصادفه من حوادث مثيرة تجعله يشعر أنه سجين حياته، وأنه غير نافع للمجتمع، 

فكان يبحث معن مكان مريح لا يجده، فيحز الألم في نفسه، ويتلاشى هذا الرجل إما في صلح مع 

.)3(»مجتمع يبغضه أو في تعاطي المخدرات والانتحار

وركي سيجد أنه تبنى الاتجاه  الجديد للواقعية والتزم طيلة إن من يمعن النظر في مؤلفات مكسيم غ

حياته بنظرته التفاؤلية، والواقعية التي تميزت ا كتاباته، وبه أصبحنا نجد ما يسمى الآن بالواقعية 

  .88: المرجع السابق، ص -1
  .88: المرجع نفسه، ص -2
ة شوكت يوسف، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، توفيق سعد الدين، مقدمة مجموعة قصص غوركي، ترجم -3

  .127: ، ص1983دط، 
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أن أدب الواقعية " غوركي"الحديثة، بعد أن تحول معناها عما كان يفهمه منها زولا، وفلوبير، ويعتقد 

ضد العالم ) الطبقة العاملة والكادحة(هو واحد من العوامل الفعالة في نضال البروليتاريا الاشتراكية 

  .القديم، إذ يطلب منه المقاومة، وهذا أول أهداف المذاهب الجديدة

كما تندمج الواقعية الاشتراكية في النضال من مخلفات العالم القديم ضد تأثيره السلبي، عليها أن 

ترتد إلى إحياء منظور وإحساس بالعالم «من جذورها، ولكن مهمتها الأساسية  تقتلع هذه التأثيرات

الفئات الشعبية  هيكونان اشتراكيين ثوريين، وبالتالي في معرفة مدى انحياز الأدب وسيرورته في هزم

الواسعة، لنضال الكاتب الواعي من أجل انتصار قضية الطبقة العاملة وانتصار أفكار الاشتراكية 

.)1(»ومثلها العليا، كما يعني التزام الكاتب بفكرة الواقعية الاشتراكية

الموضوعات أما السمة التي تفرق بين الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية هي طريقة تناول 

تسلط الضوء على الاشتراكية، وتصف الأحداث والشخصيات وصفا «ومعالجتها، فالواقعية النقدية 

خارجيا ناتجا عن صراعات الفرد الشخصية من  أجل الوصول إلى مكانة اجتماعية، بينما نجد الواقعية 

ليل أهم الأحداث الاشتراكية تصف الأشياء من الداخل من خلال تعمقها وفهم صراعات الواقع وتح

.)2(التي تحدث بداخل اتمع

وتعترف الواقعية النقدية، والواقعية الاشتراكية بقومية الأدب، وبأصالة الكاتب كلما كان مرتبطا 

بتراثه الثقافي، ومدركا لخصوصية هذا التراث الذي يضيف إليه ما يبتكر من فنيات ورؤى جديدة، 

 على تحول كثير من الكتاب الواقعيين النقديين في مرحلة من وقد ساعد هذا التقارب بين الواقعيتين

إنني بورجوازي «في هذا التحول " توماس مان"مراحل تطورهم إلى كتاب اشتراكيين، يقول 

  .90: ، ص1997منشورات وزارة الثقافة، : دمشقبركات وائل، الواقعية الإشتراكية المغامرة والتصدي،  -1
  .103: سيرغي بتروف، الواقعية الإشتراكية منهجها واتجاهها، ترجمة الموقف الأدبي، ص -2
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بالتأكيد، ولكن فهم البورجوازي اليوم يعني الانفصال عنه وإدراك القوى الجديدة، ومن السخف أن 

.)1(»ك امرئ يعرف نفسه معرفة وثيقة ويظل نفس الإنسانتخطئ فهم الوعي الذاتي، وليس هنا

  : الواقعية والرومانسية

ثورة على الكلاسيكية، فكانت ثورة شعبية ضد كلاسيكية «كانت الرومانسية في أول أمرها 

الحكام والأرستقراطيين وأدباءهم، ولقد ركزت على أمرين أساسيين، الأول الحملة على سوء النظام 

، واعتقد الرومانسيون بأن الإنسان يحس بما )2(»ما الثاني فتمثل بمطالبة الانتصار للإنسانالاجتماعي، أ

في الطبيعة من جمال وعدالة ولا يجدها في اتمعات المدنية، مما جعل الرومانسية تثور على العقل ارد 

أا تحولت وفسدت،  لأا آمنت بأن المشاريع الإنسانية تبرز ما لدى الإنسان من قدرات خلاقة إلا

  .وذلك عندما صارت تعبيرا عن البرجوازية المستغلة

لقد تخلى الأدب الرومانسي عن واقع الحياة في تلك الحقبة واتجه إلى تذوق الفن والحياة، وبالتالي 

جنحوا إلى الخيال وانفصلوا بذلك عن العالم المحيط م فلم يعودوا يعبرون عن آلام الناس وحاجام، 

انكبوا على ذام يرددون صدها ويعيشون في محوريتها، وكانت الطبيعة ملاذهم الوحيد، ولقد بل «

أغرق الأديب الرومانسي في الانفراد بذاته والانطواء على آلام لا يكون لها وجود في واقع حياته، 

ا بالحياة ولجأ إلى الطبيعة يندمج فيها بعيدا عن الإنسان، وليستمد منها معاني وأخيلة لا صلة له

.)3(»الواقعية

هو «نستطيع القول أن المقارنة بين هذين التيارين، إن أفضل ما يبرز المعالم الأساسية للواقعية 

المثالية تلجأ إلى قدرة خارقة إلى التجديد والإبداع لتحويل «وضع الاتجاه الواقعي مقابل والمثالية، 

  .138: ، ص1971توماس مان، عن جورج لوكانش، معنى الواقعية المعاصرة، دار المعارف، بيروت، لبنان،  -1
  83: النساخ سيد أحمد، في الرومانسية والواقعية، ص -2
  .90:المرجع نفسه،  ص -3
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در غلا الفكرة، ثم إا تقدر الفكرة بعيدا عن الوجود الحقيقي إلى عالم تصوري خيالي، وهي لا تق

.)1(»الناس الذين يستنبطوا والبيئة التي تولدها والتي لا يمكن فهم الفكرة وتفسيرها إلى في ضوئها

تحاول إدراك الوجود على حقيقته ولا تسمح «أما في الواقعية فعلى العكس من ذلك تماما، فهي 

رة باتمع الذي نشأت فيه، والظروف التي أحاطت ا وتدركها للخيال أن يغيره، وهي تربط الفك

وتفسرها في ضوء هذا الربط، وإذا كانت المثالية ترى أن الإنسان يرى الوجود بخواطره فإن الواقعية 

.)2(»ترى أنه يدركه بتجاربه العلمية الواقعية

نسية والواقعية بالواقع يقول النساخ سيد حامد مبينا الفرق الواضح بين علاقة كل من الروما

إذا كانت الرومانسية تحتفل بالأحلام والرؤى، فإن الواقعية تستند إلى حقائق مفصلة وثائقية «: فيقول

قبالة للتمحيص، تفسر الحياة تفسيرا ماديا ى تفسيرا مثاليا، والكاتب الواقعي يجد عناصر اال 

شخوصه وسائر العناصر المادية الأخرى للعالم والزمان والسمات الاجتماعية والاقتصادية والجسمية ل

وهي توجه ... ثم إن الواقعية تترع نحو ما هو محدد ملموس بدلا مما هو غير محدد إيحائي... الموضوعي

كل اهتماماا إلى الحياة المعاصرة، الحياة اليومية مهما كانت مملة وحقيرة، دون التفاف إلى الماضي 

الواقعية تعنى بمعالجة شخصيات عادية أو دون المستوى العادي بدلا من بتراثه وأساطيره، وقد أخذت 

.)3(»الشخصيات الأرستقراطية أو البورجوازية

من هنا نلاحظ هذا التمايز الواضح بين الرومانسية الهاوية إلى عالم الحس والشعور والماضي وبين 

طلاق ومعالجة المشكلات الاجتماعية الواقعية التي تنظر إلى الحاضر والمستقبل على أما أساس الان

إن هذا التعارض بين الواقعية وبين الرومانسية كان قائما، وكانت كل منهما «... والإنسانية عامة

فإن الواقعية قد أحدث تغيرا جذريا في مجال الأدب، لأا "يمثل وجهة نظر فلسفية خاصة إلى الحياة 

المثالية في الفلسفة إلى مجال الأدب والفن، ووجدت ظهرت بوضوح حين امتد التعارض بين المادية و

  .92:المرجع السابق،  ص -1
  .94:المرجع نفسه،  ص -2
  84: المرجع نفسه، ص -3



الكتابات الأدبـية    الاتجاه الواقعي في : الباب الأول                                 الفصل الأول

30

، وتجدر )1("»أمامها في القصة والمسرحية لكوما أكثر الأشكال الأدبية موضوعية الميدانالواقعية 

الإشارة إلى مدى العلاقة بين مصطلحي الواقعية والأدب والآراء الواردة في هذا اال ومجال الأدب 

  .الواقعي

والمفكرين العرب المحدثين يتحدثون عن الأدب الواقعي، فنفهم منهم أحيانا  إن بعض الأدباء

يقصدون به الأدب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله، لا على صور الخيال واويله، وكأم 

أن «يعارضون بذلك هذا النوع من الأدب وبين الأدب الرومانسي، وبعضم الآخر، نفهم منهم 

.)2(»الأدب الذي يستقي مادته وموضوعاته من حياة الشعب عامة ومشاكلهالأدب الواقعي هو 

الأدب الموضوعي، وكأن واقع النفس و الواقعي الدب إن بعض الكتاب يقصدون من مصطلح 

الفردية لا يصلح مادة للأدب الواقعي، وهذا المفهوم يسلمنا إلى المفهوم الاشتراكي لمعنى الواقعية في 

شتراكيون من هذا الواقعية تناول الأدب لمشكلات اتمع ومظاهر البؤس الأدب، حيث يقصد الا

.)3(وطبقات الشغيلة، وذلك لإيقاظ الجماهير ودفعها إلى حل تلك المشكلات بطريقة أو بأخرى

: الواقعية العلمية

مية، بدأت بواكير الواقعية تظهر وتنضج رافضة نظرة الرومانسيين إلى الحياة باعتبارها غير عل لقد

مبرزة فكرا عن الواقع، فالانتصارات العلمية أثرت في الأدب من حيث تحوله إلى أدب واقعي، لأن 

الواقعية في الفنون هي الموضوعية أي هي أيضا الاتجاه العلمي في النظر والبحث، والواقعية في حد ذاا 

يال أو يجعله يغش الواقع أو اتجاه علمي في الأدب لأن الكاتب الواقعي يصف الواقع ولا يستسلم للخ

  .يمنع ظهوره وهذه هي النظرة العلمية

  .12: الواقعية في الأدب، صخضر عباس،  -1
  .87: النساخ سيد أحمد، في الرومانسية و الواقعية، ص -2
  .89: المرجع السابق، ص -3
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لقد ابتعد الكتاب عن كل ما هو شعوري وخيالي ابتعادا تاما وكاملا، رغبة منهم في إدخال 

طرق البحث العلمية في الأدب، حيث يجب أن تكون الملاحظة دقيقة لا تحيز فيها، كما يجب أن 

لوجهة نظره الخاصة، بل يدون كل ما يلاحظه تدوينا واضحا صادقا، وفي يكون الملاحظ مختفيا لا أثر 

وا يوما إلى صنعه البحث عن الذهب، على أم لو اهتدلقد ترك الكيميائيون اليوم «ذلك كتب زولا 

نفسي م، فأنا أؤكد وأبحث محاولا إتمام الطريقة  و إني أشبهفسيكون دليلهم البحث العلمي الجديد 

)1(.» ستهدينا ولا ريب شيئا فشيئا إلى الحقيقة الكاملةالحديثة التي

إن هذه الواقعية قد سميت بالواقعية العلمية، أطلق عليها كذلك الواقعية الطبيعية أو المذهب 

أدرس طبائع الناس كما تدرس الغازات «: رائدها الكبير" زولا"الطبيعي، ومما جاء في تعاليمها قول 

لحت الواقعية العلمية منذ البداية بنظرة علمية إلى الحياة، وكانت نظرة وادرس تفاعلاا، لقد تس

اجتماعية سيكولوجية في معظم الأحيان، وتتوسل بالملاحظة الحثيثة بدلا من الإلهام والخيال الذي صار 

.)2(»مذهبا للرومانسيين

عن تفكير  إذا كانت الواقعية تنطلق من مبدأ الانعكاس الموضوعي عن الواقع واستقلاليته

مما يجعلها مدرسة أدبية خالصة مع عدم «الإنسان، تعتمد على عنصر التحليل لتناقضات هذا الواقع، 

تضييق مجالها وحصرها في جغرافية معينة ومحدودة فإمكان كل مجتمع أن ينظر من خلال الواقعية 

.)3(»مشاكل واقعه، وتناقضاا وتختلف القوى التي تعمل بداخله

  :وعلاقتها باتمعالواقعية 

لاشك أن كل فكر إنساني انطلق من علاقته الوثيقة بالبيئة واتمع فالحاجة الماسة إلى تفسير     

كل ما يجري في البيئة واتمع أدى إلى هذا الربط المحكم بحيث أصبح المادة الخام والمنبع الأسـاس 

  .90: مندور محمد، محاضرات في الأدب ومذاهبه، ص -1
  .131: رشدي رشاد، مختارات من النقد الأدبي المعاصر، ص -2
  .08: خضر عباس، الواقعية في الأدب، ص -3
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إن الأدب هو "لمتنوعة، كثيراً ما ترددت عبارة الذي يمد الفكر الإنساني بالرؤى والتجارب والمعارف ا

عقب الثورة الفرنسية لتعبر عن أفكار المبدأ " التعبير عن اتمع كما أن الكلام هو التعبير عن الإنسان

القائل بأن كل عصر يتميز بنتاجه الأدبي الخاص المنبثق من ظروفه التاريخية والاجتماعية، كما يقول 

تجاه الاجتماعي في النقد هو الأب الشرعي للنظرية الواقعية في الأدب كما الا«: الدكتور صلاح فضل

.)1(»أنه بكل ما أسفر عنه من حصاد منهجي وأيديولوجي هو جوهر ما يتبقى منها بعد ذلك

إن الواقعية تريد أن تربط الأدب باتمع ربطاً حياً نامياً ومتطوراً، وأن تجعل منه صورة صادقة 

فالأدب،إنتاج اجتماعي ما في ذلك ريب «...ياة اتمع في قلقه وأمله وتطلعهومرآة مبدعة لح

والأديب نفسه وليد البيئة التي نشأ فيها وترعرع في أحضاا، إنه ليس بالمخلوق الذي ظهر فجأة 

وسط غابة عذراء ليكون أديباً، ومن المسلم به اليوم أن صور الأديب وخياله ومشاعره ومزاجه 

دة من واقع اتمع الذي نشأ فيه، وفضلاً عن ذلك فعملية الكتابة والطباعة والنشر الفكري مستم

.)2(»عملية اجتماعية لا يمكن تصور قيامها بغير الناس، الذين يكتب الأديب وينشر لهم ويؤثر فيهم

د تتهم الواقعية أدب الآخرين ونقدهم بالجمود والانفصال عن حركة الحياة وتبني مذهبها في النق

أن الأدب بناء متراكب ينمو نمواً داخلياً ويصوغ واقعاً اجتماعياً صياغة متسقة، ونتيجة «الأدبي على 

 –لنميزه بإحساسه المرهف وموهته الفنية الفذة –كان على الأديب"لهذا الربط بين الأدب واتمع، 

متطور متكامل واع للعالم  مهمة قيادة مجتمعه، والتزامه نحوه، وأن يكون ذا خبرة بشرية واسعة وفهم

الذي يحيا فيه، وأن يكون على بينة من القوى المختلفة التي تتصارع فيه، وأن يرى الأمل في قوى 

.)3("اجتماعية يمكن أن يضع فيها ثقته، مؤمناً بمستقبل الإنسانية

لحركات  الحياة الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مسرحاً لقد كانتس

فكرية عنيفة، تتجه كلها لحل المشكلات الاجتماعية، وقد غلبت الحركات الاجتماعية في أوروبا في 

  .25منهج الواقعية في الإبداع الأدبي،  ص : فضل صلاح -1
  .28و 27في الثقافة المصرية، ص : أنيس عبد العظيم -2
  .29و 28، ص المرجع نفسه -3
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–ووجدنا أن معظم النتاج الأدبي . هذه الآونة كلّ حركة فكرية أو سياسية وأدخلت الفن في نطاقها

تماعية موضوعا يتخذ المشكلات الاج –على اختلاف ألوانه من مسرحيات وروايات وشعر ومقالات

أي  –جرفت الحماسة لهـا «: ويحاول بطريقته الخاصة أن يشير إلى وسائل العلاج، كما. له

الفن "كل المبادئ والنظريات المعارضة بما فيها من مثاليات وأصبحت كلمة  –الاتجاهات الاجتماعية 

اتجه الجميع إلى ما و. لا تثير صدى لا عند الجماهير الساخطة، ولا عند المفكرين والنقاد" للفن

)1(.»بمعنى دراسة الأحوال الواقعة واستخلاص الحلول العملية للمشكلات" الواقعية"أسموه

واتجه أنصار المذهب الثاني بالواقعية " الفن للحياة"و" الفن للفن"ولقد قامت المعركة بين مذهبي 

والواقع أن هجوم أنصار «. نحو الاستهداف، ورأوا أنه لا بد لتصوير الأشياء والأشخاص من هدف

الحياة يوجه إلى الرومانسيين والكلاسيكيين وهم الذين يتحمسون للدفاع، أما الطبيعيون فهم غالباً 

يحسبون أنفسهم في صف الفن للحياة لأم يرون أن تصويرهم للحياة كما هي في الطبيعـة يخدمها 

.)2(»على نحو ما قال به زولا

لأدب للأدب حتى لا ينتهي إلى نوع من الزينة والحلية الجميلة حاربت الواقعية نظرية القد 

وأصبحت قضية التزام الأديب وارتباطه بالحياة الاجتماعية العامة من أهم الأركان التي تقف عليها 

  .هذه الدراسة

إذ لا بد أن تتمثل من الشكل «وتحذّر المدرسة من أن تتمثل الواقعية في اجتياز الموضوع فحسب،

ب فيه هذا الموضوع، وفي الأسلوب الذي يعبر به الكاتب عنه، كذلك تحذر من الزعم الذي يص

القائل بأن الأدب الواقعي يتحقق حين يسجل فنان أية تجربة خاصة وقعت له بالفعل لأن هذا المفهوم 

  .45-43، ص 2النقد الأدبي، ج: أحمد ،أمين -1
  .11الواقعية في الأدب، ص : عباس ،خضر -2
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ا السطحي للواقعية يدخل في الفن تجارب عديدة متناقضة فيختلط علينا حينئذ أيها يكون الواقع وأيه

.)1(»لا يكون

فلا بد للفنان أن يختار للعمل الأدبي من تجارب حياته الذاتية العميقة الواسعة القوية ما يتلاءم مع 

من التطور العام في هذا اتمع من سياسة واقتصاد «الواقع الأكبر في مجتمعه الذي يستمد وجوده 

، ومن هذا وفكر وفن، ويؤلف من هذه التجارب بقوة فنه وخياله، وحدة كاملة في إطار أدبي

في الإيحاء إلى القارئ بفكرة معينة  –بوعي أو بدون وعي  –الاختيار والتأليف يظهر لنا دور الكاتب 

)2(.»أو عواطف خاصة

لكن لا ينبغي أن يؤدي اختيار الأديب للموضوع والتزامه نحو مجتمعه إلى أن يتحول إلى واعظ أو 

ة، بأسلوب منبري، أو بنبرة عالية خطابية، بعيدة داعية للأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادي

عن الفنية، لذا تعطي هذه المدرسة عنصر الإيحاء بعيداً  عن التقريرية الجامدة قدراً كبيراً في السلوك 

لذا ينبغي على الأديب ألا يكتفي بعرض الحدث الواقعي عرضاً فوتوغرافياً وإنما لا بد أن «الإنساني، 

ص ويجسد هدفاً إنسانياً ولا بد لمن يحمل أعباء الالتزام من الأدباء أن يكون أدبه يرسم لنا طريق الخلا

أدب البناء والتطور والحركة الصاعدة والإيجابية، لا أدب الهاوية والانحلال الخلقي وارتكاب الجريمة 

الشر ودوافعه، وتدهور الغير والسلبية والرجعية، لا بد أن يوحي إيحاءً إنسانياً خيراً وأن يوحي بفهم 

)3(.»دون الإغراء به أو تمجيده

الكتاب الواقعيون أكثر إحساساً بوجود الألم والشر في العالم كما ينبغي وعلى الأديب أن إن 

يشارك في القضايا الإنسانية العامة، وأن يخلق الشخصية الإنسانية، في صورة واقعية وسط علاقاا 

سة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس دون أن ينافسهم في الاجتماعية منتفعاً من علماء السيا

وما دام الفن ذا رسالة وما دام تعبيراً عن تجارب الحياة الإنسانية وتخليداً لها، فلا بد أن .. .مهمام

  .15: المرجع السابق، ص -1
  .38 -36افة المصرية، ص في الثق: أنيس، عبد العظيم -2
  .39و 38، ص المرجع نفسه -3
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يكون التعبير صادقاً حتى يكون للفن قيمة عالية فلا يعرض إلا التجارب الحقيقية التي تجريها الإنسانية 

ا ويكون تصويره للعواطف تصويراً صادقاً لا كذب فيه ولا تزييف ولا اختلاف، بل لا فـي حيا

  .مبالغة فيه ولا ويل ولا تكلف

الذي يعتبر من رواد الواقعية  "هنري جيمس"أكد ذلك الفيلسوف الشهير الأمريكي لقد 

وأمانة، على عكس  الناس والأشياء بصدق) خارج(في تصوير ) بلزاك(إن عظمة «: الأمريكية بقوله

انعكاس (الرومانتيكيين الذين يصورون دواخلهم فحسب، وقصارى القول عنده أن الواقعية هي 

)1(.»)الطبيعة الخارجية على روح الفرد

إن الواقعيين لا يرون مجرد التصوير يكفي، وهم يتمسكون بالصدق في تصوير الشيء علــى 

في رسالة " أنطون تشيكوف"وقد أوضح ذلك . ن هدفحقيقته، كما يفعل الطبيعية، ولكن لا بد م

دعني أذكرك بأن الكتاب الخالدين أو على الأقل ذوي الموهبة، الذين يهزون نفوسنا، «: قال فيها

وأنك تحس . لديهم سمة مشتركة بالغة الأهمية، هي أم يتجهون إلى شيء، وأم يدعونك إليه أيضا

ديهم هدفاً، بعضهم لديه أهداف مباشرة، كالفضاء على وإنما بكيانك، كله، أن ل–بعقلك  لا –

وآخرون لديهم أهداف بعيدة، كاالله، والحياة بعد الموت، وسعادة  ...الإقطاع وتحرير البلاد والسياسة

وأن أفضلهم كتاب واقعيون يصورون الحياة كمـا هي ولكن على الرغم من أن . البشرية، وهكذا

ك تحس  في أعمالهم لا مجرد الحيـاة كما هي، بل تحس بالحياة كلا منهم يستغرقه هدف واحد، فإن

أجل نحن، فإننا نصور الحياة كما هي، أما فيما .. أما نحن. كما ينبغي أن تكون، وأن هذا ليأسرك

رواء ذلك فلا شيء على الإطلاق، وأنا شخصيا لا أخشى الموت والعمى،وأن الإنسان الذي لا يريد 

)2(.»لا يخشى شيئاً، لا يمكن أن يكون فناناًشيئاً ولا يأمل في شيء،و

  .59و 58الرومانتيكية والواقعية في الأدب، ص : مرزوق، حلمي -1
  .12-11: خضر عباس، الواقعية في الأدب، ص -2
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هي التي تنظر إلى الإنسان، لا على أنه صورة ترسم للمتعة والتسلية بل «إن الواقعية الواعية 

باعتباره كائناً اجتماعياً متطوراً وأن تطوره يكون بتحسين واقعه، ويئة الفرص لكي يستكمل 

)1(.»ع لتطويره وترقيته، لا لإخراج صورة تعجب وتبهرسعادته في الحياة، فالواقعية تصور الواق

من واجب الأديب الواقعي أن يكون صاحب نظرة متكاملة إلى العالم الذي يحب، نظرة تعبر إن 

عن فهم مترابط لهذا الكون وأطواره، وبشكل خاص ينبغي أن يتضح هذا جلياً في فهمه تمعه 

لاً لا يكفي أن يقتصر فهمه على القرية مثلاً،إذا كان قد الخاص وتجاوبه معه، فالأديب في أي بلد مث

نشأ في القرية أو على الحياة في المدينة إذا كان أديباً مدنياً، وإنما الواجب أن يكون ذا فهم متكامل 

  .للمجتمع

فلا يرى الأدب فناً حقيقياً إلاّ إذا صور الموضوع الاجتماعي بكل تناقضاته " أما صلاح فضل

إنما هو –حتى في الحالات التي يجسم فيها عملاً عبقرياً –ينبغي أن نتذكر دائماً أن الأدب الداخلية، ف

انعكاس وتأويل لوضع اجتماعي في لحظة محددة من تطوره التاريخي هذا الوضع يعتمد على التوتر 

الاجتماعي بكل القائم بين المثل والواقع، ولا يكون الأدب فناً حقيقياً إلا إذا صور هذا الوضع 

تناقضاته الداخلية، بل أنه لا يقف عند مجرد التصوير، فهو تحويل وإعطاء صيغة ذات معنى وعالم 

)2(.»متماسك

لقد عبر النقاد بصورة جلية عن مهام الواقعية في الأدب وصلتها العميقة بالبيئة واتمع مما يعني أن 

كون أكير تأثراً وتأثيراً وأشد انفعالاً واعياً ومدركاً الأديب الذي يرتبط بقوة بمشكلات بيئته ومجتمعه ي

ولطالما كان الإنسان ولا يزال محور عادة صياغة هذا الواقع من جديد، لاحتمالات التغيير الممكنة وإ

الحياة وهدفها الأسمى، فإننا نجد فروقاً عميقة بين مهام الأدب القديم المرتبط بالواقع والأدب الواقعي 

ن الأديب إنسان يحمل هويته الإنسانية في كل الأزمنة وعبر العصور المختلفة فإن الفكر لأ.. .الحديث

  .12: المرجع نفسه، ص -1
  .253منهج الواقعية في الإبداع، ص : فضل ،صلاح -2
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الإنساني يطمح دائماً إلى الحلول المثلى لمشكلات الإنسان وعلاقته بواقعه، ومن هنا نلحظ أن الفكر 

  .واحد والهدف واحد لكن الوسائل هي التي تختلف وفقاً للزمان والمكان

قد الحديث قد تحدث بإسهاب شديد وتحليل دقيق لعلاقة الأدب بالواقع، إذا كان الن     

موضوع -لجزائري المكتوب باللغة الفرنسية واستفاض النقاد بالتحليل والشرح فإننا نجد في الأدب ا

عن علاقة  و في نقل حقيقة معاناة و أمال و أحلام وهموم اتمع الجزائري، صورة صادقة -الدراسة

كما سنرى لاحقا بنوع من  قع تظهر هذه الصورة في الكتابات الأدبية لرشيد ميمونيالأدب بالوا

من فكره المفتوح على التي استمدها للاستشرافية و الاستباقية بالنظرة  في اعتقاد كان مميزاً. التفصيل

  .الأخر

الذي  يالجزائر رشيد ميموني بالواقع الاجتماعيالروائي كان مميزاً أيضاً بصدق إحساس لقد 

   .كان يعيش فيه بما في هذا الواقع من تلون وتعدد

لقد كتب رشيد ميموني عن اتمع الجزائري وطبقاته الإجتماعية و حقائق الحياة الاجتماعية بين 

و كتب . زمانين ومكانين مختلفين برؤية نقدية قاسية في بعض الأحيان لممارسات اتمع والسلطة

والمعرفية والسياسية و الإيديولوجية وعن الخيارات الإقتصادية التي أيضا عن التحولات الفكرية 

  .صاحبت اتمع الجزائري بعد الإستقلال في تبني تلك الحقائق الصادمة

إذ سنجد لاحقا، أن الإتجاه الواقع تضمن من مؤلفات رشيد ميموني الأدبية، أن ينتقي المواضيع و 

مع ما . تمع الجزائري في كتاباته وجل إبداعاته الأدبيةالأفكار والتوجهات، وعن أحلام وهموم ا

يتطابق من المفاهيم المعاصرة لأنواع الواقعية كاتجاه أدبي ومعرفي و إيديولوجي مما يدل على القيمة 

  .- على الأقل في اعتقادي الخاص –العالمية لأدب رشيد ميموني 

واقعية في مسح تاريخي وتعريفي في لذا كان من البديهي بعد استكمال و استظهار الجوانب ال

الآداب الغربية، سنحاول البحث والكشف عن الجوانب الواقعية كاتجاه أدبي ونقدي في الأدب 

  .الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية



  الباب الأول

  الفصل الثاني

تجاه الواقعي في الأدب الا 

الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية
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  الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية الإتجاه

  )م1962-1830(فترة الاستعمار :والتطورالنشأة 

م طمعاً منه في 1830لا يخفى على أي جزائري ما فعله الاستعمار منذ ولوجه أرض الجزائر سنة 

طمس الهوية الجزائرية والشخصية الإسلامية، حيث استعمل كل وسائل الدمار والخراب والظلم من أجل 

وهذا ما أبقى على جذوة نار المقاومة متقدة " برر الوسيلةالغاية ت"ذلك مقتديا مقولة مكيافيللي المشهورة 

)1(.رغم كل هذه الأفاعيل

إلى سنة "وجون ديج"الباحث و المؤرخ الفرنسي أول نص أدبي جزائري باللغة الفرنسية ظهور يرجع

، وقد أخذ موضوعها من التقاليد "انتقام الشيخ"، وهو عبارة عن قصة موسومة بـ)2(م1891

  .ونشرا الة الجزائرية التونسية الأدبية والفنية "محمد رحال"الجزائرية لصاحبها الاجتماعية

دفعت وإن الظروف التي فرضتها فرنسا بمحاربتها اللغة العربية،وفي المقابل فرضت اللغة الفرنسية 

ناء تقاليدهم تراف من مناهل الثقافة الفرنسية، مما ساعدهم على أغغالجزائريين إلى دراسة هذه اللغة والا

ن الحديث عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية أو ذلك أ... وتراثهم وخلق أدب عالمي إنساني

الفرنسية لا يعني ذلك أن هناك أدبا منفصلا تتكلم به هذه اللغات، بل إن الأدب الجزائري يكون وحدة 

الظروف الخاصة أن يستخدم كأداة متكاملة ساعدت مختلف فئات الشعب على خلقه، كما فرضت عليه 

أنه سيسخر كل قواه الفنية « محمد ديب"للتعبير ذه اللغة أو بتلك، ويرى في هذا السياق الكاتب 

أحمد : وينظر. 1986د االله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أبو القاسم سع: ينظر في هذا اال -1

حنفي بن عيسى، . الجزائر الأمة واتمع، تر. مصطفى الأشرف: وينظر. 1983توفيق المدني، كتاب الجزائر، دار الكتاب، الجزائر، 

.1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
2 - Voir : Jean dé jeux, Situation de la littérature maghrébine de langue français. op. u. Alger. 1982.

p18.
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للوقوف في خدمة إخوانه المظلومين، بحيث تكون الثقافة سلاحا من أسلحة المعركة وكان همه الكبير هو 

)1(.»اأن يضم صوته إلى صوت الجموع منذ أول قصة كتبه

في  م ا للجرائد والات التي كان يصدرهانعود إلى جون ديجو الباحث والمؤرخ الفرنسي قد

لم تسفر إلا «م بحث عن نصوص أخرى لجزائريين آخرين، 1920و1830الجزائر، في الفترة ما بين 

ئري، على نتائج هزيلة بحيث لم يعثر إلا على نصوص قليلة لأسماء رغم أا عربية مثل الجزا

، يشك كثيرا في حقيقة أصحاا، ويرجع أا أسماء مستعارة لمستوطنين فرنسيين، مستثنيا "الفرياني"الراوي

مسلمون "م في جريدة الحق رواية سلسلة بعنوان1912الذي نشر سنة " أحمد بوري: "اثنين منهم هما

وجود فيها، حين تصور العلاقة كناية التناقض الم" بماء ورد"ويعلق على الرواية أا كتبت " ومسيحيون

والذي نشر مجموعات " سالم القبي"بين الفرنسيين والجزائريين في غاية الانسجام والوئام والثاني يدعى 

)2(.»شعرية باللغة الفرنسية

م الانطلاقة الحقيقية للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، ويعد 1920يتخذ سنة «في حين 

)3(.»بداية تلك الانطلاقة" أحمد بن مصطفى القومي" الموسوم بـ " ريفالقايد بن الش"مؤلف 

الملاحظة التي يمكن أن نقدمها هنا هي ملاحظة نقدية حيث أنه و من غير المعقول أن يتأخر إن 

هـذا الأدب تسعين عاما رغم أن الظروف آنذاك كان يمكن أن تعجل بظهوره خاصة السياسة وتتمثل 

لإحتلاله للجزائر ضد في سياسة العدوان التي انتهجها الاستعمار الفرنسي – سبقت الإشارةكما –

مقومات الأمة الجزائرية الأساسية والقضية الثانية التي ندعم ا رؤيتنا هي سياسة التعليم التي طبقها 

  .المحتلون وفرضوها على الأهالي وهي التعليم الإجباري للغة الفرنسية على حساب اللغة الأم

  .وما بعدها 85، ص 1967خضر، الأدب الجزائري الحديث، منشورات المكتبة العصرية، بيروت،  سعاد: ينظر -1
  .88، ص 2007الجزائر، . ج.م.د) نشأته وتطوره وقضاياه(الفرنسي  أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان: للتفصيل أكثر ينظر -2

3 -Voir : Jean dé jeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française. op. u. Alger. 1982.

p59.
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 لم الفتىمجموعة سا«م 1930-1920ظهرت أعمال أدبية جزائرية في الفترة الممتدة بين  لقد

زهراء امرأة "الشعرية والسيرة الذاتية للقايد بن شريف والتي أشرنا لها سابقا،ويضاف إليهما رواية 

لشكري خوجة والتي ""مأمون"م، ورواية  1925لعبد القادر حاج حمو التي صدرت سنة ""المنجمي

.م1929سنة "العلج أسير بربروس"ورواية  ،لنفس الكاتب " "بدايات مثل أعلى" م1928درت سنةص

)1(

الملاحظة التي يمكن أن أدرجها هنا أن الكتاب الجزائريين باللسان الفرنسي في تلك الفترة و الذين إن 

ة الفرنسية، كما أن م أولا نتاج المدرسنشرت كتابام قد اعتنى م الاستعمار بعناية شديدة، لأ

معظمهم من أبناء الذوات أو المتعاونين مع الإدارة الاستعمارية ومنهم من كان يؤمن بفكرة التعايش مع 

ورغم  –الاستعمار أو ما يصطلح عليهم الاندماجيون وقد لاحظت وأنا أتصفح مؤلفات بعض هؤلاء

أن القضايا التي عبروا عنا قد عكست برغم أفكارهم،وعن غير وجدت –دعوم للتعايش مع الاستعمار

قصد منهم ـ العديد من إشكاليات اتمع ومن ذلك انتشار ظاهرة الخمور والقمار والزنا، في حين أن 

بل أولوا عنايتهم بتصوير ) أقصد الكتاب الجزائريين(الدين الإسلامي يحررها، ولم يروها من زاوية دينية

ومن أمثلة رواية زهرة إمرأة المنجمي فقد كانت " ة على الأسرة المسلمة في الواقع اليومي، آثارها المدمر

عامل جزائري يعمل في مناجم الفحم بضواحي وهو–بطلها "عبد القادر حاج حمو"رواية  ذلك موضوع 

اه أي عامل مع زوجته عيشة راضية قانعة رغم فارق الأجر الكبير بينه وبين ما يتقاضيعيش–مدينة مليانة

أوروبي يعمل معه في نفس المنجم، وما أن خالط مجتمع المدينة وعاقر الخمرة مع رفاقه العمال الأوربيين 

  .حتى تدهورت حاله، وأهمل زوجته، وترك الصلاة، انتهى به الأمر إلى السجن متهما بارتكاب جريمة قتل

  . 94أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص  : ينظر -1

laارل بون أنظر أكثر تفاصيل في كتاب لش littérature algérienne d’expression française p :195.
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" قايد" مع المدني الأوربي بحكم أنه ابنكما عالجت رواية مأمون شكري خوجا أيضا موضوع مخالطة ات

)1(.انتهت حياته بالمرض والموت جراء الشرب والسهر ولعب القمار

كانت اختيار –خاصة فترة العشرينات  –ن بعض المؤرخين يعتقدون أن هذه الإبداعات لقد كا

سرح كذلك تبنوه إلا أنني أجزم أا لم تكن كذلك ولم يكن مجرد مسألة شخصية، لان رجال الم.)2(فردي

)3(.و إلا كان هاجسا اجتماعيا تحركه انشغالات وتساؤلات فكرية وسياسية

التي   في الجزائر، ا الاستعمارالتي قام وبانتقالنا إلى فترة أخرى و التي يمكن أن أوسمها بفترة ما بعد 

  .م1948الى 1929تمتد من

مريم " لا تتعدى سبع روايات، و من أهمها رواية  نتاج الروائي الجزائري باللغة الفرنسيةقد كان الإل 

" لصاحبها رابح زناتي و"بولنوار فتى الجزائر" م لصاحبها محمد ولد الشيخ، و 1934سنة " بين النخيل

، وهي أهم الروايات إلا أا أقل واقعية بقليل من الروايات "شكري خوجة " لكاتبها " ليلى فتاة البرابر

تخاذ شخصيات جزائرية إك.الإسقاط أو الترميز إن صح القول دوا إلىا عمذلك أن أصحا السابقة،

 عشرينيات القرن الماضي بشكل فني بارع محاولا دفع القارئ إلى لى عصره فيويسقطها الكاتب إ

)4(.»استخلاص العبر منها

و ري الانسجام بين اتمعين الجزائ لقد جاءت معظم كتابات أصحاب هذه الفترة عن مشكلة«

اة الإدماج ومعظمهم كان من دع الفرنسي و الحدود التي تمنع هذا الانسجام كالدين و اتمع و الثقافة،

أن ندرج في  نو يمك لتشرب بعضهم بالثقافة الاستعمارية سواء من خلال الهجرة أو من خلال الدراسة،

  .96- 95، ص  المرجع السابق: ينظر -1
2 -Voir : mostafa lachraf ; écrit didactique، sur la culture ; l’histoire et la société ; enap. Alger ;

1988.p :39
.98: المرجع السابق، ص -3
  .98: ، ص المرجع نفسه: ينظر  -4
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يشترك كاتبها ، حيث )1(»م1939و التي ألفها سنة " مولود فرعون" لمؤلفها"  هذا المقال رواية ابن فقير

ونقصد سياسة الإدماج التي كانوا يؤمنون ا أو سياسة التعايش مع  مع كتاب هذه المرحلة في أفكارهم،

م فرصة التعرف على بلاد جازما أن الجزائريين قد أتيحت لهالأوربيين و الجزائريين،حيث كان يعتقد 

حتى أن أطفال القرية يعرفون من أين «درسة كما أسلفنا فرنسا و سكاا عن طريق الهجرة،وعن طريق الم

اللاإنساني : و ما بقي إلا أن يسقط القناع الوحشــي البدائي،أو بعبارة مختصرة.... ينبع ر السين

)2(. »الذي تختفي وراءه وجوه الأهالي، و عندما يسقط القناع يتـم التعارف من كلا الجانبين 

مواضيع الكتابات الروائية الجزائرية باللسان الفرنسي،فقد عرفت سنة نجد بعض التحول في ل    

" لعلي الحمامي و" ادريس" م خروجا عن التقليد التي ذكرناه، و يظهر ذلك جليا في روايتي 1948

كان الكاتبين كلاهما بعيدين عن الفكر الاندماجـي الذي تبناه كتاب «وقد  لمالك بن نبي،" لبيك

فقد كان الأول أحد المناضلين الجزائريين الذين عرفوا بكفاحهم الطويل ضد الاستعمار الروايات السابقة،

 من نير فريقيا و تطلعها للتحررإعن كفاح شعوب شمال  اأن يعبر او لقد استطاع ،)3(»بالسلاح و بالفكر

بقيادة عبد الكريم 1923وذلك من خلال تصويره لثورة الريف بالمغرب الأقصى سنة الاستعمار،

.الخطابي،و التي شارك فيها الكاتب شخصيات،أما الروائي الثاني فكان مفكرا إسلاميا

في هذه الرواية يعود الكاتب إلى معالجة موضوع الخمرة و الذي كان يشكل هاجسا كبيرا و لكن 

ك بالرجوع عن شروط النهضة الجزائرية و ذل وفي إطار تصور نظري متكامل لدى المؤلف بمنظور جديد،

ولا يترك بطله حائرا مستسلما،  و بناءا على هذا الأساس يعطي المؤلف الحل،. تعاليم الدين الصحيحة إلى

، 1991حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية لكتاب الجزائر، : يوسف نسيب، مولود فرعون حياته و أعماله، ترجم : ينظر  -1

  .41:ص
  32: ، ص المرجع نفسه -2
:ينظرللتعرف على هذه الشخصية  -3
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و تكفيره عند ذنوبه بالذهاب إلى البقاع  مثلما لاحظنا في الروايات السابقة، و يتمثل الحل في توبة البطل،

)1("لبيك"المقدسة لتأدية فريضة الحج، و من هنا جاء عنوان الرواية 

ا حاسما في تطور الأدب الروائي ، منعرج"الدار الكبيرة" م 1952ن ظهور رواية محمد ديب سنة إ

الجزائري باللسان الفرنسي مضمونا،لأا أول رواية نزلت إلى الطبقات الدنيا في اتمع، متحدثة عن 

لفقر و الجوع و هموم البسطاء من عموم الشعب الجزائري،كما وصفت أحوالهم القاسية و معانام من ا

الحرمان، كما أا أول رواية تتحدث عن النضال السياسي في الجزائر، و عن مناضلين يعيشون في الخفاء، 

مطاردين من طرف البوليس الفرنسي و لأول مرة يطرح تساؤلات واضحة وصريحة عن الهوية الوطنية، 

  .»مه وتلقنه للأطفال الجزائريينوعن مفهوم الوطن وسط الزيف الذي كانت المدرسة الاستعمارية تعل

مهنة "م و1954)2("الحريق" ع لأعمال الكاتب اللاحقة محمد أديب ونقصد روايتيالإن المط

م يدرك رسوخ هذا التوجه، فقد كانت الروايتين امتدادا طبيعيا لرواية الدار 1957.)3("الحياكة

اة الفلاح الجزائري رفقة عائلته من الفقر الكبيرة،فقد صورت الرواية الأولى علم البؤس في الريف و معان

المدقع والاستغلال،وظلم المعمرين لهم إذا حاولوا الاحتجاج على وضعهم المزري، بينما جسدت الرواية 

  .الثانية حياة الحرفيين في المدن،والتي بدورها لم تكن تختلف كثيرا عن حياة الفلاحين البائسة

م لصاحبها 1955" نوم العدل"مضمونا نذكر منها رواية أعمال روائية أخرى ونقصد   ظهرت لقد

م لكاتب ياسين، فصور الأول عن حالة الفقر والاستغلال والحرمان التي 1956" نجمة"مولود معمري و

كانت تعاني منها القرى القبائلية المنعزلة في رؤوس الجبال، تحت وطأة الجهل والتقاليد المتحكمة في حياة 

وذلك بما يخدم مصالحه، استغلال الاستعمار لحالة الجهل والتخلف والخلاف بينهم، الناس ومن جهة ثانية

  .105 -104: أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص: ينظر  -1
.105: المرجع نفسه، ص -2
.105: المرجع نفسه، ص -3
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في حين تعرضت الرواية الثانية لحالة الفقر والبطالة اللذان يعيشهما الجزائريون في المدن وكذا الاستغلال 

)1(.نوالمهانة التي يتعرض لها العاملون في ورش المعمرين و ضياعهم الواقعة على أطراف المد

بذلك  لقد بقي الأدب الجزائري الواقعي المكتوب باللغة الفرنسية يدور في نفس الحقل ونقصد

 ،حقةالأعمال الروائية اللا فقد عبرتالغنى والفقر والمعاناة والثورة فيما بقي من أيام الاستعمار، مضامين

يعترها النقاد بمثابة أول رواية م لمالك حداد، والتي 1958سنة " الانطباع الأخير" ومن مثال ذلك رواية

صورت أحداث الثورة الجزائرية ضد الاستعمار، كما صور نفس الموضوع الأديب محمد ديب في رواية 

والتي أحضر من خلالها للقارئ صور المقاومة الشعبية وقد كان أبطال  م،1959سنة " صيف إفريقي"

بان وفتيات مثقفين أو أميين، وقد عرضت هذه هذه الرواية فلاحين من الأرياف، وحرفيين من المدن، وش

الروايات لوحات دامية بما كانت تقوم به الهمجية الاستعمارية كالقصف بالطيران الحربي، وقصف 

بالمدفعية الثقيلة لكل شيء دون تمييز، مما أفرز تشريد للمواطن الجزائري أضف إلى ذلك ما كان يفعله 

ذيب للمواطنين الأميين العزل أو المناضلين دون أن ننسى زج الجنود الفرنسيين من ترهيب وقمع وتع

ونفس الصورة وجدناها في رواية مالك حداد ... السجون والمحتشدات بدعوى خطرهم الأبرياء في

حيث يركز بدرجة كبيرة على حالة التوتر  ،)2(م1961والتي أصدرها سنة " رصيف الأزهار لا يجيب"

  .ة وعلاقة ليوميات الجزائريينوالاضطراب والقلق التي كانت سم

يمكن أن نقول أن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية قـد بدأت بطيئة ثم  استنتاجا لما سبق،  

وبسرعة تحولت إلى أن تبوأت لها مكانا مرموقا في الآداب العالمية،كما لاحظنا أا وأن كانت باللسان 

عبرت عن هموم الجزائريين بمختلف شرائحهم،وعن معاناة  الفرنسي إلا أن روحها كان عربيا، فقد

  .الجزائريين من رقبة الاستعمار

  .107: ، ص المرجع السابق -1
.107:ص ،المرجع نفسه -2
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إن الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنسية كظاهرة ثقافية ولغوية متميزة قد أثارت حولها جدلا كبيرا من 

ية، و كثير من عدها النقاد و الدارسين فمنهم من عدها رواية عربية باعتبار مضامينها الفكرية و الاجتماع

رواية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية باعتبار هي الأداة الوحيدة التي يكتب ا الأدب هويته لان هذه 

قد أسهمت في نمو الأدب الفرنسي، أكثر مما ساهمت في نمو و إخصاب الأدب «الرواية كما يرى هؤلاء، 

إنكار آداب أمم استعارت لغة غيرها «أي اعتبار اللغة هي هوية الأدب فسيؤدي هذا  ، )1(»العربي

لظروف خاصة و اتخذا وسيلة للتعبير من أفكارها، ومشاعرها و هي أفكار و مشاعر أمة، تختلف عن 

)2(.»مشاعر و أفكار الأمة التي استثارت منها لغتها

وبة بالفرنسية لا تنتمي إلى الأدب الفرنسي باعتبار أن أن الأعمال الأدبية المكت بعض الدارسين يرى

اللغة هي الصلة الرئيسية بين فكر المبدع و نصه المنتج لا غير لأن التبادل المباشر للأفكار والمشاعر 

والأحاسيس بين الجزائريين والفرنسيين أحدث تفاعلا بين الثقافة الفرنسية و التراب العربي الإسلامي 

ترك كل هذا أثارا إيجابية في صالح الأدب والكاتب على السواء، و نجد الروائي مولود  الجزائري، و قد

أكاد أقول أن ذلك خط ربما تكون قيمة الكاتب بأن يعبر عن "«معمري يعبر عن هذه الفكرة في قوله

خاص شعوره بلسانه الخاص و يحي اعتبار ذلك  ثورة جزائرية، فلا يحب أن ينثر هذا الجزء الذي هو خط 

تلك هي محطات مهمة لحركة الأدب الواقعي في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية قبل  ،)«)3ا

  .الإستقلال

  .20: ص ،1990، 1بالفرنسية، ومسألة اللغة، مجلة التبيين، عالطاهر بكري، إشكالية الأدب المغاربي الناطق : ينظر  -1
.21: المرجع نفسه، ص -2
  .106: ينظر، محمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص -3
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  :فترة الاستقلال

 اًن معظم الأدب الجزائري الواقعي المكتوب باللغة الفرنسية بعد الاستقلال قد ج جا التزاميإ

 معظم الأحوال تتبنى لروايات هذه الفترة يجدها و في المتصفح منحازا إلى الثورة خاصة فترة الستينات، و

في " أسيا جبار"ة الجزائرية ى الروائيالثورة و المقاومة و العمليات الفدائية، وهذا بالضبط ما نجده لد

حيث صورت في هذه الرواية أحداث الثورة المسلحة،  ،)1(م1962سنة " أطفال العالم الجديد" روايتها 

فدائية قام ا المقاومون للاستعمار،وكذا ضرب القرى والمداشر بالمدفعية الثقيلة والطائرات من عمليات 

الحربية، أضف إلى ذلك ديم المنازل و سكاا داخلها،ووصف الحياة الصعبة،وهذا ما وجدناه أيضا في 

تقلات خاصة في المع ،)2(م1965و التـي صدرت سنة " الأفيون و العصا" مولود معمري"رواية 

والسجون، و تنظيم عمليات الهروب منها و الصراع بين المقاومين و المستعمر و يبدوا جليا أن جل 

 موضوعات هذه الروايات تدور في خير بطش الاستعمار و شراسة أفاعيله هذا من جانب و من جانب

و تتغنى بأمجاده و مآثره، و تعمق الإحساس بالوعي  عب الجزائري،آخر تصور هذه الروايات كفاح الش

  . الوطني ووحدة الأمة الجزائرية

ري ونعني ظهر أدب جزائأما في المرحلة التالية و نقصد منتصف ستينات القرن الماضي فقد بدأ ي     

اسية ة السيو الذي غلبت عليه الترع المكتوب بالفرنسية ذو توجه جديد أيضا خاصة الكتابة الروائية،

أدب الترعة الاحتجاجية، الاجتماعية والسياسية ونشر معظم "و قد اصطلح عليه بعض النقاد  الانتقادية،

هذا النوع الاحتجاجي في فرنسا، نذكر منه خاصة أعمال محمد ديب و التي ظهرت في الفترة ما بين 

م، 1973 معلم الصيد -م 1970م ـ اله البربر 1968" رقصة الملك"م و منها 1973و 1968

و قوت صالح باي  م الرشيد بوجدره،1972م و ضربة شمس 1968المؤذن " مراد بوربون" ورواية 

  .106: المرجع السابق، ص  -1
  .107: المرجع نفسه، ص -2
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و كل هذه الأعمال يجمعها خيط مشترك وهو النقد الشديد للأوضاع السياسية و . م لنبيل فارس1980

  .الاجتماعية في الجزائر

والتي من عنواا . م1984"لمحولالنهر ا"خاصة رواية  ذلك بوضوح لدى رشيد ميمونيبعد نجد ل 

د العسكر، وكذا عن أهدافها عن مسارها النضالي على ييمكن أن ندرك موضوعها، ونقصد تحول الثورة 

م و التي تسير في نفس الاتجاه و لكن بمرارة أكبر، مع 1984" يزابطوم" الاجتماعية الطموحة، ورواية 

تعلق الأمر بحرمان مزدوج لدى البطل، و الذي يعاني من أا تنتقد الأوضـاع الاجتماعية بحدة أقوى، في

الفقر و الاعـتلال الصحي من جهة و النبذ الاجتماعي من جهة أخرى، فلقد جاء إلى هذا العالم نتيجة 

  .عملية اغتـصاب أمه و التي ضربت إلى حد الموت، و فارقت الحياة اثر ولادته

م والتي ترصد 1989لرشيد ميموني " شرف القبيلة" ة روايال لعل أبرز رواية ظهرت في هذه المرحلة 

صورته الرواية  السلوكات التي كان قادة و مسئولي الحزب الواحد يمارسوا و التي تميزت حسب ما 

)1(. بالتشجيع على انتشار الانتهازية و الرشوى و الجهوية

حزام "القصصية لرشيد ميموني د اموعةمن الأعمال الروائية و القصصية التي مثلت هذا الاتجاه نج

والتي سنتناول فيها لاحقا في الأعمال الأدبية لشريد ميموني  م1993" اللعنة" م ورواية 1990" الغولة

دون أن نغفل في هذا السياق الروايات أو الأعمال الأدبية عموما و التي  ...بنوع من التفصيل والدراسة

ناول الأدباء موضوعات متعددة مثل اللغة و الدين الإسلامي اتخذت لها الهوية الوطنية كإطار عام،حيث ت

حيث صدرت عدة أعمال روائية خاصة تناقش موضوع الهوية الجزائرية من ناحية لغوية و في المقابل 

  .طرحوا فكرة الهوية المستلبة و الثقافة الأصيلة المعنية

  .123-122-121: أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص : ينظر  -1



الاتجاه الواقعي في الادب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية: الفصل الثاني:           الباب الأول

49

  : الأدبية قضية الهويةو الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، 

في البدء يجب أن نتفق على أن الحديث عن أدب جزائري باللغة العربية أو بالفرنسية أو بداية      

يعني أن هناك أدبا منفصلا يتكلم ذه اللغات، بل أن الأدب الجزائري يكون وحـدة  حتى بالبربرية، لا

ظروف المختلفة والمتغيرة دوما أن متكاملة ساعدت فئات الشعب المختلفة على خلقه، كما فرضت عليه ال

يستخدم هذه اللغات أو تلك،  ولعل الصراع الدائم مع المستعمر كان هو البداية لعلاقة الأدب الجزائري 

المفرنس باللغة الفرنسية، دون أن نغفل الانفتاح على ثورات الأدب الفرنسي المتطور و الاتصالات الفنية 

ازدادت وتعمقت بدخول الأدب الفرنسي التقدمي، محركة التحرير،  المتبادلة مع الأدب الفرنسي والتي

بمساندته الشعب الجزائري، كلها ساعدت على خلق أدب قومي جزائري مستمد طاقاته وإلهاماته من 

  .تراثه العميق والمتجذر

للغة لقد بدأنا ذا الإثبات لندحض أو نرد على الأقل عمن اعتبروا هوية الأدب الجزائري المكتوب با

  .الفرنسية إشكالية، أسالوا الكثير من الحبر حول هوية هذا الأدب أهو جزائري أم فرنسي؟

د عرفتها عدة أمم خاصة في ست مقتصرة على الجزائر وحدها فلقن ظاهرة الكتابة بلغة المستعمر ليإ

الظاهرة لم  ن جهة ثانية فهذهستعمار الفرنسي و مآسيا و إفريقيا و أمريكا اللآتينية ممن خضعت للا

تقتصر على الاستعمار الفرنسي، بل قد ألفيناها في جل البلدان التي سيطرت عليها في يوم من الأيام قوي 

الاستعمار الأوروبي، حيث نجد اليوم آداب متعددة ومختلفـة تكتب وكتبت في تلك البلدان باللغات 

ا أن نتخيل هذه الأسئلة التي طرحت حول هوية ومن هنا يمكنن. الانجليزية والإسبانية والبرتغالية والهولندية

وعليه فاذا أردنا أن نجد لهذه . الأدب الجزائرية المكتوب باللغة الفرنسية أا قد طرحت لدى هؤلاء

الأسئلة جوابا منطقيا وموضوعيا، كان لزاما علينا أن نعالج الموضوع في إطاره التاريخي والجغرافي 

بلد و خصوصياته الثقافية واللغوية، كذا طبيعة الاستعمار الذي والسياسي، كما لا نغفل ظروف ال

  .احتلها
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:الهوية الأدبية

حقيقة الشيء أو «كما عرفتها جميع القواميس العربية بالإجماع على أنها –إن الهوية كمصطلح 

و الشخص المطلقة والمشتملة على صفاته الجوهرية، بمعنى الضمير هو الذي يدل على ذات الشيء أ

، وبالتالي يبقى المفهوم يختلف بحسب اختلاف المدلولات اللّغوية، والأبعاد الفلسفية )1( »الشخص

والاجتماعية والنفسية وبخاصة الإيديولوجية وصولا إلى ملامح موضوع الأدب الذي كتبه أو كتب باللغة 

  .السياسي و التوظيف الإيديولوجيالفرنسية، بحيث لابد من تحديد معنى الهوية الأدبية باختلاف الانتماء 

افتراض ضرورة إحساس الفرد داخليا بأنه واحد و بأنه هو نفسه طول مسيرته «إذا كانت الهوية هي 

وسيلة للتعبير عن الحياة و حامل لخطاب «الشخصية في الزمان و المكان و في المقابل نجد أن الأدب كونه 

ا يلعب دورا بالغ الأهمية في بلورة رؤية معنية يؤمن ا ما سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو فلسفي

)2(.»الأديب

ومن هنا تكمن الجدلية القائمة بين أدب مكتوب باللغة  -أدب /هوية فإن الثنائية المطروحة هنا

الفرنسية وهويته، على اعتبار أنّ اللغة تمثل إحدى الآليات الضرورية لتحديد العلاقة بينهما وكذا المقارنة 

إلى ذلك أنها تؤدي دورا جوهريا وحاسما في تأسيس هوية الخطاب الأدبي، ... ين مختلف الآدابب

 وكينونته ينشئ ا الكاتب عالمه السحري، وا ليعبر عن أحاسيسه، ومشاعره الفكرية والجمالية والمعرفية

لعلاقة هي علاقة بين لغة يديولوجية، وموافقه من حقيقة الواقع والوجود، هذا إذا سلّمنا على أنّ اوالإ

علاقة عضوية من زاوية الفصل والاستمرارية، أو زاوية الإثراء والتكامل، «الكتابة والواقع الجزائري هي 

¡)3(»أو زاوية الإثبات والنفي

  .564: ت، مادة هوية، ص.، لبنان، د8المنجد في اللغة و الأدب والعلوم، ط: لويس معلوف -1
  .565: المرجع نفسه، ص -2
  .24: م، ص2000علي حرب، حديث النهايات، فتوحات العولمة ومأزق الهوية، المركز الثقافي المغربي، المغرب، -3
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لأنّ الهوية الأدبية « !عن أي هوية نتحدث؟ عن الهوية الأدبية: السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاحإن  

القوية هي تلك القادرة على التوسع والانتشار عبر عمل إبداعي أو نقدي فعال يطال المسلّمات والثوابت 

عن أي هوية نبحث؟ هل : ، وهنا تنشأ الإشكالية)1(»ويكسر القوالب والنماذج المنمطة –المتحجرة  -

  لامية أم الهوية الجزائرية أم عن الهوية الأدبية الجزائرية؟نبحث على المحافظة على الهوية العربية الإس

لقد فرض مشكل الهوية في تراكباته وتداخلاته نفسه على التفكير والشعور، وهذا في محاولة لفهم 

الجيل الأول أو الجيل ) (القدماء أم معاصرين(لقد حاول كلّ واحد من هؤلاء المبدعين الجزائريين . حقيقته

التأكيد على فكرة انتماء الأدب هذا الخطاب الروائي إلى اتمع الجزائري كلّ بطريقته الخاصة،  )الجديد

فالهوية من هذه الزاوية «طالما أنّ الروائي الجزائري يجتهد باستمرار في اضفاء الصبغة العالمية على إبداعاته، 

الآخرين، وطبقا لوجهة نظر البنيويين،  ليست مسالة شخصية فقط، إذ يجب أن تعاش في العالم عبر حوار

تولد الهوية في محاولة الإنسان البحث عن ذاته الإنسانية، تصبح فردانية في «فإنه من خلال هذا الحوار 

فالإنسان في هذه الحالة يرى نفسه من خلال  –مواجهة للبحث عن الأنا الإنسانية داخل العملية السردية 

)2(.»لذّات إلى الغير والأنا إلى الآخروالهوية هي بنية ا –غيره 

لكن قبل أن أستفيض بالشرح وبنوع من التفصيل عن الكتابة ولغة الكتابة، عن الموضوعات 

المطروحة للنقاش، عن جرأة الطّرح لكلّ ما هو ممنوع لا بد من الإشارة إلى المحيط الّذي ولد ونشأ فيه 

  .كتوب باللّغة الفرنسيةالأدب الجزائري الم. هذا النوع من الأدب

ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية خاصة «لقد نشأت الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية في 

على الرغم من أنّ ظاهرة الاستعمار الفرنسي  )3(»وارتبطت بمرحلة معينة من تاريخ اتمع الجزائري

، 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، لعربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجماليةواسيني الأعرج، اتجاهات الرواية ا -1

  .78: الجزائر، ص

  .43: صسيرة فكرية، منشورات الإختلاف، الجزائر،  الهوية،  بعلي حرب، خطا-2
  .175: أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي،  ص-3
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تعددية اللّغة داخل الفضاء  –ها تعددية اللّغات أسهمت في خلق أوضاع لغوية وثقافية هجينة كرست

كلّ هذه الظّروف وغيرها أسهمت في . بين وطنية وإثنية وأجنبية كحالة الجزائر مثلا –الثّقافي الواحد 

مما أوجد جيلا من الكتاب «وتنميتها  –لغة اتصال وتواصل ولغة الكتابة  –خلق الازدواجية اللّغوية 

الجزائريين يكتب باللّغة الفرنسية إلى جانب خضوع الواقع الثقافي للواقع السياسي، وتطوره في ظروف 

، هذا بالنظر )1(»مأساوية أدت حتما إلى تناقضات اجتماعية وفكرية أفرزت بدورها أدوات تعبيرية أجنبية

لغة المستعمر  –يمنة الاستعمار الفرنسي، مما أكسبت نخبة الشعب الجزائري إلى ما عانت منه الجزائر من ه

 –ونتيجة لهذه الظروف التاريخية  - اللغة الأم العربية –التي فرضت فرضا بعدما حرم من لغته الأصلية 

دبية، في االات الأ –أي اللّغة الفرنسية  –ظهر عدد من الكتاب الجزائريين الذين استخدموا هذه اللّغة 

أن ينافسوا ذا الإنتاج الأدبي الأدباء  –في اعتقادي  –كالقصة والرواية والمسرح والشعر، وا استطاعوا 

الفرنسيين أنفسهم، منهيين بذلك احتكار الفضاء الأدبي من الفرنسيين، وأصبحوا يكتبون عن واقع اتمع 

  .الجزائري بأشكال مختلفة

تي كانت منطلق الأدب الجزائري في تلك الفترة التي طغت على باقي تعد الرواية كجنس أدبي الّ

وقد يعود هذا الاختيار اختيار الرواية إلى رغبة الكتاب الجزائريين في التعبير ... الأجناس الأدبية الأخرى

عن أقصى ما يمكن التعبير عنه مع عرض أكبر عدد ممكن من القضايا، مع تصدير أكبر عدد ممكن من 

جوه والمشاهد، وكأنّ الروائي يشعر بأنّ التعبير عن الواقع الجزائري ومشاكله وفك قيوده الاستعمارية الو

  .يمر حتما عبر جنس الرواية

لقد سجلت الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية حضورا قويا في تلك الفترة، فكانت أكثر «

رها الوعاء الذي يحوي القضية الجزائرية بكلّ معالمها وأبعادها، الأجناس الأدبية بروزا وانتشارا، باعتبا

حيث وجد فيها الأديب الجزائري الشكل الملائم للتعبير عن قضية شعبه، وعن وطنه وعن أماله الكبيرة في 

  .175: المرجع السابق، ص -1
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تحقيق الحرية والاستقلال، فأصبحت موضوعات الرواية الجزائرية في مجملها متمحورة حول حياة الشعب 

نجد فيها الجندي المقاتل في المعركة، والطفل البائس المتشرد، السجن، «ي بمختلف فئاته وطبقاته الجزائر

، وكلّ ما يتصل بالسياسة الاستعمارية أو حرب )1(»الوطن، الموت، والتعذيب والفقر، والجوع والحرمان

الثّورة وأمجاد أبنائها وبطولام  الإبادة الّتي شنتها فرنسا على الجزائريين، كذلك نجدها تصور لنا وقائع

قبل الثّورة التحريرية أو أثنائها، وجيل  االمتواصلة، خصوصا وأنّ أغلب الكتاب الجزائريين كانوا قد ولدو

إنّ الرواية الجزائرية : بذلك نقول. فجاء التعبير صادقا والتصور أمينا - موضوع الدراسة–بعد الاستقلال 

دعوة لنشر الوعي السياسي والتحرر «نسية كانت في فترة ما بين الحربين العالميتين المكتوبة باللغة الفر

لتصبح بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أحد الوجوه الأساسية للمقاومة الوطنية ضد المستعمر الفرنسي 

مادة دسمة  ، الّتي شكّلت)2(»بصراحة أكثر، وفعالية شديدة خاصة بعد اندلاع ثورة التحرير الكبرى

يغترف الكاتب الجزائري من أحداثها ووقائعها ليصور بطولات أبنائها وأمجادهم في قالب فني أدبي راق، 

حيث أصبحت عنوانا منها للروايات الجزائرية التي تفاعلت مع أحداثها، فتوجهت إلى واقع الوطن 

فصارت «والسيطرة الاستعمارية، والشعب وإلى الظروف القاسية التي يعاني منها بسبب الظّلم والبؤس 

الرواية الجزائرية الفرنسية اللغة في هذه المرحلة بالذّات طرحا مباشرا وصريحا للقضية الوطنية بلغة المستعمر 

)3(.»لإدانته وفضحه

إنّ الأعمال الأدبية الجزائرية التي صورت الثّورة بعد اندلاعها قد برهنت على قوة انتماءها وانتماء 

اأي العام الفرنسي والعالمي كتعب الجزائري، فكانوا ترجمانه لدى الردور نخبة الجزائر في  –ا إلى الش

  .23: الطاهر بكري، إشكالية الأأدب المغاربي الناطق بالفرنسية مسألة اللغة، ص-1
  .50: م،  ص1981ينظر نور سليمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرر، دار العلم للملايين، لبنان، -2
  .458: ينظر، المصدر نفسه، ص-3
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وأهمها أنه أبرزها من خلال خطاب ذي خصائص مميزة، حكمته ظروف خاصة لعلّ «–المحافل الدولية 

)1(.»الفرنسيتوجه إلى الرأي العام الفرنسي لفضح الأساليب العدوانية والاستعمارية للجيش 

كانت نتائج لظروف  -وإن كانت كتابام الأدبية باللّغة الفرنسية-مجمل القول أنّ هؤلاء الكتاب 

تاريخية استعمارية خاصة عاشتها الجزائر، وكانت الثقافة الوحيدة المسموح ا آنذاك وفي حدود معينة 

  .هي الثقافة الفرنسية

تارة يطلقون عليه تسمية الأدب «لية الوصف والتصنيف، لقد وقف النقد الأدبي الجزائري في إشكا

الجزائري دون تبرير هويته، وتارة ينعتونه بالأدب الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسية، وفئة يصطلحون عليه 

تعبيرا عن اتساع حدودها على حد تعبير الروائي أمين  - نسبة إلى المغرب العربي–)2(»بالأدب المغاربي

... في حديثه عن الرواية المغاربية ذات الفرنسي في التسعينات من الجنس المفقود إلى وض منسي الزاوي 

حتى وإن كانت أعمالهم الأدبية الروائية لا تنتمي بالضرورة إلى الأدب الفرنسي، مع إنكار هذه التسمية 

المقررات الجامعية لاعتبار اللّغة حتى وإن كانت حقيقة ماثلة في  -التسمية تكون للأدب لا للجغرافيا–

إنكار أداب أمم استعارت لغة غيرها مكرهة «وحدها فيصلا في نسبة الأدب وهويته، سيؤدي إلى 

ولظروف خاصة اتخذا وسيلة للتعبير عن أفكارها، وهي أفكار حتما تختلف عن مشاعر وأفكار الأمة 

نتماء بالنسبة للأديب حقيقة إنسانية تتتره على أن تختزل ومن ثمّ إنّ الا...  )3(»التي استعارت منها لغتها

...)4(»فالأدب ليس حبيس لغة معينة بل هو رؤيته للعالم واتمع لا يمكن التخلص من بيئتها«في اللّغة، 

وبالتالي مهما كان الوسيط، فيمكن القول أنّ الكاتب ابن تكوينه الأول يظل يحمل سيماته، لأنّ ذلك 

  .يشكل المادة للأديب في تصويره للحياة التي تحتوي الآمال التي تنازع نفسه الإنسانيةكفيل بأن 

  .175: أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي،  ص -1
  .22:، ص1995، 9أمين الزاوي، الرواية المغاربية ذات التعبير الفرنسي، مجلة التبيين عدد  -2
  .25:المرجع السابق، ص -3
  .28:، ص2002ط، .ولد يوسف مصطفى مع محمد ديب في عزلته، دار الأمل للنشر والطباعة والتوزيع، د -4
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إنّ المسألة في اعتقادي لا تعدو أن تكون في نظر بعض النقاد دراما لسانية، وحالة استيلاب لغوي، 

اساتي، إنّ معظم ذكرياتي وإحس «: وأبلغ تعبير إيزاء ذلك ما جاء على لسان كاتب ياسين الّذي قال

 - أي لغتي الأم–وأحلامي، ومناجاتي الداخلية تتعلّق ببلادي، فمن الطّبيعي أن أشعر في صيغتها الأولى 

)1(.»ولكن لا أقدر على إنشائها والتعبير عنها إلاّ بالفرنسية

في ازدواجية اللّغة التي بدأ الإحساس والتصريح ا  - مشكلة هذا الأدب–لقد تجلّى محور المشكلة 

. ب الاستقلال متضاعف بشكل مطّرد في توظيف سياسي إيديولوجي بعيدا عن الجوانب المعرفيةعق

إلى أي الثقافتين ينسب الأدب المكتوب باللغة الفرنسية؛ إلى العربية أم الفرنسية؟ : للإجابة عن السؤال

ن حلقة ثم هل هو أدب قومي جزائري؟ أم أدب أجنبي فرنسي؟وقد أثارت هذه الإشكالية جدلا ضم

رفض بعضهم الاعتراف به كأدب جزائري عربي ما دام اتخذ اللغة الفرنسية أداته،  ي،النقد الأدبي الجزائر

وأنكر بعضهم أن يكون لهذا الأدب دور فعال في إشعال نار الثورة التحريرية الكبرى التي نما في أحضاا، 

عربية وقوميته الجزائرية دون أن يهملوا لغته مع ذلك فقد وقف أغلبهم موقفا وسطا، إذ اعترفوا بروحيته ال

إنه أدب عربي «الفرنسية التي اقتضت أن يظل أدبا فرنسيا مهما حاول البعض إدماجه بالأدب العربي، 

الروح، جزائري الشخصية، فرنسي اللغة عند الدكتور سامي الدروبي وجلال القشري، عبد العزيز 

أما عبد االله الركيبي فقد ميز بين النتائج المتفائل لدى الأدباء  شرف، وإبراهيم الكيلاني، ومحمد العالم،

الجزائريين بين النتائج المتشائم لدى الأدباء الفرنسيين من حيث اختلاف الرؤية التي يصدر عنها كل 

)2(.»فريق، فالفريق الأول يرتبط بالجزائر أرض وروحا، فيما ارتبط الثاني بفرنسا روحا وتخلى عنها أرضاً

ذا كانت أراء بعض الدارسين السابقين اتسمت بالتوفيقية إلى حد بعيد، فإن بعضهم  يميل إلى إ  

أنه «: أراء بعض الدارسين العرب في نظرم إلى هذا الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية في قولهم

  .137: ، ص1984بن سالم حنيش، إشكالية الهوية المزدوجة الأدبي المغاربي المكتوب بالفرنسية أنموذجا، مجلة فصول، القاهرة،  -1
  . 187: ، ص1980سيد حامد النساخ، بانوراما الرواية العربية الحديثة، دار المعارف، مصر، : ينظر -2
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بعبارة المكتوب وهناك من يعده جزائريا مع الحرض على تميزه «، )1(»أدب عربي مترجم إلى الفرنسية

ولعل أقرب التأويلات في وصفهم لهذا الأدب الجزائري تأكيدا منهم بطريقة ضمنية  )2(»باللغة الفرنسية

على عدم اعتباره أدبا فرنسيا، ويفهم بأنه تميز له عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية، وفي هذه 

  .الحالة يطرح السؤال، ولإجابة عنه

ته؟ وهل تساوى في اكتساب هذه الحالة مع ما كتب منه بلغة أهل البلد أو إلى كيف اكتسب جزائري

  أي حد تصبح جنسية هذا الأدب؟

واضح في اعتقادي من هذا التأسيس أن كلا الاتجاهين يبالغ في إنكار وإثبات الهوية الجزائرية لهذا 

في عامل اللغة، ويعدوا العامل الأدب، ففي الوقت الذي يختزل فيه أصحاب الاتجاه الأول المشكلة كلها 

الأساسي في انتسابه إلى الأدب الفرنسي، بينما يتجاهل أصحاب الاتجاه الثاني هذا العامل ويسقطونه من 

حسام ليجعلوا منه أدبا جزائريا خالصا، وهناك تيار وسطي يتحدث عما يسميه الروح الجزائرية أو 

فالأدب وإن كتب بلغة فرنسية، فهو «:لاني حديثه في ما يليالعربية التي كتب ا، ويلخص إبراهيم الكي

ماضي الشعب يعبر عن ما وراء الحجاب اللغوي عن أعمق الأسس الروحية والاجتماعية التي يقوم عليها 

الجزائري وحاضره وبالتالي يمكن تحديد انتمائه في جغرافيته، انتماء الأديب يساوي انتماء إبداعاته، 

التي ينتمي إليها يستلزم الاعتراف بإمكاناته الإبداعية والثقافية، وكل رفض لمكان  والاعتراف بالرقعة

)3(.»المبدع يعني إنكار إبداعاته وعدم الاعتراف بحديثه

إلى أي حد يكمن الانتماء الأدبي في العامل اللغوي أم بالعامل : وبالتالي يحقق لنا الطرح الآتي

فهل كل من تكلم اللغة الفرنسية هو فرنسي؟ «ست فاصلا في المسألة، الجغرافي؟ معللين ذلك بأن اللغة لي

؟ لقد ولدا "أليركامو"و" جاك دريدا"وكل من تكلم اللغة الإنجليزية هو إنجليزي؟ وأين يمكن أن نضع 

  .186:المرجع السابق، ص -1
  .15: ، ص2002، 2زائري في رحاب الرفض والتحرر، دار الملايين للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طنور سلمان، الأدب الج -2
  .186: سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص -3
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وهل تخلى هؤلاء يوما أن ... ؟)1(»بالجزائر وعبرا عن اتمع الجزائري ولكن أين يمكن أن نضعهما

شعوم، وعن الدفاع عن حرية شعوم، كانت وسيلتهم الوحيدة الدفاع عن أصالة  واقعهم وواقع

اللغة الفرنسية حاجز بيني وبين وطني أشد وأقوى من «ثقافتهم وجذور حضارم لقد قال مالك حداد 

رغم ذلك فإنه كتب بالفرنسية اللغة الوحيدة التي يحسن كتابتها  )2(»حاجز البحر الأبيض المتوسط

ت وأشعار وأبحاث نابغة من صميم الذات الجزائرية، ولعل ما يؤكد هذه الفرضية عبد المعطي روايا

فالأدب ذه الحالة لا ينسب للغة التي كتب ا عندما نقول رواية مكتوبة باللغة «: الجازي، حيث يقول

تماما الشعر العربي  الفرنسية هي فرنسية يكتبها جزائري، مقدما فيها رؤيته للعالم نعم ولكن فرنسية، مثل

، وهذا )3(»نصفه كتبه فرس ولكنه عربي بلغته، متى تصبح جزائريته إلا بعد أن تصبح الفرنسية لغة وطنية

إن هذا الأدب يعيش عصر القصة الأمريكية باعتبار أن الظروف التي «: ما يؤكده أبو القاسم سعداالله

.»ا أدب شمال إفريقيا المكتوب باللغة الفرنسيةأفرزت أدبا قوميا في أمريكا هي نفس الظروف التي يمر 

)4(

لعل ما يلاحظ حول هذه الآراء هو الاختلاف حول ظاهرة الانتماء أو بالأحرى التباين في التحديد 

إيجاد «النظري للمقياس الموضوعي الذي نستطيع على أساسه كسر حواجز بين الدارس والمبدع، وبالتالي 

ه على الموضوع لإزاحة هذه الضبابية التي تشوب هذه الإشكالية، وبالتالي فك ما يسمى بالمقاربة وإسقاط

)5(.»العزلة عن النص المكتوب باللغة الفرنسية على حد قول عبد االله المسدي

إن المسألة ليست إعجاب بالحضارة الفرنسية أو عدمها، كما يعتقد البعض، وإنما القضية قضية ظرف 

إن اللغة ليست ملكا «الرغبة في الكتابة باللغة الفرنسية، هذا بالإضافة إلى  تاريخي، كان أكبر من  مجرد

  .42: ، ص2000، 1أحمد يوسف، يتم النص الجينالوجيا الضائعة، منشورات الإختلاف، دراسة، العدد -1
  .180: نور، الأدب الجزائري بالأدب الفرنسي، صينظر محمد م -2
  .92: ، ص1994أفريل،  4عبد المعطي حجازي، جريدة الشروق العربي، مؤسسة الهنداوي للإعلان و النشر، عدد  -3
  .102: ، ص1984، 2أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -4
    .28: ، ص192الكيلاني، أدباء من الجزائر، سلسلة أو، دار المعارف، مصر، العدد، إبراهيم  -5
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، بل إن أي لغة تكون ملكا لمن يسيطر )1(»وليس سبيل الملكية الخاصة" مراد بوربون"لأحد كما يقول 

)2(.»عليها ويطوعها للخلق الأدبي أو يعبر ا عن ذاته القومية طرح يؤكده الباحث محمد الطمار

جابة عن هذه الطروحات؛ علينا أن نقابل كل الأسماء الأدبية أو الفنية أو السينمائية العالمية التي للإ

عرفت بلدام ظاهرة الاستعمار الفرنسي، لم تكن اللغة الفرنسية لغتهم الأم، ولكن أثروها وكتبوا ا، 

لنصوص والشواهد التي سيأتي مع استنطاق جميع ا... وأبدعوا من خلالها نصوصا أدخلتهم باب العالمية

ذكرها لاحقا فتقدم لنا أدلة دعم أو نفي لأحكام نقدية  تقررت في حقها، فحاولت قدر الإمكان أن 

تتجنب الاعتماد على الأحكام والأفكار المسبقة، ومن المحتمل أن توجه في اتجاه يمليه علينا التأثر بتلك 

لتصاقنا بالآراء والأفكار من حيث الطرح، ثم الواقع أثناء الآراء، قد يفسر اختيارنا لهذه الطريقة شدة ا

  .التحليل والمناقشة

إلى أن عدد من الكتاب «في كتاا الرواية الإفريقية " إيرنا نيكوفوروقا"ترى الناقدة الروسية 

الوطنية،  الجزائريين الذين حملتهم لغة المستعمر على الارتباط أكثر بوطنهم الأم، لأن كتابام تنوه بالهموم

رغم تفوقهم في الكتابة بلغة الآخر وإتقام لأساليبها وبلاغتها، وإحاطتهم بمكنوا، إلا أن اللغة وما 

خلفته فيهم من مآسي ولوعة لم تستطع صدهم عن الشوق الذي حملوه للغتهم الأم والذي عبروا عنه 

)3(.»رغم اختلاف اللسان

يمثل خصوصية شعب يختلف  - الرواية خصوصا–الفرنسية  إذا كان الأدب الجزائري المكتوب باللغة

اختلافا عن شعب آخر كالشعب الفرنسي، فهل مقارنة الرواية الجزائرية مع الرواية الفرنسية تعد من 

  .موضوعات البحث في الأدب المقارن

  .187: ، ص1982المسدي عبد االله، الأسلوب و الأسلوبية، الدار العربية، بيروت،  -1
  .280: ت، ص.ط، د.ينظر الطمار محمد، تاريخ الأدب الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، د -2
  .190: محمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص -3
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ن إن إشكالية الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية والأدب الفرنسي في مجال الدرس المقار

يطابق إشكالية الأدب الإنجليزي بالأدب الأمريكي، فعل الرغم من أن لهم لغة واحدة بلغة الكتابة «

الإنجليزية يبقى الاختلاف قائما من حيث المعطيات الحضارية والتاريخية القومية التي يختص ا كل أدب 

.)1(»على حدة

تكون المسألة مسألة تداخل بالحدود ومن ثم نجد الدراسة المقارنة بينهما والحال نفسه، حينما 

السياسية والحدود اللغوية، فإن طبيعة البحث الميداني هي التي تحدد عملية الفرز أي تقرر إذا كانت العلاقة 

المشتركة لغة المنفصلة حدودا أو قومية، هي علاقة محلية أم علاقة خارجية، والأمثلة كثيرة، «بين الآداب 

فعلية في عامل اللغة والاختلاف الجوهري لجغرافية المكان بين الأدب البلجيكي كأن أجد مثلا المشاركة ال

والأدب الإنجليزي، وبين الأدب الألماني والأدب النمساوي،  يوالأدب الفرنسي، والأدب الايرلند

.)2(»تجمعهم اللغة ويفرقهم المكان

ة الفرنسية لغتهم الأم أو تأكيدا لما سبق ذكره سنحاول إدراج آراء بعض الأعلام لم تكن اللغ 

  .الإنجليزية، ولكنهم أثروها وكتبوا ا وأبدعوا من خلالها نصوصا ودراسات أدخلتهم باب العالمية

هل كانت اللغة الفرنسية كفعل إجرائي في عملية الكتابة الأدبية ضرورة : لنطرح السؤال التالي

فيها الحدود السياسية مع الحدود اللغوية، أم تاريخية أم اختيار عن وعي أم حتمية أملتها ظروف تداخلت 

  .أن الكتابة قدر أكثر منها اختيار؟ وأن نقيسها بجوانب المعرفة بعيدا عن الإيديولوجيا؟

قد ) مستعمرة فرنسية(سواء من المغرب العربي، أوروبا، إفريقيا، جزر الأنتيل –لنأخذ عينة من هؤلاء 

ازدواجية اللغة على الأقل، وهناك كتاب وأدباء ينحدرون من بيئات عاشوا في قلب اللغة الفرنسية، أو 

  .وعوالم أخرى

  .55:، ص203:، ص2حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوريا، ط -1
  .70: المرجع نفسه، ص-2
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الكتابة هي «: بلغارية الأصل فرنسية اللسان تقول" يفاتسجوليا كر"هذه اموعة بداية من تتمثل  

ة أخرى، نوع من الانبعاث، وهذا التعبير لا يقع ضمن المفاهيم الفرنسية بطبيعة الحال، وأنني أنحدر من قار

إن هذا التعارض   ،)1(.»هاالمومكان آخر ولا أحمل أية أفكار مسبقة من أي ثقافة حتى وإن اختلفت مع

بلغارية من أوروبا الشرقية تحمل في أعماقها الصفات السلافية التي تختلف " يفاتسجوليا كر"بين كون 

اقضات في داخلي، ومما لا شك فيه منذ طفولتي وأنا أحمل التن«بالضرورة مع الصفات اللاتينية، ثم تضيف 

والمفارقة العجيبة أنني أعتبر في الخارج ممثلة للثقافة الفرنسية ... أن المثقف يختار مرجعية الثقافة بنفسه

المهاجر الذي يكتب باللغة " أندريه ماكين"، ومما يؤكد هذه الفرضية الكاتب الروسي )2(»الحديثة

وأرى كوابيسي باللغة الروسية وربما هذه اللغة المزدوجة التي أتمتع  إنني أفكر وأحلم«: الفرنسية إذ يقول

ثم  ¡»ا يشكل إضافة بالنسبة لي لكن كنت أشعر بأنني أمضي منذ زمن طويل نحو البلد الذي أتبنى لغته

، احتفظ من روسيا بروحها و )3(»بوشكين نصفة عربي أثيوبي ونحن الروس نصفنا شرقي«يضيف ويقول 

ثم يضيف توكيدا الشاعر إدوارد مونيك من ...قدرا على مخاطبه الأرواح واختار من فرنسا اللغة والمنفى

والشاعر يشعر  - لغته الأصلية لغة الكريول-إنني سليل ثقافات العالم «جزر موريس مستعمرة فرنسية 

أشعر بنفسي ولد بجذور عديدة إفريقية شرقية وأوربية لا « يضيف ثم... )4(»دوما بالحنين إلى اللغة الأم

هذه ... أستطيع أن أرمي جانبا قطرة واحدة من دمائي و كوني رجلا خليط العروق يمنحني طاقة أخرى

: الحالة هي عبارة عن التقاء الثقافات بالأصول، إنني منفتح على فلسفات متعددة ثم يختم قوله مخاطبا ولده

1-chaker nouri : l’éxille de la langue , interview avec des écrivains francophone, paris, 2011. p:305 -

310.
2-ibid- p :305-310.
3-op.cit,.p :315-324.
4-Ibid , p : 315-324.
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 لا تتمتع بجمال الوجه لا يمنع ذلك رغبتنا في النظر إلى المرآة أردت أن أنظر في  لابد أن تعرف حين«

)1(.»مرآة الإبداع الشمولية

مسألة "ثم يختم المخرج السنيمائي إدوارد غليسان من جزر الأنتيل مستعمرة فرنسية صاحب كتاب 

إن اللغة هي أهم ما يوجد في «: لغته الأصلية هي لغة الكريول يقول" إعادة ولادة الثقافات الزنجية

اللغات الأم مهددة إما تمتصها لغات أخرى أو تدمر أو في طريقها -الإبداع الأدبي في عالم اليوم 

.)2(»للاختفاء

في عدم المطابقة المحققة من الحدود السياسية و الحدود اللغوية نجد غسان فواز و في نفس السياق 

عربية لو كان هدفي التوجه نحو اتمع العربي و لا أشعر بضرورة كنت سأكتب باللغة ال «: حيث يقول

التفتيش عن هوية وأشعر بنفسي أني مواطن عالمي و ذلك لا يعني أنني لا أحتفظ بارتباط خاص موقف 

)3(.»نشوئي

كيف نعالج العلاقة الموجودة بين الأدب الفرنسي و الأدب البلجيكي باللغة الفرنسية؟            :إذن

وهل نعتبرهما أدبين غربيين أم متجانسين وهو حال آداب أمريكا الجنوبية المكتوبة باللغة الإسبانية أو باللغة 

  .تشترك في اللغة و التراث الأدبي إن كانت. البرتغالية وهي آداب قومية ذات بيئات خاصة 

اذا لا تكتب باللغة العربية؟ على سؤال الكتابة لم نفي نفس الطرح يرد الكاتب المغربي الطاهر بن جلو

كية إنما يطالبونني في يفي الحقيقة إن أولئك الذين يطالبونني الكتابة باللغة العربية الكلاس«: فكان رده الآتي

العمق أن أتوقف عن الكتابة ذلك لأم يعرفون أنني لو كتبت بلغة لا أسيطر عليها تماما فإنني سأنتج 

1- Ibid , p :315-324.
2- Ibid , p:152-162.
3- Ibid , p :391
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، وإذا نسأل وبإلحاح )1(»أرتجل ككاتب باللغة العربية بحجة أا لغتي الأمأرفض أن ... نصوصا متواضعة 

على كتاب يعيشون على ضفتي لغتين أمثال صموئيل بكيت و سيوان أوكونديرا؟ هل لأن الأوربي يحق له 

 لا أشك ويتي العربية«ثم يضيف قائلا . الهجرة و حتى المنفى في لغة أخرى دون أن نطالبه بجردة الحساب

الشعراء و الكتاب المهمون . والمغربية وليس لدي أدنى شعور بعقدة الذنب إزاء كتاباتي بالفرنسية

والجادون في العالم يعرفون أن المسالة الجوهرية اليوم لا تكمن في البحث عن اللغة التي يكتبون ا وأن 

)2(.»مسألة اللغة مهمة وحقيقية وإنما كيف يكتبون وعن أي شيء يعبرون

ا اموعة الثانية التي تمثل الأسماء الجزائرية بين جيلين، جيل عاش الثورة و مخاضها و كتب عنها أم

لقد شاء لي الاستعمار أن أحمل اللكنة  «: وجيل ثان تحمل تبعاا بداية من الروائي مالك حداد إذ يقول

نحن «، ثم يضيف )3(»بيةأن أكون معقود اللسان ولو كنت أعرف الغناء لتكلمت بالعر... في لساني 

)4(.»نكتب بلغة فرنسية لا بجنسية فرنسية

وقومية إنسانية فطبيعي جدا أن يكون الكتاب لقد ظل هذا الأدب نقيا يعبر عن هموم وطنية

قد أدركوا أن التاريخ و الأدب شيئا واحدا و ليس علينا أن «: الجزائريون جميعا كما يقول مالك حداد

)5(.»زائريين فلقد اخترنا انتهى الأمر و التزمنا بالثورة و التحقنا ا دون أي وجلنختار نحن الكتاب الج

واضح أنه لا يريد أن يبرر موقفه بقدر ما يثبت حقيقة هذا الأدب ومدى التصاقه بالواقع من ال

  .واللغةالجزائري وبالثورة الوطنية وظل يحمل مأساته المزدوجة الاستعمار

1-Ibid, p : 229-261.
2- Op.cit, p :229-261.

   176: ينظر أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص -3
  .177: المرجع نفسه، ص -4
  .178: المرجع نفسه، ص -5
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هذا ما قاله كاتب ياسين لكن المنفى أبدع مئات الأعمال الأدبية من  ،)1(»منفاياللغة الفرنسية  إن«

شعر وقصة ومسرح ورواية وقد أصبح وثيقة نادرة تؤسس لمعاناة الشعب الجزائري تحت الاستعمار 

لقد عشت مدة طويلة في فرنسا وأعرف  «: الفرنسي لسنوات طويلة ثم يضيف في نفس السياق قائلا

كيف تفهم هذه المسالة التي يريد الكاتب الجزائري نقلها من خلال إنتاجه الأدبي كيف تحور و تشوه 

)2(.»تفضي كلها في اية المطاف إلى مؤامرة كبيرة ضد الجزائر

لتربية الإسلامية إن مادة قصصي ذات محتوى غربي وتأثري بالحضارة العربية وبا«: تقول آسيا جبار

لا يحد فأنا إذن أقرب إلى التفكير بالعربية الفصحى مني بالتفكير باللغة الفرنسية دون إنكار لفضل هذه 

)3(.»اللغة

هل أنت عربي أم بربري؟ سؤال يأتي ضمن إجادة للغة «سئل ذات مرة الروائي بوعلام صنصال

ي ألهذا السبب تكتب رواياتك باللغة الفرنسية، كلا فكان رده إنني بربر«العربية والكتابة ا ليس إلاّ، 

ليس لهذا السبب ذلك لأنني أرغب في الكتابة بالعربية ولكن للأسف الشديد لست قادرا على ذلك 

ويرجع السبب إلى أنني أمضيت دراستي باللغة الفرنسية في العهد الذي كانت الجزائر تعتبر جزءا من 

ثم يضيف إننا نبحث عن  ، )4(»لا أتكلم سوى اللهجة الدارجة الجزائرية... فرنسا آنذاك أيام الاستعمار 

هويتنا في اللغة العربية والبربرية والإسلام ولكننا نكتب ونتفاهم باللغة الفرنسية هذا تناقض لاشك 

في الحقيقة أعتبر أنّ اختيار اللغة الفرنسية «: ، وهذا ما يؤكده الكاتب الروائي ياسمينة خضرة)5(»فيه

سألة شخصية تبقى في مدار الكتابة ولما أخرج من الكتابة وياسمينة خضرة فأنا محمد مولسهول أسعى م

  .179: المرجع السابق، ص -1
  .180: المرجع نفسه، ص -2
  .181: المرجع نفسه، ص -3

4- chaker nouri : l’éxille de la langue .p :57-75.
5-Ibid, p :57-75.
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وأرى أننا نطرح الفكر العربي في أدبنا المكتوب باللغة «: ، ثم يضيف)1(»إلى تطوير اللغة العربية وتوسيعها

)2(.»ة عامة يرى أن الجزائر في كتبيالفرنسية وأنّ الآخر بحاجة إلى معرفتنا ومعرفة فكرنا وأنّ القارئ بصف

أما عن رأي الكاتب الجزائري مالك شبل في طرح لسؤال عن الكتابة ولغة الكتابة ومدارها  

لمن تكتب؟ للقارئ العربي أم القارئ الأجنبي؟ فكان جوابه إنني أكتب قبل كل شيء لمن يفهمني، «سئل

)3(.»لقارئي وهو متعدد الأوجهلا أتصور نفسي أن أكتب لا لهذا ولا لذاك أكتب إذن 

في حين هناك من الأدباء الجزائريين مزدوجي اللغة يكتبون أدبا باللغة العربية وباللغة الفرنسية في 

أمين الزاوي، وتمثل الروائي نفس الوقت في صورة الروائي رشيد بوجدرة والروائي واسيني الأعرج  وكذا 

  .الجزائرية بعد الاستقلالهذه الحالة استثناء في الكتابة الأدبية 

هو مجموعة ما تطرحه من أفكار وقيم ثقافية واجتماعية وروحية «لعل أهم ما في هذه الكتابات  

، فلا يمكننا أن نقسم أولئك الكتاب إلى خندقين أحدهما يكتب باللغة الفرنسية والآخر يكتب )4(»وجمالية

حال كثير من الشعوب التي عرفت الظاهرة باللغة العربية بل الجميع في نظري يكتب أدبا وهو 

  .الاستعمارية

ولكن حقيقة الإشكال المطروح عندنا هي أم «جه الإشكال فيه، تعد الازدواجية اللغوية وبالتالي  

ودليلنا في ذلك هي  )5(»استبعدوا كل الأسماء التي تكتب باللغة الفرنسية من حيز الأدباء الجزائريين

زائرية المعتمدة التي فصلت بينهم واتسعت الهوة إلى جعلهم في مقياس الأدب المقررات الجامعية الج

1- Op-cit, p :109-121.
2- Ibid, p :109-121.
3- Ibid, p :130-135.
4- Ibid, p :130-135.

م، 1998، 16بن سالم حميش، في إشكالية الهوية المزدوجة، الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية، مجلة فصول، القاهرة، الد  -5

  .137:ص
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الجزائري فقط للذين يكتبون باللغة العربية أما الذين يكتبون باللغة الفرنسية وضعوا في مقياس الأدب 

المغاربي ضمن تشكيل جغرافي للمغرب العربي الناطق باللغة الفرنسية وهذا في حد ذاته تمييز عنصري 

أين يمكن أن أضع أمين الزاوي وواسيني لعرج ورشيد بوجدرة الذين يكتبون باللغتين، . وتمييز إيديولوجي

أو عندما يتغلب الطرح الإيديولوجي على . هل نضعهم في الأدب الجزائري أم ضمن خانة الأدب المغاربي

  .الطرح المعرفي

لذاكرة الجماعية لمكونات اتمع الجزائري نجد إن الحقيقة التاريخية الماثلة أمامنا اليوم في استقراء ا

، لننظر إلى الأسماء الجزائرية  التي يحقائق هامة نقرأ ضمن إطارها المعرفي بعيدا عن الإطار الإيديولوج

فجرت الثورة التحريرية الكبرى، ولننظر إلى النسخة الأصلية من كتابة بيان أول نوفمبر و أشغال مؤتمر 

يفيان وصولا إلى بيان الاستقلال، أو انظر إلى قائمة الأسماء الجزائرية الأولى التي إ الصومام، واتفاقيات

  ؟.أين يمكن أن نضع المفكر الجزائري مالك بن نبي. كتبت باللغة الفرنسية أمازيغية الأصل

ة العربية أما الحقيقة الثانية هي حقيقة لغوية فإننا اليوم مع التأكيد على كلمة اليوم أننا لا نتحدث اللغ

وبدل أن ننمي عمق السؤال المعرفي كما يؤكده واسيني الأعرج «أين أضع هؤلاء جميعا؟ . إلا في صلواتنا

اهتمت الفئة الأولى وراء اللغة العربية بوصفها تملك الشرعية اللغوية أكثر من غيرها وحصرت الفئة الثانية 

، التي فندا مئات المؤلفات )1(»نتجاا الأدبيةمشروعيتها في الوطنية والمقروئية، والقيمة الإبداعية لم

سواء أكان يعيش الكاتب داخل وطنه أو خارجه، بل إن الاهتمام الكبير من  -الإنتاج الأدبي-الصادرة 

طرف النقاد جعلهم يحترمون هذا الأدب ليس للغته فحسب وإنما في انتمائه الوطني أيضا ويعترفون بأنه 

ة الأدبية على الرغم من غياب حوار نقدي فاعل ومتفاعل مكانه كسر جمود من أهم ما يكتب في الساح

  .80: واسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجمالية، ص -1
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البنيتين البنية الثقافية المعربة والبنية الثقافية المفرنسة اعتمادا على الخصوصية والتمايز المشترك داخل اتمع 

)1(.»الواحد

تصورات في إن النقد الإجرائي في حاجة ماسة إلى وضع ضوابط وبلورة مفاهيم جديدة و«

المرجعيات الفكرية السابقة، وعليه أن نجدد العلاقة وإلاّ مال باتجاه خسران شروطها لتستفيد السياسة قبله 

  .على حد قول واسيني الأعرج )2(»ويؤكد الغياب المطلق في فهم وقراءة النص المكتوب باللّغة الفرنسية

المزدوج نفسه وداخل هذا الأفق أن يشكل  ربما يمكن للحوار النقدي اللغوي المباشر داخل الخطاب

التصورات الممكنة لفهم الظاهرة الأدبية والنقدية في الآن نفسه مع محاولة استيعاا بكثير من التفتح باتجاه 

  .المستقبل

تأسيسا لما سبق نجد أنّ الكتابة الروائية باللّغة الفرنسية التي عرفت ظاهرة الاستعمار قدر أكثر منها 

ذلك أنّ الروائي يكتب بوضعه عضوا في مجموعة اجتماعية يعبر عن همومه وهموم الإنسانية «اختيار، 

واستجابة أيضا لحاجات فنية وأدبية تشغل باله وتدفعه إلى ممارسة الكتابة باللّغة التي يتقنها والتعبير ا، 

لوعي والهوية حيث تتحول الكتابة في هذا المستوى إلى ممارسة وجودية لها علاقة أساسية با

)3(.»والاختلاف

لا نقصد طبعا ذه التساؤلات بأن نعيد النظر في هوية الرواية الجزائرية المكتوبة باللّغة الفرنسية التي 

كتبت ونشرت بعد الاستقلال داخل وخارج الوطن، نسلم ا مثل الرواية المكتوبة باللّغة العربية أو باللّغة 

إذ لم تعد الهوية جواهر ثابتة بقدر ما هي ديمومة الشعور بالذّات، «غة الميزابية، الأمازيغية ومستقبلا باللّ

  .81: المصدر السابق، ص -1
  .89: المصدر نفسه، ص -2
  .28: م، ص1988نورالدين أفاية، الهدية والإختلاف، في المرأة والكتابة والهامش، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، -3
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إنما نتساءل عن العوامل الموضوعية التي تفسر هذه الرواية بوصفها ظاهرة ثقافية متكاملة في ارتباطاا 

.)1(»زائري المعاصرالتاريخية والاجتماعية والحضارية بشكل عام، وبجملة التفاعلات التي أفرزها السياق الج

فالرواية نظام «. نعمهل يمكن اعتبار الرواية عاملا من عوامل الهوية الثقافية؟: لنطرح التساؤل التالي

تمثيلي على درجة عالية من التعقيد حيث يتشرب إيحاءات الفضاء بين الثقافي يتخذ موضعا وموقفا ضمنه، 

)2(.»وية الثقافية، فهي في مرحلة أولى حاملة لهوية سرديةلكن قبل أن تكون الرواية عاملا من عوامل اله

ذلك أنّ الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية هو أدب مركب معقد من الناحية الثقافية أو 

كما هو الشأن في جميع النصوص «بالأحرى هي نصوص أدبية روائية تلتقي وتتصاهر فيها الثقافات 

وجود وضع يتميز بالمثقافة وهو حال آداب اتمعات التي عرفت ظاهرة الإبداعية المتولدة عن 

، هي نصوص مفتوحة تحيل إلى تركيب ثقافي معقد، عناصر ثقافية متعددة المشارب لكن )3(»الاستعمار

إنّ «تشكل في نفس الوقت نصاً واحدا الذي تتطابق فيها لغة النص مع مجتمع النص ويقول محمد ديب 

بوقوفها في خدمة أوطانه المظلومين تجعل من الثقافة سلاحا من  اوفنانينالإبداع لكتابنا كل قوى الخلق و

أسلحة المعركة ولأسباب عديدة وإنني ككاتب كان همي الأول أن أضم صوتي إلى صوت اموعة منذ 

)4(.»أول قصة كتبتها

ح الوطنية ورفض الاستعمار إنّ ما يميز كل هذه الأعمال هو بروز الوعي بالهوية الجزائرية والرو

فإنّ بين الهوية والثقافة علاقة وظيفية وجدلية لطبيعتها وقائمة على تفاعل مستمر حيث توفر «وبالتالي 

)5(.»الثقافة عدة مرجعيات لتشكيلها وتؤثر الهوية على المحاضن الثقافية التي تنشأ منها

  .25: الطاهر بكري، إشكالية الأدب المغاربي الناطق بالفرنسية، ص -1
  .حسن كرومي، التعدد اللغوي في رواية سنونوات كابول لياسمينة خضرا -2
  .146: ، ص1991عز الدين مناصرة، المثاقفة و النقد المقارن، منظور إشكالي، المؤسسة العربية، بيروت،  -3
  .85: صأنظر سعاد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، دراسة أدبية نقدية، منشورات المكتبة العصرية؟، بيروت،  -4
  .87: المصدر نفسه، ص -5
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احترازي بضمن الفهم الأنسب والأصح لفهم هذه نقاط الظل نستعين بالنقد الثقافي كإجراء لمعرفة

يؤطر النقد لا«. »النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية« الظاهرة ما جاء في كتاب عبد االله الغذامي

الثقافي تحت إطار التصنيف المؤسساتي للنص الجمالي بل ينفتح على جميع الظواهر وأن يستفيد من مناهج 

ويل النصوص ودراسة الخلفية التاريخية وفحص أنظمة الخطاب والكيفية التي يمكن التحليل المعرفية من تأ

)1(.»ن تفصح ا النصوص عن نفسها في إطار منهجي مناسبأ

أنّ النقد الثقافي يشكل المدخل الأنسب لمقاربة هذه الظاهرة نظرا لانفتاحه على «ففي هذه الحالة نجد 

 بجلاء عن التعدد الثقافي، ذلك أنّ الرواية كجنس أدبي تمثيل تخصصات معرفية كثيرة ولكونه أيضا يعبر

ثقافي بامتياز وأنّ الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية مثال جيد على تقاطع الأنساق والآفاق الثقافية 

)2(.»كتنوع مشارا

ب عن الكتابة واعتبرها ولكن رغم قساوة المسالة اللغوية وحدا وتشعباا التاريخية لم يتخلى الكات

كما أنها مغامرة إنسانية رائعة في حاجة إلى قارئ مقتنع بأنّ ما «واجبا وضرورة أمام الواقع الجديد، 

يكتبه هو عمل صادق إلى ضرورة التعبير عن الذات الإنسانية بكل مكوناا الاجتماعية والثقافية 

)3(.»والسياسية منها

مطروحة حتى الآن هي في مدى تقبلنا للأدب الجزائري المكتوب باللغة والحقيقة أنّ المسألة ما زالت 

الفرنسية حتى وإن كان هذا الطرح قد تجاوزه الزمن في الحقيقة لم تعد المسألة مسألة رفض أو قبول هذا 

الأدب لأنه أصبح حقيقة ماثلة في تاريخنا وفي واقعنا اليومي، بحيث أصبح جزءا لا يتجزأ من الإبداع 

: ، ص2001، 1عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط -1

32.
  .124:، ص2000، 2طسعد البازغي وميجان روبلي، دليل الناقد الأدبي المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء،  -2
  .15: ، ص1994نورالدين صدوق، البداية في النص الروائي، دار الحوار اللاذيقية، سوريا، -3
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وأنّ مسالة الاغتراب الثقافي لم تعد سلطة قائمة بعد أن أزاحتها كتابات تحمل القيم الروحية «ائري الجز

)1(.»وحاملة لوعي هذا الجزء من تاريخنا

لا يمكن القول بأي شكل من الأشكال بأنّ اللغة الفرنسية كأداة إجرائية لسانية لفعل الكتابة أضرت 

بالإبداع الأدبي والفني الجزائري بل بالعكس أثبتت هذه الكتابات ما هي إلا إدانة للاستعمار بلغته 

بحيث لا يمكن ...لفرنسية وبكلماته بالنظر لاتساع جغرافية الجمهور المغاربي والإفريقي أيضا باللغة ا

تقان اللغتين حلولا عديدة أمام أزمة التعبير ذلك أنّ كل إربما يضع  .الوصول إليه إلا عن طريق هذه اللغة

فالنص ينتج بلغته في ذاته وهذا ما يسمح «نص يضع لنفسه ظروف إنتاجه ويمارس اللغة بطريقته الخاصة 

ب عن المفاهيم ولكن أن نضع تجربة المفاهيم داخل بتجلي فعل الكتابة إذ ليس في المهم أن تكت

)2(.»الكتابة

إن هذا الأمر يحيلنا حتما للحديث عن الجيل الجديد من الأسماء الجزائرية التي أصبحت تكتب باللغتين 

ولغات العالم، وأصبحت تترجم أعمالهم لأم بكل بساطة قد تخلّصوا من العقدة اللّغوية لأنّ فعل الكتابة 

  .رهم فعل إنساني وحضاريفي نظ

استنتاجا لما سبق ذكره في تعقبنا للبحث عن الهوية والانتماء من اللغة إلى الجغرافيا، جغرافية المكان 

إلى واقعية الكتابات الأدبية مهما اختلفت أشكالها في تبني الوقائع المرجوة لذلك لهوية الأديب وجغرافية 

ب الالتزام ا في إنسانيته اتجاه اتمع الذي يعيش فيه ويحي مكانه في بحثه المستمر عن قضايا الواج

قضاياه، ولاهتمامه بوقائع اتمع وقضاياه التي هي من صميم حاضر اتمع ومحاولة فهم ومعرفة دوافع 

تشكلاته وحقيقة عناصره وممارسة أفراده لأفكارهم وتصورام لأنها ارتبطت بما حولها وفتحت أفقها 

ري في العالم لا شك أنه واقع جديد لم يكن ليجيب عنه لو لم تكن روحه جزائرية التي على ما يج

  .88:سعاد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص-1
  .92: واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية، ص -2
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اقتحمت تلك المناطق المحرمة وطرقت معظم المواضع التي تلقاها القارئ برحابة صدر ورجاحة العقل، 

تتبناها  فمعالجتها تليق بمقام النص المكتوب باللغة الفرنسية كنص أدبي يحمل القضايا الجوهرية التي

  . الإنسانية عادة



  الباب الأول

  ثالثالفصل ال

  البنيوية وعلاقتها بالسرد

دراسة نظرية
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  :مفهوم البنية

:الدلالة اللغوية

أي :وجمعها بنى وهيئة البناء ومنه بِنية الكلمة،ما بنِي:البنية«:المعجم الوسيط جاء في

 ية ما بنيته وهو البِنىالبِنية و البن« ) : ـه711ت ( لابن منظورلسان العرب  جاء في)1(.»صيغتتها

كبة، كأن البنية الهيئة التي بنيت عليها مثل المشيـة و الر ،يقال بنية وهي مثل رشوة ورشا ... نىوالب

 ر البـاء المقصور مثل جزية و جزى،البنى بضم المقصور مثل البنى يقال بنية و بنى و بينية و بنى بكسو

)2(.»نى به الأرض و فـلان صحيح البنية أي الفطرة و أبنيت الرجل أعطيتـه بنى و ما يب

الذي «: حينما ننطلق إلى الدراسات الغربية في تحديد المعنى اللغوي للمصطلح فإنه يشتـق 

يقام ا مبنى ما، ثم امتد مفهوم «اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني في يعني البناء أو الطريقة التي يقام

و بما يؤدي إليه من جمال  فنية المعمارية،الكلمة ليشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر ال

و تنص المعاجم الأوروبية على أن فن المعمار يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن  تشكيلي،

 كلمتي البنية «فإن ،تشتق البنيوية من البنية  Structureبالرسم الفرنسي و الإنجليزي   )3(.»السابع عشر

تمتدان إلى ،الموحد أو اللاتينية كلتيهماstructuraاللاتينية والبناء Constructionبالرسم الموحد أيضا 

ذي يمتد ، ال)بمعنى الهدم و التقويض و التخريب»مع فارق في النطق أو Constructionالفعل الفرنسي

empilerالبناءأو التأسيس و »« Détruireتأثيلة إلى الفعل اللاتيني  des matériaux « بمعنى تنضيد

. التشييد وbâtirينحدر من الصيغة، كما أن هذا الفعل اللاتيني المتكئ على القاعدة "  Struer"المواد

»)4(
Etendre » بمعنى المد و النشر و البسط و التوسع.

¡2ط ،تركيا  ،استانبول  ،المكتبة الإسلامية للطباعة و النشر و التوزيــع  ،المعجم الوسيط ) : وآخرون(إبراهيم مصطفى - 1

.72: ص  ،1ج ،1972
.93¡94: ص  ،15ج ،حذر بنى  ،لسان العرب : ابن منظور  - 2
.175:ص ،1987¡3ط ،دار الشؤون الثقافية العامة ،نظرية البنائية في النقد الأدبي : صلاح فضل - 3

4 -j.picoche¡ dictionnaire étymologique du français de robert ¡ paris ¡1994¡p :162¡163 .
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   :الدلالة الاصطلاحية 

بتعدد النظريات المعرفية التي درستها أو اعتمدت عيلها منطلقا في دراسة  البنيةتعددت تعريفات     

الظواهر اللغوية، و تعتمد هذه الدراسة على التعريفات التي قدمها النقاد للبنية و على ذلك يعرف 

عداه، و لا يمكنه أن يكون ما كل مكون من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما»البنية بأا 

)1(.»بفصله عما سواه هو إلا 

قوانينه الخاصة دون أن يكون من نسق من التحولات يحتوي على «: بأاجان بياجيه يعرفها 

)2(.»أن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق أو أن تستعين بعناصر خارجيةش

التي تحيل على التماسك الداخلي :  و قد حصر بياجيه خصائص البنية في ثلاث عناصر 

فهي ، التحولاتالكلية التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف« .للعناصر التي ينتظمها النسق

حفظها حفظا ذاتيا ينطلقنية والذي يتكفل بوقاية الب. في دائمة التحول و التغير و ليست شكلا جامدا

على أن جون ستروك كما يؤكد  )3(.»لا من خارج حدودها  من داخل البنية ذاا،الضبط الذاتي 

ترتيب هرمي مستمد من سقوط الإنسان إلى « البنية في نحو اللغة و المنطق في التفكير ما هي سوى 

)4(.»أو قول الشيء نفسه بكلما مختلفة  ،اللغة و من مقدرة اللغة على قول شيئين بالكلمات ذاـا 

 تنجم عـن إلى الأبنية التي، حيث ينظر ظام بناء النص هو محط اهتمام الدارس البنيوي نإن 

البنيوية و النظام الذي يتشكل من اطراد هذه الأبنية لذلك تعرف ،اجتماع بعض العناصر في النص 

وي أن يبحث أنه على الدارس البني «و ،)5(»مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناصر متغيرة « بأا 

في مجموع منظم شريطة أن يكون تحليله للنص  عن العلاقات التي تعطي للعناصر المتحدة قيمة و ضعها

مجرد مجموعة من لأن البنية ليست  صر التي تتكون منها وحدات مستقلة،و ألا يعتبر العنا ،تحليلا شموليا

.203: ص ،ت .د ،1ط ،دار الراتب العلمــية  ،معجم المصطلحات اللغوية و الأدبية الحديثة: سمير حجازي - 1
.08: ص  ،1985¡4ط ،لبنان  ،بيروت  ،منشورات عويدات  ،بشير أوبري  ،عارف منيمنة :تر ،البنيوية : جان بياجيه  - 2
.14-8: ، صالمصدر نفسه - 3
لوطني للثقافة و الفنون الس ا ،محمد عصفور.تر ،من البطل شتراوس إلى دريدا  ،البنيوية و ما بعدها : جون ستروك  - 4

.112:ص  ،206عدد ،1996فبراير  ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة والآداب،
.189-190: ص  ،المصدر نفسه - 5
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بل هي كلٌ تحكمه علاقاته الداخلية وفق المبدأ المنطقي الذي يقضي بأولوية الكل  العناصر المآزرة،

ه في الشكل يمكن فهم أي عنصر في البنية خارج الوضع الذي يشغل و بالتالي لا ،على الأجزاء 

)1(.»العام

لقد نظر بما فيه الكفاية منذ زمن بعيد إلى الأدب كرسالة من دون شفرة « : جيرارد جينيتقال      

ة التي تبرز حيث يعثر في الشفرة على الرسال... بلا رسالة لهذا صار ضروريا أن ينظَر إليه كشفرة

)2(.»مفروضة من الخارج بأحكام أيديولوجية مسبقة ) الرسالة(و لا تكون ،يات مائلة بن

درة إلى ق) ية بالنصيقصد اهتمام البنيو(د يعود السبب في ذلك و ق «:يوسف جابر و يقول      

و كشف العلاقات القائمة فيه و ضبطها بما فيها المكونات  ،المنهج على نسيان خصائص النص المنقود

النصية الأخرى التي تساعد في الوقوف على طبيعة هذه العلاقات و تسهم في اكتشاف خصائص هذا 

في محاولة دف إلى اضاءة هذا النص و معرفة طبيعة تشكيله و أبعاده الأخرى  ،النص و ما يتسم به 

ول إلى صائصه الأدبية و ذلك من أجل الوصالتي تعمل على تعميق خو  ،التي يمكن أن يهجس ا 

)3(.»فهمه فهما علميا

و أن تبتعد به عن كل مايقرِب ممـا  ،إن البنيوية من كل ذلك كان هدفها أن ترقى بالنص 

الخاص و  نمط بنائي له منطقه الداخلي« يوية ترى أن الأدب نفالب. يزج بالنص إلى دائرة الهامشية 

فها الباحث عن التي يكتش ،تتألف من وحدته العضوية الخاصة  ،ات ضرورية يحتوي على مجموعة علاق

ه  عن كافة منطقية تنهض على نظام مستقل بذاتفالأثر الأدبي محموعة علاقات  طريق الشكل واللغة،

 ،ه  و محاولة تفسير الأثر في ضوئها يرها فهذه النظٌم تعد غريبة عليغ، والاقتصاديةو النظُم الاجتماعية

 جوهرها تركز على أدبية فيالبنيوية الأدبية« ذا الأساس فإنوعلى ه )4(.»يعد من قبيل الأفكار المسبقة 

 أي أن الناقد البنيوي يهتم في المقام الأول بتحديد ،ليس على وظيفة الأدب أو معنى النص الأدب و

أدبيا  و لكي يحقق ذلك لتي تجعل القصة أو الرواية  أو القصيدة نصاَ ا الخصائص التي تجعل الأدب أدباََ،

.133:ص، 1987¡3دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ،في النقد الأدبي نظرية البنائية ،صلاح فضل - 1
.15¡16: ص  ،1991 ،المغرب  ،افريقيا الشرق  ،محمد لقاح :تر ،البنيوية و النقد الأدبي ،جيرار جينيت  - 2
.13: ص  ،2004¡1ط،ر، مؤسسة اليمامة للطباعة و النشالبنيوية في النقد العربي المعاصر ،يوسف أحمد حابر - 3
.148: ت، ص .د ،م.د ،دراسة و نماذج، دار أمية  ،عبد السلام المسدي، قضية البنيوية  - 4
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في محاولة للوصول إلى  ،درس علاقات الوحدات و البنى الصغيرة بعضها ببعض داخل النص عليه أن ي

يفترض الناقـد  وهو نظام ،تحديد للنظام أو البناء الكلي الذي يجعل النص موضوع الدراسة أدباََ 

و بعد ذلك يحاول تطبيق خصائص النظام الكلي العام على النصوص  ،ه موجود البنيوي مقدما أن

)1(.»معطيا لنفسه حق التعامل بحرية مع بنى النص الصغرى ووحداته  ،الفردية 

كرهم لذلك لا يتسع المقـام لذ ا أعلامها فكثر،ذلك كان مفهوم البنيوية الأدبية و مجال اهتمامها، أم

  .سنذكر أشهرهم

  العرب في نشأة البنيوية جهود الغرب و

  : في نشأة البنيوية  جهود الغرب

لقد تظافرت جهود كثيرة لعلماء الغرب في إرساء قواعد و أسس النظرية البنيوية و هنا لابد      

:الإشارة إلى 

و من  ،هو عالم لغويات و المؤسس لمدرسة البنيوية في اللسانيات :  فرديناند دي سوسير

حيث اتجه تفكيره نحو دراسة اللغات دراسة و صفية باعتبار  ،أشهـر علماء اللغة في العصر الحديث 

فكان دي سوسير مساهما كبيرا  ،حيث كانت اللغات تدرس دراسة تاريخية ،اللغة ظاهرة اجتماعية 

اللسانيات كفـرع « فكان أول من اعتبر ،في تطوير العديد من نواحي اللسانيات في القرن العشرين 

فقد )2(.»من علم أشمل يدرس الإشارات الصوتية حيث اقترح تسميته بالسيميوتيك أو علم الإشارات 

  : توصل دي سوسير إلى أربعة كشوف هامة تتضمـن 

  ). التفرقة بين الدال و المدلول(بدأ ثنائية العلاقات اللفظية أي م: أولا

  .مبدأ أولوية النسق أو النظام على العناصر: ثانيا

  .مبدأ التفريق بين اللغة و الكلام  : ثالثا

: ، ص 1998الكويت  ،232عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، العدد  - 1

182¡181.
.153:ص، م 2000،عبد الرحمان صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر الجزائر - 2
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)1(.»مبدأ التفرقة بين التزامن و التعاقب: رابعا

دروس في علـم اللغة « العالم اللغوي من خلال كتابه  ،و هكذا نجد تأثير إسهامات دي سوسير 

)2(.»في تطور النظرية البنائية فيما بعد ،" العام

لغوية البنيوية فـي دراسـة على دعوى المناهج ال الدور في الحفاظ«له : :  رومان جاكبسون

ة منهج يتخذ من و أن البنيوي ،و الاعتماد على مقولاته من أن الأدب في مقامه الأول لغة  ،الأدب

و ينصب عمله بشدة في ) التأليف و الاختيار( لذلـك يعمد إلى تطوير ثنائيات  ،علم اللغة أساسا له 

)3(.»البحث عن تحقق الوظيفة الشعرية في اللغة داخل الأدب

يدرسها في  أن جاكبسون فعلا هو مؤسس البنيوية الأدبية لما حاول أن إلىولعل هذا يقودنا 

التي  إذا كان علينا أن نحدد الفكرة«حيث يقول .ضوء الشعرية و له دراسات و أبحاث على ذلك 

)4(.»...فمن الصعب أن نقع على خيار أنسب من البنيوية،تقود العلم الجمالي بتجلياته الأشد تنوعا 

ه نجد فيه قول نتفحص كلام أو«من إسهاماته أيضا أنه وضع نظرية الاتصال  و التي مفادها أن أيو

ن فهمه إلا من اق لا يمكو هذه الرسالة هي سي).  مرسل إليه( رسالة تنطلق من مرسل إلى متلق 

ي فيما بعد و خاصة عند النظرية في حركة النقد البنائ قد أثرت هذه، وخلال شفرة التماس اللغوي 

)5(.»شتراوس

الإنسان و الأنتروبولوجيا تمكن من أن يدرك بفطنتـه أو  هو أحد علماء:  كلود ليفي شتراوس

و تحليل علاقات اتمعات الأولية لا يسفر عن  ،المنهج التاريخي و التحليلي لدراسة البنى الاجتماعية 

 ،يوأشد خصوبة من التحليل التاريخنتائج يقينية وأن النموذج اللغوي يمكن أن يكون أكثر عونا 

ة ـلرواي ليكتبا معا تحليلا بنيويان في هذه الأفكار و تضافرت جهود الاثنين حيث التقى مع جاكبسو

.43:ص ،لسانيات التلفظ و تداولية الخطاب، دار الآمل للنشر و التوزيع ،ذهبية حمو الحاج  - 1
.69: ص ،م 1997¡1ط ،مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة ،صلاح فضل - 2
: ص . 1998¡1ط ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع  ،جابر عصفور : تر،النظرية الأدبية المعاصرة  ،رامان سلدن  - 3

111.
.24:ص ،1988،دارتوبقال للنشر،دبية المعرفة الأ ،محمد الولي و مبارك حنوز.تر ،قضايا شعرية ،رومان جاكبسون - 4
.109¡110:ص  ،1978¡7ط،منشورات اتحاد الكتاب العرب  ،حنا عبود .تر ،البنيوية في الأدب  ،روبرت سولز - 5
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وعمد كلود ليفي ، لبنيوية و التي يمكن أن نعدها بمثابة الإعلان عن ميلاد"سونيت القطط«بودلر

  و كتابة  ،إلى جمل قصيرة تطبيق المنهج البنيوي في دراسة الأسطورة إذ أنه قام بتقطيعها  إلىشتراوس 

ثم صنف الجمل وفق لعلاقتها بوظيفة من الوظائف مسندة إلى شخص من  ،جملة على باقة فهرسة كل

فاستنتج من ذلك أن  ،متأثرا في ذلك بتحليل بروب البنيوي للحكايات الشعبية العجيبة ،الأشخاص

مجموعة من العلاقات التي يمكن تركيبها و دمجها "هناك جملا تتكرر أكثر من غيرها وهـي جمل تؤلف

)1(.»معا لاستخلاص المعنى

ما بعد البنيوية من مدارس  تجاوزه البنيوية وفبالرغم من  ،ناقد و كاتب فرنسي : رولان بارث 

، ويضحت معلما من معالم الدرس البنينيوي ذلك لأن آراءه أإلا أن اسمه ارتبط بالمنهج الب نقدية،

و ذلك  ،المبدع و النص و المتلقي :هذه الآراء التي تتوزع على محاور العملية الإبداعية الثلاثة الرئيسية 

  :على النحو الأتي

مستهلك ، و ليس مجرد و يجعله شريكا في إنتاج النص ،يضع بارث المتلقي في بؤرة اهتمامه : المتلقي

بل يستهدف بالنص المكتوب  ،ذلك لأن بارث لا يستهدف القارئ العادي لغوي للنص الأدبي،

واره و كشف معاني الجمال و مواضع ي يستطيع فك شفرات النص و سبر أغالقارئ المثقف الذ

  .القارئ الذي يستطيع قراءة شاعرية النص ،الإبداع فيه 

اس فرز العلامة ، وهو بلاغ لغوي مكتوب على أس يشكل النص عند بارث من نسيج لغوي: النص

يتمثل في الحروف و ما  يتكون منها ألفاظ اللسانية أي أن لكل نص أدبي مظهران ؛ مظهر دال 

  .و مظهر مدلول ؛ وهو الجانب ارد أو المتصور في الذهن ،عبارات دالة و

وء هذه الدعوى القارئ و في ض لمؤلف وربطه بسلطةيدعو بارث إلى تحرير النص من سلطة ا: المبدع

لأنه لا يقصد إلغاء المؤلف تماما وإنما يقصد عدم  ،يمكن فهم مقولة بارث المشهورة حول موت المؤلف

ات أخرى توجه ؤلف أو أي معطيلكي لا يتأثر القارئ بسيرة الم ،الرجوع لأي شيء خارج النص 

.93:ص ،2003¡1ط ،دار المسيرة و التوزيع،النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ،محمود خليل إبراهيم - 1
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ذي يستطيع فهم ما كان يعنيه البارث يتحدث عن القارئ المثقف  لذلك رأينا ،دفة القراءة 

)1(.»المؤلف

 –و يتميز بأنه ،ن مهدوا الطريق للحركة البنائية في النقد يعد من الشكلانيين الذي«:  فلاديمير بروب

 ،خصص كل أبحاثه لدراسة جنس أدبي شعبي هي الحكاية الخرافية أو حكايات الجن  -في المقام الأول

رافي الجمعي الذي الأولى لوضع قواعد عامة لقص الخوترجع أهميـة هذه الأبحاث إلى أا ربما كانت 

)2(.»يعد بالنسبة إلى القص الفردي بمثابة اللغة بالنسبة للكلام على حد تعبير دي سوسير

يرا  يعد البداية ر بالتحليل الشكلي للقصص شوطا كببالنقد ساإن بحث بروب الذي تناول

دما كشف عن حيث وضع أسس المنهج البنيوي عن »علم القص « الحقيقية لمرحلة جديدة من تاريخ 

)3(.وجود نموذج فريد للبنية الحكائية الخرافية الروسية

يقترب تحليلـه « فن القص في النظرية و التطبيق" بروب حسب رأي نبيلة إبراهيم في كتابه إن      

 المتعارضات في جامعا بين ،لتحليل الأفقي و يتجه إلى التحليل الرأسيمن البنيويين عندما يفرغ من ا

ديد و النقيض قد فمغامرة البطل مثلا لا تبدأ في الحكاية إلا الشعور بنقص أو  شكل حزم دلالية،

و قد يتمثل كذلك في غياب أحد أفراد الأسرة و سواء بدأت الحكاية بنقـص أو ديد  يكون ماديا،

و معنى هذا أن هناك بنية أساسية في هذه . هي إلا بزوال أسباب النقص أو التهديد فإا لا تنت

و تجتمع وحدتا ازام وهما التهديد أو النقص وزوالهما، و على هذا النحالنقيضين تجمع بين النقيضين 

دتا القوة الشريرة ثم القضاء عليها، وح و كذلك وحدتا تسلططل أما القوة الشريرة و انتصاره، الب

)4(.»خروج البطل و عودته

 فحين »بروب«تطويرا بارعا لنظرية « البنيوية  علم الدلالة" قدم في كتابة:جوليان غريماس

 كان يهدف إلى الوصول إلى غريماسفان  ،دراسة نوع بعينه من القصص » بروب« كان هدف 

¡1993، مركز الانماء الحضاري، حلب،  سورية، 1ط،منذر عياشي.مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، تر: بارثرولان  - 1

.10¡11:ص
.18: م، ص 1994، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،ةعبد الحميد بورايو، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائري - 2
.19: السابق، ص المرجع نفسه - 3
.91:صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص - 4
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لجملة على هذه القواعد، و قد عن طريق تطبيق التحليل الدلالي لبنية ا القواعد الكلية للقص عموما،

كل ام باستبدال مجالات الحدث السبعة عند بروب بثلاث أزواج من الثنائيات المتعارضة تتضمن ق

  : الأدوار التي أشار إليها بروب

لهوية المفقودة في ثلاثية الأدبية حتى و إن إختلفت رغبة السارد في البحث عن ا: موضوع /فاعـل 

  .طرق البحث

  البحث في علاقة الشخصيات في اتمع الجزائري: سل إليه المر /مرسل 

  .إدارة الجزائر ما بعد الإستقلال صراعه مع الإدارة،: ارض مع /مساعد

  : وهذه الأزواج ترسم ثلاثة نماذج رئيسية تتكرر في كل ألوان القص و هي

  ).ةالهوي( جاهدا للحصول على)السارد(يسعى ): فاعل ـ موضوع( رغبة أو بحث أو هدف  -

علاقة الشخصيات بـ إدارة (  بـ) السارد(تتمثل في علاقة ) : مرسل ـ مرسل إليه( اتصال -

  ).اتمع الجزائري

في  ما بعد الاستقلال إدارة ومعارضةوجود الإرادة، )1()معارض -مساعد( دعم إضافي أو إعانة  -

  .لوجود الهوياتيالحصول على ا

  :جهود العرب في نشأة البنيوية

لم تظهر البنيوية في الساحة الثقافية العربية إلا في أواخر الستينات و بداية السبعينات عبر 

تمظهر البنيوية في عالمنا كانت بداية « و ثقافي و التعلم في جامعات أوربا،المثاقفة و الترجمة و التبادل ال

منهجية تطبق في العربي في شكل كتب مترجمة و مؤلفات تعريفية للبنيوية  لتصبح بعد ذلك 

و يمكن اعتبار الدول العربية الفرنكوفونية هي . الدراسات النقدية و الرسائل و الأطاريح الجامعية

السباقة إلى تطبيق البنيوية و خاصة دول المغرب العربي و لبنان و سوريا لتتبعها مصر و دول الخليخ 

)2(.»العربي

.97: م، ص 1980¡1دار العلم للملايين،بيروت، لبنان ط: ينظر، رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة،تر - 1
  موقع على،دراسات و أبحاث أدبية ،البنيوية اللسانية و النقد العربي :جميل حمداوي، مقال بعنوان  - 2

http:/www.rezgar.com.
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ترجمة و مؤلفات تعريفية للبنيوية  لتصبح بعد ذلك تمظهر البنيوية في عالمنا العربي في شكل كتب م

ويمكن اعتبار الدول العربية الفرنكوفونية هي . منهجية تطبق في الدراسات النقدية و الرسائل الجامعية

السباقة إلى تطبيق البنيوية و خاصة دول المـغرب العربي و لبنان و سوريا لتتبعها مصر و دول الخليخ 

. العربي

ة و منهم من مال إلى الترعة الغربينقاد العرب على امتزاج النقد العربي بالغربي لقد انكب ال

 في يدة و من مشاهير النقاد البنيويينو منهم من اكتفى بما عند العرب و دافع عنه فنيا و عق ،كلَّ ميل 

  :الشرق العربي 

ل تفصيلي للبنيوية  يوية و الذي من خلاله قام بتأصيصاحب أول كتاب تنظيري للبن: صلاح فضل

ون و جهود مدرسة النقد الشكلنيين الروس و إسهامات جاكبسعرض أفكار دي سوسير و مدرسة 

إذ أخذها  ،إلا أنه عندما تناول الإجراءات النقدية تناولها بشكل تنظيري بحت  ،الجديد بأمريكا 

ام مع الثقافة و الأفكار يبين الصد«و كأنه يريد أن .بكامل علاا و عرضها على الباحث بشكل مجرد

لم يتدخل صلاح فضل في أفكار الكتاب بشكل يوحي . ع تلك الفترة لا مفر منهأمر واقالغربية 

إلا أنه في اية الكتاب أفرد حيزا  ،ساقها بشكل تكتيكي  ،بالتحيز أو التجني على تلك النظرية

دي يدفعه للبحث عن كل ما يدخل كلاميا يخص فيه ما يعاب تلك الإجرائية النقدية  فكان ه النق

)1(.»في أطر المناهج الحداثية

ت البنيوية الموسوم ببعض الدراسا«الخفاء و التجليجدلية صاحب كتاب : كمال الدين أبو ديب

يكشف  ة أبي ديب التي استهل ا كتابه،إن الترعة البنيوية هي ظاهرة في مقدملنصوص الشعر القديمة، 

بط و التماس ة من التخفوصفها بأا تعيش حال «من خلاله عدائته للمنجزات العربية في ظل ضتها؛ 

و في أفضل أحواله فكرا  لعادية فكرا ترقيعيا،و أن الفكر العربي في أحواله ا و البحث و الإنتكاس،

د المكونات الأساسية  تشعاجزا عن إدراك الجدلية التيو الفكر العربي مازال في نظره ... توفيقيا 

.12-8: ص  ،1980ظرية البنائية  في النقد الأدبي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، ن صلاح  فضل، - 1
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و هو ما يزال عاجزا عن التصور الكلي المعقد لحركة الإنسان في اتمع و لقوانين ...للثقافة و اتمع 

)1(.»التطور الفني و الاقتصادي و السياسي والاجتماعي و النفسي فيه

اء و الخفكتناه جدلية سعى كمال أبو ديب إلى جعل البنيوية منهجا فاعلا يمكن من خلاله القد      

لال منهجه و كان يطمح من خ. و الوجود معا  التجلي في النصوص التراثية أو في الظواهر الشعرية

تغيير الفكر العربي في معاينة الثقافة و الإنسان و الشعر إلى فكر بنيوي لا يقنع بادراك الظواهر المعزولة 

انية ليكون فكرا على النظـرة الفرديـة أو الشخص أي يريد تغيير الفكر العربي الذي وجده قائما... 

  .بنيويا

و  ،قرن العشريني غربي يحدد أبو ديب بدايته بالالواقع أن البنيوية نشأت في مخاض فكر إن 

ما من شك أن دعوته إلى إعادة البنيوية إلى حيز الفكر يفضي إلى شيء واحد وهو محاولة خلق مناخ 

ياقاته و ملابساته الفكرية و الاجتماعية و الأدبية الغربية أي يدعو فكري يتمخض عنه منهج بنيوية بس

إلى التخلي عن جدلية التاريخ العربي للدخول في جدلية المعاصرة أو بالنهج الغربي لإدراك ما ينجم عن 

  .ةذا يستلزم أن نفهم نصوصنا العربيوه ،النصوص العربية من خفايا و تجليات

و لا مناص له من استعارة  ضل عن فهم ذاته بوسائله الخاصة، العربيبأسلوب غربي محض لأن العقل 

و هذا يدعوا إلى فكر بنيوي سابق لمنهج بنيوي يحـدد  لغربي ليفهم ما نجم عنه من آثار،الأسلوب ا

)2(.مكونات الثقافة والأدب بطريقة شمولية كلية معقدة كما أشار المؤلف

بقصد الكشف عن وحدة عمل كلية  ،علاقة الأجزاء يبعضها البعض « إن البنيوية تبحث في

ة ظاهرة أو خفية و لا و الأجزاء التي تكون العمل بعلاقشاملة من خلال نموذج يستوعب الوحدات أ

بحيث نستطيع  ،اء ل الملاحظة التي تعتمد على الذكيعد النموذج منفصلا عن العمل بل ينشأ من خلا

: ص   ،1979¡1ط –بيروت  ، دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين،)المقدمة(كمال أبوديب، جدلية الخفاء و التجلي - 1

9¡8.
 ، اتحاد الكتاب العرب،152لبنيوية العربية في ميزان النقد، مجلة الموقف الأدبي، العددالتطبيقات اعلي محمد،  أحمدينظر،  - 2

.120: ص  ،2004دمشق 
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ل على تفكيك العناصر المكونة للعم كلما كان النموذج قادراو...  النموذج هو البناء« ن نقول أن أ

)1(.»كان مطابقا للعمل نفسه أو نقل لحقيقته الخفية ... وربط بعضها ببعض 

إن خلاصة القول أنه لا شك أن البنيوية استطاعت أن تطرح أفكارا ضدية لما كان سائدا في    

الممارسات النقدية ذات الترعة الإنسانية التي كانت تنظر إلى اللغة نظرة الوسيط بوصفها أداتا 

صم فيه اللغة و انعكاسا لعقل الكاتب أو العالم من منظور المبدع بالمعنى الذي لا تنف ،للامساك بالواقع 

  .عن شخص المبدع أو تعد تعبيرا عنه و تجسيدا لأفكاره

ية حول اللغة ليولي الاهتمام الأول للغة ديسوسيرلقد جاء المنظور البنيوي معتمدا على الأفكار ال     

ن خلال للغة هي التي تنتج الواقع مو صارت بنية ا ،بوصفها نسقا أو نظاما سابقا على الكتابة 

وي الذي ام اللغال إلا من خلال النظفي هذه الح فلا يتحدد المعنى ،عارض التي تحكم اللغة عمليات الت

)2(.يحكم الفرد

من خلال بحثها في علاقة الأجزاء بين  ةاستنتاجا لما سبق ذكره، من شرح وتبيان مهمة البنيوي

؟علاقة البنيوية بالبناء السردي ما:  سؤال مفادهوحدة العمل في الرواية أدى بنا إلى طرح 

   ،مركز البحث في الأنتروبولوجية الإجتماعية و الثقافية  ،التجربة و المال  ،الأدب الجزائري الجديد ،جعفر يايوش - 1

170: ص  ، AGP ،وهران  طبع في مطبعة  ،م 2007
.63: ص  ،المرجع السابق - 2



)       دراسة نظرية( علاقتها بالسرد والبنيوية : الفصل الثالث               الباب الأول                

83

  قراءة في المصطلح :مفهوم مصطلح السرد

:الدلالة اللغوية

 يعتمدها الكاتب لنقل الأحداث و من أهم الوسائل التي يعد السرد من أبرز عناصر الرواية،     

و ينتج عنها النص القصصي المشتمل  الراوي،العملية التي يقوم ا السارد أو " السرد هوو .الوقائعو

)1(.»أي الملفوظ القصصي ،على اللفظ أي الخطاب القصصي و الحكاية 

لأنه الأداة  ،النسيج اللغوي الذي تنتظم به القصة « :السرد بأنه  ،يعرف قاموس السرديات     

و من خصوصيات أدائه  تأخذ  ،فهو نسيج العلاقات بين العناصر الفنية  ،الرئيسة في بناء النص 

أم أي جنس  ،أم قصة قصيرة ،أو رواية  ،الأجناس الأدبية الحكائية خصوصياا سواء أكانت ملحمة 

  . ، حتى لو لم يكن حكائياأدبي نثري آخر

السرد  هو الكلام المكتوب المقدم من راوي وهو المادة الأساس التي تقدم بدورها عناصر إن 

فالسرد بتوفيره الفضاء ... ئ ا سبل التفاعل وصولا إلى بناء نص نسميه قصة يو  ،النص الأخرى 

)2(.»الذي ستؤدي فيه الشخصيات دورها سيكون العنصر الأهم في عملية الإدماج

إلى مرسل إليه   يبدو كمرسلة يتم إرسالها من مرسل شيلوميث ريمون كينان  السرد عندإن 

.»يتميز عن باقي الأشكال الحكائية ،ة لفظية لنقل المرسلة و به تشكل لفظي والسرد ذو طبيع

التتابع الماضي على سيرة « يذهب عبد الملك مرتاض إلى أن أصل السرد في اللغة العربية هو

ثم أصبح السرد يطلق في الأعمال  ،واحدة و سرد الحديث و القراءة  من هذا المنطلق الاشتقاقي 

 الغرب ور مفهوم السرد على أيامنا هذه فيثم لم يلبث أن تط ،من خالف الحوار القصصية على كل 

ي أو القصصي ، أو الروائبحيث أصبح يطلق على النص الحكائي  ،إلى معنى اصطلاحي أهم و أشمل 

ا الحدث إلى برمتـه  فكأنه الطريقة التي يختارها الراوي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي ليقدم 

)3(.»رد إذن نسيج الكلام و لكن في صورة حكي فكان الس  المتلقي

.77¡78:ص،ت.د،1ط ،الدار التونسية للنشر،مدخل إلى نظرية القصة،سمير المرزوقي و حميد شاكر - 1
، مؤسســـة الأبحاث العربية  ،ابراهيم الخطيب بيروت . تر ،مفهوم البناء  ،نظرية المنهج الشكلي  ،يوري تنيانوف  - 2

.75: ص  ،1982 ،لبنان  بيروت،
.105: ص  ،القاهرة  ،دار الثقافة للطباعة و النشر ،البنية السردية في القصة القصيرة ،عبد الرحيم كردي،ينظر - 3
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هو الآخر من أكثر المصطلحات القصصية إثارة للجدل بسبب ) السرد( إن مصطلح 

سواء على الساحة النقدية الغربية أو الساحة  ،الاختلاف حول مفهومه و االات المتعددة التي تنازعه 

لذلك يطلق  ،دئ السرد و أين ينتهي التي تحدد لنا أين يبت لاصطلاحيةالعربية بل لقد ذابت الحدود ا

و » الخطاب« و لمصطلح » القص« بوصفه مرادفـا لمصطلح » السرد« كثير من الباحثين مصطلح 

)1(.»الحكي« لمصطلح 

رآن ، فهو لم يستخدم في القيدل السرد في استعمالاته القديمة على سبك الحديث و تزويقه      

و أطلق » القص« إنما أطلق علي الأول  ،دلالة على أخبار الماضين الصحيحة أو المكذوبة الكريم في ال

السرد « ا في الأخبار عن الوقائع التاريخية، أم» القص« و هذا يحدد مجال ،»الأساطير« على الثانية 

)2(.»مختلفافيتحدد مجاله في المهارة البشرية في تزويق بالكلام عامة صحيحا كان المسرود أم مكذوبا 

  الدلالة الإصطلاحية

  :التعريف الاصطلاحي للسرد

و استنباط بمفهومه الحديث إلى علم السرد دراسة القص  ، يرجعالمعنى الاصطلاحي للسرد إنَّ

و يعد علم السرد أحد  بذلك من نظم تحكم إنتاجه و تلقيه،و ما يتعلق  الأسس التي يقوم عليها،

  .تفريعات البنيوية الشكلانية 

أعمال دارسين بنيويين  تنامي هذا العلم فيكلود ليفي شتراوس كما تبلورت في دراسات 

في فترة تالية » علم السرد« ن استعمل مصطلح ل مالذي يعده البعض أو»  تودروف«م آخرين منه

وحدث التطور البارز في الدراسات  ،تعرض لتغيرات فرضها دخول تيارات فكرية و نقدية أخرى 

و كان من منطلقات  ،على يد الفرنسي غريماس  ،اعتباره مبحثا مستقلا عن الأساطيرب ،السردية 

ففي البناء السردي  ،بوصفه وحدة بنيوية صغرى يقوم عليها السرد غريماس الأساسية مفهوم الفاعل 

 ،لبنان  ،بيروت  ،3ط ،العربيالمركز الثقافي منشورات ،)التبئير ،الصيغة  ،الزمن ( ،تحليل الخطاب الروائي  ،سعيد يقطين  - 1

.41: ص  ،1997
.105:ص   ،م1992 ،القاهرة ،دار الثقافة ،السرد في الرواية المعاصرة  ،عبد الرحيم كردي - 2
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فثمة  ،و من الذاكرة الجمعية للقص إذ تحضر الى القارئ  ،هذا الفاعل اللغوي تتألف الشخصية من 

   .ة التأليفعلاقة تنشأ أثناء عملي

ام أو قصة قصيرة أو غير ذلك من التحسواء كان رواية  ،بالتالي القراءة للنص السردي 

و ما يتصل بذلك من أسماء شخصيات و غيرها باللغة كخطاب له بنيته  ،الموضوعات المألوفة للقصص

.)1(ذه العلاقة بين اللغة وعناصر القص المعروفةالخاصة وما يهم غريماس هو تحليل القوانين التي تحكم ه

إذا ما نظرنا إلى النقد الأدبي فإننا نتذكر نقطتين مهمتين تتعلقان بالدراسات السردية أو علـم 

كما يحدث كثيرا  ،أن هذا العلم يسعى إلى كبح جماح الترعة التفسيرية في قراءة النصوص « ،السرد 

ص ما يجده استخراج القوانين التي تمنح الن و بدلا من ذلك يسعى علم السرد إلى ،في النقد الأدبي 

و إنما كل " متواضع"ر و أخ" رفيع"أدب ه التي لا تعترف ب، مما يحقق شرط عمليتالمفسر من دلالات 

ة القناعات و ، غير أن علم السرد لم يسلم من زعزعالنصوص سواء في قابليتها للتحليل السردي 

)2(.»ت في مرحلة ما بعد البنيوية الثواب

بدلا من افتراض وجود الدلالة في النص كشيء قابل للاستنباط بأسلوب التحليل العلمي تطور 

في الدراسات و مما أسهم في زعزعة يقـين العلمية  ،الأمر إلى أن يعد القارئ هو مصدر الدلالة أيضا 

باستكشاف التحيزات التي تؤثر في موقف كالتوجه النسوي الذي يهتم  السردية دخول توجهات،

؛ مما   وهي بالتالي تدعو إلى علم سرد يأخذ السياقات لاجتماعية و الثقافية باعتباره ،الثقافة من المرأة 

)3(.أبعده عن مختبرات البنية القصصية البحتة

إذا كان الخطاب النقدي ، و...علم السرد علم حديث النشأة نسبيا فهو نتاج الفكر البنيوي    

فإن  ،قد تركز في حقبة من الحقب على الأشكال الغربية الحديثة نسبيا كالرواية و القصة القصيرة 

بين أشكال السرد جميعه قديمها  -من الناحية التحليلية - يعود على علم السرد في التسوية «الفضل 

.22: ص  ،السرد في الرواية المعاصرة  ،عبد الرحيم كردي،ينظر - 1
.103:ص،الدارالبيضاء ،م 2000¡2ط ،المركز الثقافي العربي ،دليل الناقد الأدبي ،ميجان الرويلي - 2
.106: ص  المصدر نفسه، - 3
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لاص القوانين العامة التي تصدق استخ إلى - في الأساس -لأنه علم يسعى ،وحديثها  شرقيها وغربيها

)1(».لى الظاهرة السردية أيا كانت لغتها دون نفي فردية العمل السرديع

لذي ينظم شخصياته وأحداثه فهو ا ،السرد مكونا موازيا للنص الروائي «  بالتالي يشكل

أشكاله ص ولما هو صياغة فنية وفق قواعد الن ،من ثم انتسابه إلى الخطاب أو المبنى، وأزمنته و فضاءاتهو

ة ليعيد تشكيلها عبر آليات داخلية تنفرد بوظائفها هكذا ينطلق السرد الروائي من الحكاي، والمتباينة

)2(.»مكوناا وأزمنتهاو

رات المنشئة ر العناصر أهمية في النص الروائي، و أقوى المؤثأكث«  ترجع إلى أنه السردأهمية إن 

روائي في تحميل النص بالمضامين من ثم فان دراسته تكشف الأدوات التي يستخدمها ال، ولة فيهللدلا

إلى المشاركة  ،هذا يجعل القارئ يتجاوز مرحلة التعرض للتلقين القائمة على الانبهار و. والدلالات

)3(.»القائمة على الفهم والقبول

الذي يعني «ه ، فوضع كتابهو وحده الذي خصص جهوده كلها للسرد  جيرارد جينيتلعل 

الذي يعني ا التتالي الذي حصلت فيه هذه  ، ميز فيه بين الحكي" الخطاب السردي"الترتيب الفعلي 

  .الذي يعني بفعل السرد ذاتهالأحداث فعليا للأحداث في النص و القصة 

في التمييز " الحبكة والقصة» لصنفان الأولانالتسريد اما يمكن أن نستدل عليه من النص وك

ت  حيث حدثاية إلى البداية لتبينة البوليسية مثلا تبدأ باكتشاف جثة ثم تعود من النهفالقص الشكلاني،

و يميز .داث هذه تقلب القصة أو التسلسل الزمني الحقيقي للفعلالأح" حبكة"الجريمة  وهكذا فإن 

، وكيف الذي يميل إلى الترتيب الزمني للسرد : خمس مقولات مركزية في تحليل السرد وهي  جينيت

:نيمكن له أن يعمل م

خلال الاستباق أو الاسترجاع أو المفارقة الزمنية التي تشير إلى التضاربات بين القصة و : الترتيب

.الذي يدل على أن السرد يمكن أن يسقط. الحبكة

.05:ص ،م 2003¡1ط ،الس الأعلى للثقافة ، عبد خزندار :تر، المصطلح السردي، جيرالد برنس - 1
¡2ط ،المغرب  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،) الشخصية ،الزمن  ،الفضاء ( ،بنية الشكل الروائي  ،حسن بحراوي - 2

.117: ص، م 2009
.8¡9: ص ،السرد في الرواية المعاصرة  ،عبد الرحيم كردي  - 3
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ستغراق الزمني الاستطرادات و يطيلها ويوجز، ويتوقف، الذي يشتمل على أو الا :الاستمرار

.تساؤلات عما إذا كان حدث ما قد حصل مرة

في القصة، و سرد مرة ، أو حصل مرة ، و سرد مرات عديدة  أو حصل مرات عديدة أو : التواتر

فالبعد يعنى بعلاقة . المتطورالتي يمكن تقسيمها إلى البعد و .حصل مرات عديدة وسرد مرة فقط

.التسريد بمواده

هل هي علاقة تلاوتة للقصة ، أم تمثيل لها ؟ و هل السرد محكي بالكلام المباشر، أم :  الصيغة الخاص

وأما المنظور فهو ما يمكن أن يدعى زاوية النظر، و يمكن تقسيمه إلى أقسام فرعـية . المنقول ؟

و قد يكون . يات أو أقل منها أو يتحرك معها على المستوى ذاتهفالسارد قد يعرف أكثر من الشخص

ية واحدة أو متبئرا داخليا تقرؤه شخص السر غير متبئر ، يلقيه السارد الكي المعرفة من خارج الفعل ،

كما  يمكن أن نجد أيضا .من موقع ثابت أو من مواقع متغيرة أو من وجهات نظر شخصيات متعددة

و الذي يعنى لفعل )1(.رجي ، حيث يعرف السارد أقل مما تعرفه الشخصياتشكلا من التبئير الخا

.السرد ذاته و أي بنوع السارد و المسرود له الذي ينطوي

المسرود و يمكن أن نجد هنا تركيبات عديدة بين زمن السرد و زمن . عليهما هذا السرد: الصوت

كاية الأحداث قبل حدوثها ، أو بعده ، أو وبين فعل تلاوة القصة والأحداث التي تتلى ، فقد تتم ح

أثناءه كما في رواية الرسائل، ويمكن لسارد أن يكون غائبا عن سرده ، أو خارجا عن نطاقه ، أو 

ممثلا داخل نطاق السرد كما في قصص ضمير المتكلم أو ممثلا داخل السرد وبارزا فيه بوصف 

)2(.الشخصية الرئيسية في الوقت ذاته

شف عن وعي جمالي مما يك ،لتنهض بعض الروايات العربية على قصدية في اختيار الشكل 

ة تأهيل ، بغي لموائمة البنى الاجتماعية لي ممارسة تتقصد التحول و التغييرلتصبح بالتا بالكتابة السردية،

)3(.جنس أدبي وزرعه في صلب ثقافاتنا المفتقرة لتقاليد الخطاب الروائي

.87: ص،م1990لبنان،بيروت ،دار الفارابي ،1ط ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،يمنى العيد،ينظر - 1
.88: ص  المرجع السابق، - 2
.118: ص  المرجع السابق، - 3
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قائم على نسق تكاملي  تنهض  العمل البنيوي في رؤيته السردية، نَّأ: القولإن خلاصة 

و من جهة أخرى فالترابط بين الشكل و  يل المتشابه في الأحداث و الواقع،الدراسات الوظائفية لتحل

   .، هو مستوى اللغةفيمكن دراسة البنية في مستوى آخر  ،الوظيفة ليس عارضاَ

تلائم مع يتسمح بمعرفة العلاقات الوظيفية، و بالتالي فالنص السردي ة إن دراسة الثلاثية الأدبي

معطيات التحليل البنيوي، وفق الرؤى ووفق النظريات و القواعد السردية التي أضفت على المنتوج 

الأدبي من مقاربات و مفاهيم نقدية، جعلته مسايرا، للحركة النقدية و مستلهما روح العصر و 

.ت ثقافية غربيةثقافته، عبر مؤثرا





  :الباب الثاني
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  : العنوان في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية

لقد اهتم النقد الحديث بمسألة العنونة اهتمام كبيرا، وأولاها أهمية كبرى في دراسته، وقد 

لتطور الكبير الذي تضاعف هذا الاهتمام على مختلف وجوهه الشكلية والبنائية والسيميائية، بعد ا«

¡)1(»حصل في الدراسات الأدبية والنقدية على إثر دخول المناهج النقدية الحديثة ميدان هذه الدراسات

التي نبهت إلى حيوية العنوان وأهميته ووجوده على رأس النصوص الأدبية الروائية على وجه الخصوص، 

والغوص في أعماقه كونه مدخلا أساسيا في قراءة مع درجة تدخله في توجيه فضاء المتن الروائي الأدبي، 

  .الإبداع الأدبي

من أهم العتبات النصية التي يحرص الأدباء  –عتبة قرائية–يعد العنوان في نظريات النص الحديثة 

في مختلف الأجناس الأدبية على الاهتمام به خاصة في جنس الرواية، وصياغته وفق مضمون النص،لأنه 

فإن اختياره لا يكون اعتباطيا أو عشوائيا، إذ يمثل عنصرا «سي لفك شفرات ولهذا مفتاح تأويلي وأسا

من العناصر الموازية التي تسهم في تلقي النصوص وفهمها وتأويلها داخل فعل قرائي شمولي، فهو إذن 

Gérardجينيتند جيرار ع، وهو )2(»حامل النص من المبدع إلى المتلقي Genette » مجموعة من

ات اللسانية التي يمكن أن توضع على رأس النص لتحدده، وتدل على محتواه الإغرائي لإغراء العلام

.)3(»الجمهور المقصود لقراءته

Roland أما رولان بارث Barthes هي عبارة عن أنظمة دلالية وسيميائية  العناوينأن «فيرى

تحمل  في طياا قيمة أخلاقية واجتماعية وإيديولوجية، وهي رسائل مضمنة بعلامات دالة مشبعة برؤية 

.)4(»العالم يغلب عليها الطابع الإيحائي

دار الفراشة للطباعة و النشر،  -دراسة نقدية - سعاد عبد االله العتري، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة -1

  .115:، ص2010، 1الكويت، ط
: ، ص2012¡1التخييل الذاتي في أدب واسيني الأعرج، كنوز الحكمة، الجزائر، ط –عبد االله شطاح، نرجسية بلا ضفاف  -2

154.

  .15:، صلمرجع نفسها -3
  .56: ، ص2003ط، .سعيد بن كراد، السيميائية مفاهيمها وتطبيقاا، منشورات الزمن، المغرب، د -4
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يغري القارئ في عملية القراءة من حيث فك «العنوان من المسائل العامة في عملية القراءة، إن 

لرموز ومعرفة الأسرار، أما المسألة الثانية فهي متعلقة بالعملية الإبداعية نفسها، من حيث الفهم ا

وبذلك يعد القيمة الأولى لقراءة النص وفهمه، وفهم ... والقراءة وتحليل العمل الأدبي كما للناقد

ع دراستنا، حتى حال موضو...دلالاته ومضامينه، هي إذن العناوين التي لا تمكن القارئ من نفسها

.)1(»بقراءة متخصصة ومثانية يفهم منها المرامي والمقصود منها –والمتلقي القارئ–يقدم 

هل مجرد قراءة : بالتالي أول ما يقف عليه ليحاول قراءته واستنطاقه، ولكن السؤال الذي يطرح

المتلقي لفهم كنهه ومغزاه، والمقصد من وراء العمل الأدبي؟  –العنوان للوهلة الأولى تحيل القارئ 

فالعنوان لا يتجلى ولا يفهم فهما تاما إلا بعد قراءة آخر كلمة من النص، والعلاقة بين العنوان والنص «

.)2(»هي علاقة تبادلية

ج من خلالها سواء أكان العنوان معرفيا أو أدبيا أو إيديولوجيا فهو سمة الكتابة ولكتابه وعتبة نل

العالم المعرفي والثقافي والإيديولوجي، يضعنا على عتبة فهم النص وتحليله، لهذا رأى جيرار 

Gérardجينيت Genette نص يوازي نصه الأصلي، وعليه تبني إستراتيجية الإنتاج، لأهميتها في «أنه

 –من قبل القارئ التوجيه القرائي للكتاب أو العمل الأدبي، وفتحها سبل التأويل والافتراض 

.)3(»المتلقي

لحظة تغذي «للوهلة الأولى،  -المتلقي –بالتالي تتأكد أهمية اللحظة البصرية التي يتلقاها القارئ 

القراءة والتأويل، باعتباره علامة ثقافية، وعلامة معرفية، ودليلا يحقق للنص جنسه الأدبي ضمن المؤسسة 

ضمن شبكة دلالية يفتتح ا النص ويؤسس لحظة الانطلاقة  الأدبية التي ينتمي إليها، وبالتالي يقع

الطبيعية لفهم النصوص الروائية المقترحة للدراسة، وفهم ما غمض منه، إذ يعد المحور الذي يتوالد 

.)4(»ويتنامى ويعيد إنتاج نفسهن وبالتالي يحدد هوية النص الأدبي

  .116: سعاد عبد االله العتري، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص -1
  .117: ، صالمرجع نفسه -2
، 2009، 1جمال بن دحمان، ط -تنسيق –لإختلاف، دار العربية للعلوم ناشرون محمد مفتاح، المشروع النقدي، منشورات ا -3

  .176: ص
  .153: عبد االله شطاح، نرجسية بلا ضفاف، ص -4



العنوان في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية  :الفصل الأول                             :    الباب الثاني

93

رواية النهر المحول  –وني في أعماله الأدبية إن العناوين التي يضعها أو يقترحها الروائي رشيد ميم

ليست وليدة فراغ، إنما هو نتاج لحظة ولادة واحدة للنص  –رواية شرف القبيلة  –رواية طومبيزا –

مما يسمح لنا بالتعامل مع هذه العناوين المقترحة للدراسة على أا مجموعة خطوط ...والعنوان معا

وذلك لالتقاء  –المتون الروائية  –دلالية، تركيبية وإيحائية، وتميزية بين بنية العناوين وبنية النصوص 

كثيرة خاصة عندما تكون جملة متقطعة  ير من الحالات مع النص المعنون في نقاط دلاليةالعناوين في كث

فيصبح «غيره،  من النصوص، وهو حال جميع العناوين المقترحة للدراسة اُختيرت دون غيرها لتميزه عن

ده الأولي، يتيه النهر المحول يتحول عن مها«، ففي رواية النهر المتحول )1(م بالمسمىمرتبطا ارتباطا الاس

)2(»...بين وديان جديدة، لقد فقد وجهة البحر، أين يذهب

ثم كانت فرحتهم عارمة، عندما انتحلوا لي هذه الكناية «نفس الطرح من رواية طومبيزا 

ولكن من أجل مجد االله كان علينا النهوض «وعليه سارت رواية شرف القبيلة  ،)3(»الفظيعة طومبيزا

)4(.»بشرف القبيلة

الة وجوه موازية دلالية للنص، وتشكل بذلك لتصبح بذلك هذه العناوين حاملة لمعاني، وحم

كان «، "طومبيزا"النهر يتحول عن مهاده الأْولى، الكناية الفظيعة . "فكل كلمة...عتبة قرائية مقابلة له

، لا تحدد مساحته إلا بعد النظر في )5(»فضاء تصوريا، وأفقا للتوقعات تخلق علينا النهوض بشرف القبيلة

وبالتالي تتأكد أهمية العناوين الخارجة عن التي اقترحها رشيد ميموني لقرائه، محتويات المتون الروائية 

مدارات النصوص، أي بعد أن تكون خاصية النصية حاصلة، ومتحققة في العمل الأدبي، آنذاك تصبح 

  ...مدخلا هاما للتفاعل مع النص قراءة وتأويلا –عناوين رشيد ميموني الأدبية  –العناوين 

منشورات الإختلاف، دار الأمان، دار العلوم  -معالم نقدية -التشكيل ومسائل التأويل –محمد بازي، العنوان في الثفاقة العربية  -1

  . 73: ، ص2012، 1ناشرون، ط
  .113: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -2
  .109: رشيد ميموني رواية طومبيزا، ص -3
  .141: رشيد ميموني شرف القبيلة، ص -4
  .19: المرجع السابق، ص -5
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إذ نحن بصدد دراسة هذه العناوين من منطلق أا تشكل بنية أساسية في هرم النص جماليا، وقد 

 –، بحيث يمكن للقارئ "شرف القبيلة-طومبيزا-النهر المحول"اختار رشيد ميموني العناوين الموحية 

، إذ تقوم على مفارقة عجيبة انطلاقا من النصوص التي ) زئياتالج(المتلقي أن يتكهن ببعض التفاصيل 

أدركت أن النهر أن النهر لا يتخطى أصغر سيل «.تحيل إلى العناوين وتموقعها داخل نسيج النصوص

مائي، تساءلت لماذا مات النهر؟ وهل حقيقة النهر يموت؟ سألته لماذا تبنى الجسور على أر ميتة، ولكن 

بفعل انقباض عضلي كسيح، مقوس، وأكثر  أسمر، وجهي مشوه اأن«، )1(»كان آخرالنهر يجري في م

، يرى في هذه القرية، وفيها كبروا اكلهم كانوا ولودو"، )2(»من ذلك رِجل أقصر من الرِّجل الأخرى

)3(.»يا صباحاً مساءًا، وعلى دراية بأي حدث يقع مهما يكن شأنهبعضهم بعضا، يتبادلون التحا

من «عناوين المقترحة، الموحية بالرهبة، والخوف، وربما بالموت أحيانا أخرى، لما تحمله قلت إن ال

أشكال هندسية، سواء من خلال الوصف أو من خلال حركة الشخصيات داخل المكان، وبالتالي يغدو 

في  واقعا فنيا يجب التسليم به ، والاستئناس بحدوده حسب اعتقادي، ومن هنا يتضح أن المفارقة  تكمن

في مدننا «سيأتي شرحه لاحقا بالتفصيل،  –المعادلة لفساد الأمكنة  –)4(»أن العناوين لها ما يعادلها

، لأن الروائي لا يقصد النهر الحقيقي )6(»التقيت بشيخ حدثني عن ر محول« ،)5(»المحولة إلى متاهات

  .وأصولهمفي تحولاته الطبيعية، بل يقصد تحول الناس وانسلاخهم عن ذام 

لا يذكرني أبدا في حديثه، عندما كنت أحبو على الأرض غالبا ما إلير النظكان مسعود يأبى «

كان يتخطاني، وعلى وجهه تكشيرة واشمئزاز لأني ضحية اغتصاب، فرفضته القرية والأعراف معا 

التسلح لكي تعيش القبيلة عليكم ...إن قبيلتنا عرفت الكثير من الشرور«، )7(.»يضيف طومبيزا

  .22: ميموني، رواية النهر المحول، صرشيد  -1
  .29: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -2
  .13: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -3
، 1عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص المغاربي الجديد، منشورات الإختلاف، منشورات الضفاف دار الأمان، ط  -4

  : ، ص2012
  .59: ة النهر المحول، صرشيد ميموني، رواي -5
  .28: ، صالمصدر نفسه -6
  .37:رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -7
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مع الحرص على أن تكون هذه العناوين مفاتيح دلالات النص  ،)1(»بالشجاعة، هذا هو حال الأبطال

الذي يتولى التأريخ لبعض الأحداث الوطنية المؤلمة التي تلت الاستقلال مباشرة، لواقع اقتصادي مزر 

  .ولتجاوزات باسم الشرعية الثورية، مما جاء ذكرها في المتون الروائية

النهر يجري في «أن العناوين موضوع الدرامية، تقوم بعملية الوصف للعمل والمضمون مع  كما

مكان آخر، أصروا على أن مجراه يوجد في المكان الذي قدروه بالضبط، وشرعوا في تحويله لكي 

وجدوا الأعراف التي تحكم  ، ثم يتحول طومبيزا في حديثه متهكما من وجوده ومن)2(»يؤكدوا مقالهم

إني لا أخشي الموت، فهو أهون من أي أذى يصيبني، لقد عشت بدون حياء وأموت دون أن «رية، الق

، ثم يحيل عنوان شرف القبيلة إلى وصف العمل من وصف القرية وأهلها، )3(»يكون رحيلي فاجعة

يغاله في عن بلد يقع في قعر العالم وهو جد باهت لا تشير إليه خارطة في العالم ولدرجة إ«فالقرية عبارة 

كيف سنعيش « :ثم يتغير وضع القرية في ساحة التين ليتسألوا، )4(»الديمقراطية لا يحتاج إلى رئيس دولة

في الذين يأسفون على الوادي السعيد، الذي كان هدهد ثبام إننا لا نرى من حولنا إلا الغبار 

)5(.»والحجارة، لا ر، ولا عين ولا شجر ولا حشيش

نمط العنوان « –نستنج أن رشيد ميموني اعتمد في تلبيس أعماله الأدبية عناوين مكونة 

النهر /، إذ نلاحظ لأنه في هذه الحالة يؤدي دورا مهما في تكوين عناصر العالم الروائي –)6(»المكون

لت كل ، فالنهر حول أو تحول بفعل إرادي عن مجراه الطبيعي، فتحو/شرف القبيلة/طومبيزا/المحول

المفاهيم، فحولت بذلك الثورة عن مسارها النبيل والشريف، أما طومبيزا، فهو التشوه الذي أصاب 

  .إنسانية اتجاه القرية في ما فيها والمدينة في حاضرهاخلقة اتمع من تشوهات وتصرفات لا 

  .37: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -1
.22: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص 23: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -2
.244: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -3
  .97: ميموني، رواية شرف القبيلة، صرشيد  -4
  :رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -5
  .17: سعاد عبد االله العتري، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص -6
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 مركب إضافي، فالنهر مضاف إليه –إن عناوين رشيد ميموني الأدبية هي عناوين مركبة 

التحول، والشرف مضاف إليه القبيلة، وفي طومبيزا حولت وحورت الكلمة لتأخذ شكل التشوه، تشوه 

  .الوجه أو الخلقة وتشوه الوجه يضاف إليه خلقة اتمع

إذا كان «لنبحث الآن في التحولات العميقة ، إن كانت هناك تحولات في العناوين المقترحة  

لاقية والتعميم على عنوانه، فإنه بذلك يراهن القراءة بصفتها شكلا الروائي يصر على إضفاء صفة الإط

من أشكال تحقيق النص وتحيينه، ومن أجل التوقف على خصوصية هذه الشخصيات الأطياف، وطبيعة 

من المكونات ) القبيلة –الشرف  –طومبيزا–المحول  –النهر (، إذ تعتبر الألفاظ )1(»الأمكنة المستذكرة

تحديد جغرافي مشحون بمخيلات ذهنية، وأخرى بصرية، مثقل بإيحاءات رمزية «يل على اللفظية التي تح

وقيمة فنية، وبتأملنا لألفاظ عناوين الرواية بما هي مكون من أول ملفوظ العناوين، تستوقفنا إيحاءاا 

.)2(»العديدة والمتواردة على الذاكرة القرائية

تأويلي على إنتاج مجموعة من الدلالات المتصلة بصيغة بما هو مفتاح «تحفزنا هذه الكلمات 

–من حيث أن النهر المحول  )3(»التركيبية، ذلك أن ترتيب مكونيه يختلف عن التنظيم البنائي للنص

شرف القبيلة متفردة التركيب، فيما بناء النص الروائي يقدم على العكس من ذلك، حينها  –طومبيزا

 النهر بما يمثل الخصب والنماء والحب وتجسيد الرغبة، وبين التحول بما تنبثق بذرة الصراع الدرامي بين

ومن عنف العنوان في رواية طومبيزا، عنوان مثير وغريب  –بما هو فضاء للخيانة  –هي خيانة، نجاسة 

لكاتب عود قُراءه على الإثارة والغرابة والعمق في الطرح والتفكير، وعن التساؤلات التي طرحها 

زا بديلا عن الشعب الجزائري في بحثه عن مستقبله ومعرفة جذوره، وصولا إلى عنوان شرف طومبي

القبيلة، عنوان يناشد وظيفة الذاكرة، أنه الشرف القبلي في تباين بين الماضي الاستعماري والحاضر وما 

ا ثنائية إ...بعد الاستقلال، تظهر كسور وثبات متواصل في قصة قرية زيتونة حاصلة شرف القبيلة

  .75: ص، 1999، 5مجلو عالم الفكر، المغرب، عون، جمالية العنوان الشاعري، هبعبد المالك أش -1
  75: ، صنفسهالمرجع  -2
  .185: ص، 1995، 1دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طأحمد فرشوخ، تأويل النص الروائي،  -3
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الصراع بحالة التوتر والازدواج، إذ يؤشر إلى التجاوز والتشاكل من جهة في رواية النهر المحول إلى 

  .التضاد في طومبيزا وشرف القبيلة مما يعني توليد مسافة محمولة بالقراءة والتأويل

لة من وراية شرف في رواية النهر المحول، والقبي –النهر  –بالتالي التوفيق في تحديد معين للمكان 

القبيلة، مع إهمال تعيين الشخصيات، لأن حالة طومبيزا لا تمثل الإنسان بحد ذاته، وإنما حال المكان 

.)1(»لأن الأمكنة تمثل صلة الوصل بين الإنسان والمكان«الذي أصابه القبح والتوحش، 

من حيث أن .....واسعةعلى اعتبار أن هذه الصلة المكانية، صلة / مكان –إنسان /ثنائية الحياة 

وبالتالي تعد همزة وصل بين ...النهر مجرى مائي متدفق تحويه القبيلة لاستمرار حياا وحياة شرفها

  .العلاقات السياقية لنصوص رشيد ميموني الأدبية

المركب /لا يستغرب القارئ المتلقي، في هذه الحالة التي ذكرناها سابقا في الجمع بين هذين 

لا تكون مفتاحا دلاليا فقط، ودالا لمدلول داخل «الي تصبح هذه العناوين المقترحة، وبالت/ الإضافي

النص فحسب وإنما تعلب دورا كبيرا في المتن الروائي، إذ يكون أحد العناصر المكونة للنص، فهو بالتالي 

يا حاسما إنما يدخل في نسيج الرواية بوصفه عنصرا بنيو –نص المتن  –لا يقف عند حدود عتبة النص "

)2(.»في تشكيل بناء الرواية

وعندما تكون عناوين رشيد ميموني أحد مكونات النص، فإنه بالتأكيد سوف يلعب دورا كبيرا 

  .في قراءة وتأويل النصوص، ومفتاحا من المفاتيح التي توصل إلى المعنى

العناوين التي تشير  إن العناوين المقترحة، تتجاوز في اعتقادي على الأقل الانخراط المباشر لتلك

بكيفية مباشرة إلى الموضوع المركزي للعمل الأدبي، بل تحشد كل الإمكانات الفنية، لتتسم في الغالب 

بكوا رمزية، كما أن البعض منها يستحضر الحياة والموت، فهي بالتالي عناوين تندرج ضمن العناوين 

  .دبيةالسائدة في الروايات الواقعية بصفة عامة خاصة منها الأ

  .80: عبد المالك أشبهون، جمالية العنوان الشاعري، ص -1
  .116: سعد عبد االله العتري، صور العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص -2
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إن العنوان ينبغي أن يؤخذ بوصفه أداة وتعبيرا في إستراتيجية نصية، تبني مشروعها بتعدد «

الأدوات والأشكال والأصوات، وتحرص على تأهيله، وتسويغه وتعددية أقطاره، بارتقاء سلم التناغم 

)1(.»بدءا من الكلمة الأولى في العمل إلى ائية صداه المتلقي

:العنوان

العنوان هو نظام «إن العنوان ذو دلالات رامزة للنص أو جزء منه  كما يقول رولان بارت     

إ،ن دراسة العنوان تأتي وفق ما )2( »سميولوجي يحمل في طياته قيما أخلاقية و إجتماعية وإيديولوجية 

ن التساؤلات تجاه لهذا يجد الدارس نفسه أمام جملة م....إغرائية يتميز به من وظائف بصرية ،جمالية،

هل العنوان مفتاح النص ؟أم هو مأخوذ من المادة النصية ؟ ما نوع الدلالات التي يحملها :العنوان مثل 

  العنوان في طياته ؟ مم يتكون ؟ هل هو جملة إسمية أم هو جملة فعلية أم هو تركيبي ؟

التواصل بين المتلقي و  إن العلاقة التي تكون بين العنوان و النص تجعل القارئ يعمل على خلق

الخطاب و العنوان يكون بمثابة ملخص للمضامين ،دون فضح مضمون الرواية بصورة كلية ،و ذلك 

من أجل الإبقاء على عنصر التشويق ،و هذا لا يعني أن العنوان هو المرآة العاكسة للنص بكل صوره و 

  .واعية لا يسهل الوصول إليهالية دلالاته ،فهو ليس مترجما للنص ، و يحتاج إلى قراءة تأوي

إلى إن رمزية العنوان من القضايا التي يتناولها النقاد في تحليلام السميائية للرواية مثلما يشير «

و بالرغم من ذلك نجد بعض النقاد تناولوا عنوان الرواية و قاموا  ،ذلك الدكتور عبد الملك مرتاض

.)3(»السميائية البارزة في تحليل النص السرديبتفسيره تفسيرا رمزيا ،قبل ظهور المقولات 

و  ة،لأن إدراك العنوان و معرفته يحقق التواصل بين القارئ والنص ،فإن العنوان هو الفكرة العام

إذا كان بأفكاره المشتتة مسندة فإن العنوان مسند إليه  «و بالتالي فالنص، النص يمثل الأفكار الأساسية

  .75: العنوان الشاعري، ص ون، جماليةأشهبعبد المالك  -1
56: ، ص  2003ط ، .السميائية مفاهيمها و تطبيقاا ، منشورات الزمن ، الدار البيضاء ، المغرب ، د: سعيد بن كراد  -2
.197: المنهج الفني  و الجمالي في دراسة الرواية الجزائرية ، ص : علواش بلقاسم  -3
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تويها العنوان ،و قد نبالغ إذا قلنا أن العنوان يعتبر مفتاحا إجرائيا في التعامل ،فهو الفكرة العامة التي يح

)1(.»النص في بعديه الدلالي و الرمزي مع

وثيقا  ارتباطاالسياسي بالواقع الإجتماعي و المكتوبة باللغة الفرنسية إرتبطت الرواية الجزائرية

المحول النهر " لعل ثلاثية رشيد ميموني الروائية و ... لتحريرية من بدايتها حتى ايتهافصورت الثورة ا

من أهم هذه الأعمال التي جسدت جملة من الأحداث التي وقعت إبان  ، طومبيزا ، شرف القبيلة 

، و ما خلفه من جرائم بعد  الجزائر ، فهي تروي مأساة شعب استقلالالثورة التحريرية و بعد 

.خروجه

  ):النهر المحول(الأولىبطاقة فنية للرواية 

  .النهر المحول:اسم الرواية -1

  .رشيد ميموني:اسم المؤلف -2

  .روبار لافون،باريس،  فرنسا:دار النشر-4

  .الأولى: الطبعة-5

  .1982:سنة الطبع  -6

  ).سم16(، الطول) سم11(العرض :الحجم  -7

  .فصول)6(ستة :عدد الفصول  -8

  .صفحة  218: عدد الصفحات-9

  .أبيض :اللون-10

.34: ،جامعة محمد خيضر  ، بسكرة ، ص  - الثاني السميائيات  و النص الأدبي بلقاسم دفة و آخرون ، الملتقى الوطني -1



العنوان في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية  :الفصل الأول                             :    الباب الثاني

100

le:النهر المحول رواية  fleuve détourné

ولقت  ،بباريس 1982بصاحبها ، ظهرت سنة  لقد لعبت هذه الرواية دورا كبيرا في التعريف

رواجا كبيرا لدى النقاد الغرب و العرب على حد السواء ومن خلال هذه الرواية إستطاع رشيد 

 الجزائر إلّا بعد ثلاث سنوات من نشرها بفرنسا، و ميموني فرض نفسه كروائي   محترف ولم تظهر في

بعد مدة إستقلت الجزائر و و خلال الثورة الجزائرية ، انفجارهي تروي أحداث رجل فقد ذاكرته إثر 

ذاكرته وعاد لوطنه من أجل إسترجاع هويته  استعادثم ....سجل إسمه على قائمة الشهداء الأبرار 

  .إلى ذويه فتنكره زوجته وأبناؤهوكرامته ليصل في اية المطاف 

فهو يجمع  ،ن كلمات يحمل في ثنياه عدة معانيعنوان مركب م"النهر المحول "رواية عنوان إن 

وهو مجرى يصب في البحر وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تغذيه : وجمعه أر و أار " :بين ر

عظيم غير ثابت يتكون في الجبال العالية ومنه ر جليدي و هو تجمع جليدي ..السواعد و الفروع 

  .حفر بئرا حتى ر الأرض .)1(".ويقال ..." الباردة ، وينحدر ببطء في مجارٍتشبه الأار 

 :من حال إلى حال ، تحول عن الشيء يعني التنقل من موضع إلى آخر ،أو:"المحول أو المتحول و

.)2(..." إنصرف عنه إلى غيره 

dètournè(adj):qui":ويقابله بالفرنسية  n'est pas direct , secret , caché")3(

تعد هذه الرواية من أولى الروايات التي أصدرها الروائي رشيد ميموني تكشف جرائم 

الفرنسي وما خلفه في أوساط الجزائريين من معاناة ومأساة شعب أبى إلا أن يبقى صامدا في  الاستعمار

  .وجهه ، واقفا ومضحيا من أجل استقلال وطنه الأشم

1 -" fleuve:(n.m): cours d'eau qui aboutit à la mer , masse en mouvement : fleuve de boue ".

.192:  ص، 2004، مصر، 4مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط ، : إبراهيم أنس  -2
3 -dictionnaire la rousse , p : 120 .
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:ملخص الرواية

جعل الكاتب بنية شخصية السارد في شكل بنية لا تكتمل هذه الشخصية إلا والرواية لقد 

يستعيده عبر التذكر  تداخل أحداث وجود السارد من خلال ماتشرف على النهاية ،بينة تعكس 

قال بأنه يكفي أن ينظر  «، جاءت بدايتها من مهنة الإسكافي لتخيل ومن تجارب ومغامرات مرت بهوا

هناك فوق في الجبل هم في حاجة ماسة إلى رجل مثلي ، ...إليّ وأنا أعمل فيتعرف على إسكافي البارع

الفرنسي  الاحتلالوهو مقاوم جزائري أصيب إبان   ،)1(»هي ضرورية لهمأحذية متينة وخشنة لأن 

شعرت بألم كبير في كتفي وصدمة صماء في أعلى الجمجمة ، أغمي «فتعرض لفقدان الوعي 

وبعد  ،)2( »دة طويلة هكذا ممددا فاقدا للوعيسقطت على ضفة جدول ،أكون قد ضللت م...علي

إلى بلدته ، حيث يعيش أهله، ليجد عالما مختلفا لا يعرف تفاصيله سنوات يستعيد وعيه  ويقرر العودة 

فيسأل أول شخص يقابله في البلده عن بعض معالمها العمرانية   مثل أي غريب تطأ قدماه عالما جديدا 

فيطلب من الشخص ذاته أن  ،نقشت عليه أسماء شهداء المقاومة وتقوده خطواته إلى نصب من الرخام

اسمك مسجل في النصب التذكاري الخاص «المنقوشة ويفاجأ بأن اسمه مدرج معها يقرأ له الأسماء 

من هنا تبدأ رحلة صراعه ومعاناته ، و هو يحاول إقناع الجميع بأنه مازال حيا ،  ،)3(»بأموات القرية 

  .هويته ولقاء أهله و ذويه استرجاعويسعى إلى 

هكذا يتأجج الصراع بينه وبين تلك السلطات في الوصول إلى التعريف ويته ، وما كان مؤلما 

و العيش في الظل حتى لا  بالابتعادله بكثرة حين لقائه بزوجته والتي هي الأخرى تنكرت له و نصحته 

)4( .»سألتني عن سبب الذي جئت من أجله إلى المدينة«تفقد منحتها كزوجة شهيد 

ة التي أوجد عليها وضرورة أن تصحبني إلى المدينة ا جزءا من قصتي لأشرح لها الوضعيلها أخير رويت«

.13:،ص  1982¡1النهر المحول، مطابع بوسيار لسانت أموند، فرنسا، ط  :رشيد ميموني -1
.10/12:،ص  المصدر نفسه -2
.88:ص  ،المصدر نفسه -3
.88:، ص  المصدر نفسه -4
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ما زاد ، )1(»لا يمكن تغيير أي شيء وإلا سأفقد معاشي...آسفة لا أستطيع أن آتي ...لتسوية وضعيتي 

هو بسلام  كاهله ثقلا ونفسيته تحطما حين تنكر له إبنه ولم يعترف به كأب ضحى من أجل أن يحيا

من قال لك بأني ولدك؟ عيناك ،أنت ذي يا رجل جميع فاقدي الأمل لهم عيناي ...أنت هو ولدي «

.)2( »...،لا أعترف بك لست أبي ،ليس لي أب ، أبي مات منذ زمن طويل 

تتجلى وتظهر بنية هذه الرواية من العتبات النصية الداخلية والخارجية وتتأكد في بنية فضاءاا ل

إشتركت في أشكالها ،كل تلك البنيات رديوشخصياا وأحداثها المفاجئة وكذلك في بنية خطاا الس

الموجود في اتمع وبين  في الواقع عن نظام الفوضى دخلة والمتفاعلة في جميع أحوالها لتعبروأنساقها المت

  .أفراده

:تحليل العنوان

و أكثر تحديدا  ،من آليات المنهج السميائي طلاقانا" العنوان "ذه العتبة المهمة إن مقاربتنا له

حيث يعتمد  )*(على آليات التحليل المعتمدة في مدرسة باريس السميائية التي يرأسها غريماس  بالاعتماد

و الثاني عميق من خلال شبكة العلاقات  ،الأول سطحي ينتظم داخل النص:يين منهجه على مستو

و لكن لم نتبع كل الخطوات المعتمدة ، حسب العلاقات التي تدخل فيهاعنى التي تحدث ترتيبا في قيام الم

  .في هذا التحليل بل أخذنا ما يتناسب مع رؤية هذا البحث 

في الصفحة الأولى للغلاف من الرواية وكان شكل " النهر المحول" جاءت جملة عنوانلقد 

مقارنة مع العناصر الكتابية الأخرى الحرف بكثافته وسمكه المثبت الصفحة وشاغلا مكانا كتابيا واسعا 

 اهتماممما جعل منه متميزا أيقونيا يعبر عن مقصدية الكاتب الضمنية في جذب ...كالمؤلف والمترجم 

. القارئ وجعله يقرأ الرواية

 ،توب بخط بارز يثير إهتمام القارئكعنوان يظهر من خلال الخط فهو مك "النهر المحول"إن 

وما يمكن قوله عن ، ضة وباللون الأحمر وهو لون جذابلعنوان بخطوط عريوكذلك اللون فقد قدم ا

ة مع كمظهر خطي أو طباعي وكمظهر لوني والذي يهتم بتحديد موقع العنوان بالمقارن" النهر المحول"

.88:الرواية ، ص  -1
.112:الرواية ، ص   -2
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تعريف تمنح النص  هو بطاقة«فهو يتموقع في قلب الغلاف و .مختلف مكونات الغلاف الأخرى

.)1(»هويته

 الدال كبنية لغوية وتحديد بنائها الداخلي وفق ما يستدعي تركيبه«يمكننا تناوله من خلال 

فيصبح العنوان فالجملة إسمية ومن خصائصها أا تدل على تعالي الدال كنسق مجرد يتأبى على الإمساك 

  .ذو تأويلات مختلفة

مادي ،و هو محمل بدلالات  أما عن بنية المدلول فنتناول فيها العنوان كفضاء يرتد إلى واقع

عى إلى فك شفرات خطاب محطة رئيسية لكل عمل يس"سيكولوجية وأيديولوجية مختلفة مما يجعله 

العنوان وإلى أي مدى وفق  وهو يطرح إشكالا يتمحور أساسا حول إمكانية إختيار ،)2(»عتبات النص

؟ ولماذا لا نعوض المحول .. أو الوادي بارى مثلا" النهر"لماذا لا نستبدل كلمة : الكاتب في إختياره 

  بالمتحول ؟

الروائي هذا العنوان بالذات ؟ ومنه فإن العنوان  ختاراعلى أي أساس : لنطرح التساؤل التالي

نة للعنوان على والفكري للكاتب كما يحيل إلى دلالة الكلمات المكو الاجتماعييحيل إلى الإرث 

  .المستوى الخارجي

مثلا متعددة المعاني ،فهو يعد من أبرز متطلبات الحياة كونه يرمز للهدوء " النهر"فكلمة 

و ما يمكننا قوله هو أن العنوان يوحي بما هو . الاستمراروبفضل مائه يمكن للإنسان  والاستقرار

حيث وردت لفظة ) المحول / النهر (مفردتي  باعتبارموجود داخل الرواية ،فيمكن مقاربة هذا العنوان 

أدركت أنه لا يتخطى أصغر «ثلاث مرات ويظهر ذلك من خلال قول الكاتب  في الرواية" هرالن"

سألته لماذا تبنى الجسور على «و هل حقيقة النهر يموت ،  »... مسيل مائي ،تساءلت لماذا مات النهر 

)3(.»...لكن النهر يجري في مكان آخر «و   »...أر ميتة 

في مدننا المحولة إلى «:مرات ، ويتجلى ذلك من خلال قول الكاتب ستة " المحول"كما وردت لفظة 

.457: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق ، ص :المطوي محمد الهادي  -1
.23:مدخل إلى عتبات النص ،  ص: عبد الرزاق بلال  -2
.22:الرواية ، ص  -3
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وضع كيسه و توجه نحو « ،عمار، فقد حول الوطن و فكك مدنهفهذا ما خلفه الإست ،)1(»متاهات 

يتعلق الأمر بطحن الفلفل الأحمر افف لتحوله إلى مسحوق «و  ،)2( »مؤخرة الحافلة المحولة إلى مطبخ

للمهاجر الذي يحول نقوده «، )4(»المعجزة التي تحول هذه المنتوجات إلى دهنيفكر في ..«، )3(»

)6(.»..لمنع أصوام من أن تتحول ...« ،)5(»المقتصدة 

إلتقيت ...«:مرتين و يتجلى ذلك في قول الكاتب " النهر المحول"قد تكرر العنوان بمكونيه 

قصد النهر الحقيقي بل يقصد تحول الناس و ولأن الروائي لا ي  )7(»... بشيخ حدثني عن ر محول

.)8(»...النهر المحول يطلق هديرا منبعثا«إنسلاخهم عن الأصول ،

كما وفق الكاتب في الأسلوب الذي صاغ به عنوان روايته من خلال تشجيع القارئ و جذبه 

و هذا ) الرواية(وكذا من أجل أن يطرح إشكاليات متعددة حول العلاقة القائمة بين العنوان و النص 

 هو هدف الكاتب من وراء حسن اختياره للعنوان وأيضا إثارة فضوله و تشويقه إلى قراءة الرواية

ما العلاقة القائمة بين النهر :فالقارئ يطرح سؤالا مفاده ) المحول/النهر(خاصة عندما قام بجمع كلمتي 

  و المحول؟

إلى ذويه الذين -السارد-بعد الإستقلال ،فسردت لنا جملة من الأحداث منها قصة عودة الرجل    

  .وغيرها من الأحداث التي قام بسردها الراوي ....أنكروا وجوده 

، و وين فرعية و مرقمة على شكل أرقاممن ستة فصول بدون عنا" النهر المحول "تتألف رواية 

.54:الرواية ، ص  -1
.59:الرواية ، ص -2
.61: الرواية ، ص  -3
.66:الرواية ، ص  -4
.77:الرواية ، ص  -5
.86:الرواية ،ص  -6
.28:،ص الرواية  -7
.72:الرواية ،ص  -8
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تعبر بشكل واضح عن قصة السارد الذي  تلقى خلال حياته جملة من الأحداث و المشاكل التي وقفت 

رية ،و هو في طريقه ليجد نفسه في الأخير معتبرا في عداد المفقودين و أنه إستشهد أثناء الثورة التحري

  .يحاول إقناع ابنه و زوجته بأنه حي يرزق غير أما يرفضانه ولا يعترفان به

):طومبيزا( بطاقة فنية للرواية الثانية

  .رواية: الجنس الأدبي

  .طومبيزا: اسم الرواية 

  .رشيد ميموني: اسم المؤلف 

  .روبار لافون، باريس، فرنسا: دار النشر

  .الأولى : الطبعة 

  .1989: سنة الطبع

  ).سم22(،الطول)سم13(العرض: الحجم

  .فصلا) 11(حدى عشر إ:عدد الفصول 

  .صفحة 245: عدد الصفحات 

  .أبيض: اللون

  :ملخص الرواية

في شكل متسلسل للأحداث في إحدى القرى الجزائرية تروي " طومبيزا"تدور أحداث الرواية 

شرفها لتجد نفسها بعد ذلك حاملا  قصة فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر سنة ،تعرضت لإعتداء مس

فأنجبت طفلا غير شرعي ،و بعد الولادة توفيت الأم تاركة إبنها لعائلتها التي لم تكن ترغب فيه و "

ترعرع في جو ت و اللحاق بوالدته ،كبر الفتى وتكرهه ،حتى وصل ا الحال إلى أن تتمنى له المو

تمع ككل كئيب و مليء بالكره و الحقد من العائلة وا.  

كان مسعود يأبى النظر إلي لا يذكرني «المسعود لا يطيقه أبدا ولا يحبذ حتى النظر فيه  إن جده

عندما كنت أحبو على .أبدا في حديثه، يتناساني عندما يعد عدد القندورات التي سيبتاعها بمناسبة العيد 

وحتى الشيخ الذي كان   ، )1(»....الأرض، غالبا ما كان يتخطاني و على وجهه تكشيرة إشمئزاز

.110: ،ص  1989ط ، .طومبيزا ، دار البعث ، قسنطينة ، د : رشيد ميموني  -1
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يعلم صبية القرية القرآن الكريم في المسجد كان يكرهه و يأبى تعليمه ، فقد طرده في أول يوم ذهب 

ماذا تفعل : وقعت عيناه علي، فإذا بذهول أليم شنج وجهه كأنه لم يفهم ثم إنفجر «فيه إلى المسجد ، 

وقعت عصاه .القدس ؟أخرج من هنا أيها اللقيط هنا ؟يا ابن كلبة ؟ أتتجرأ على تدنيس هذا المكان 

)1(.  »...على خدي لكنه لم يجد متسعا من الوقت لضربي ثانية 

ظهر هذا الفتى إلى الوجود مجهول الهوية بعد تنصل والده من مسؤوليته ألا يعني هذا الكثير لقد 

.)2( »لالقب لي ،ولا اسم حق لي في الوجود«لفتى يعيش دون اسم ينادونه به؟ 

وهو في " طومبيزا"أثناء مغامراته في القرية التقى بناسك عجوز أواه في كوخه وأعطاه اسم 

، فقط كي لا يبقى مجهول الهوية أو على الأقل ليشعر بوجوده،تقبل نايةلحقيقة ليس اسما وإنما مجرد كا

لكن الويل لمن « :كما يقول، حبا فيها بل كي يندمج في اتمعهذه الكناية الفضيحة ليس  طومبيزا

مخالبي تنقض في لمح البصر على خد المتهور الذي ...كان ينبس ا في مضوري،كنت أعرج، كسيحا،

)3(.»تلفظ الحروف الملعونة فمزقه

من طرف مجتمعه وإصرار منه على البحث عن هويته قرر  لطومبيزاأمام الرفض المتواصل 

يجي أحد كبار ملاك الأراضي الزراعية، وبعد التعاون مع الجيش الإستعماري، حيث عمل بمزرعة ب

.. ".حركي"القرية إلى المستعمر و بذلك أصبح عميلا لديهم بمعنى  مدة كلفه الملازم مارتين بنقل أخبار

فطالما والده قد خان أمه وتنكر لها بعد فعلته الدنيئة كان من الطبيعي أن يخون بلده ، غير أنه لم يقنع 

آخر وصار همه جمع المال والسعي نحو السلطة ، وهي الأحداث التي تغطي  بعمله هذا فراح يبحث عن

أين عمل بمستشفى بمدينة ريامة  الاستقلالمرحلة الثورة لتسلسل الأحداث وتصب بنا إلى فترة 

  .كبستاني وطمع أن يكون عون استقبال بمديرا

فبدأت أطمع في تقلد منصب  كنت مقتنعاً بأن بقائي في جناح الجراحة لا يرجى منه خيرا« :يقول

.37:الرواية ، ص  -1
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حتى إنه أصبح ينفق ...بالمال والمكانة المرموقة و الجاهطومبيزا تمتع ، لي)1(»...عون استقبال في المديرية

الدينية تجد جمعا من البؤساء في ليالي الأعياد ...»من ماله على المساكين اللّذين يقفون أمام فيلته يقول

كما امتد ، )2(.»..عليهم مالي وأطأطئ رأسي لما أسمع ثنائهم عليون حول فيلتي فأغدق عكسيت

تبرعت للمسجد بخمسة زرابي غاية في الجودة ...«:سخاؤه وكرمه إلى المساجد أيضا حيث يقول

)3(.»...مصنوعة من الصوف السميك

  :تحليل العنوان

بشكل بارز فقد كتب في الصفحة الأولى في غلاف الرواية " طومبيزا"جاءت جملة عنوان لقد 

هذا العنوان بخط سميك وبارز في أعلى الصفحة وشاغلًا مكانا كتابيا واسعا مقارنة مع العناصر الكتابية 

وهذا ما جعل منه يتميز عن بقية العناصر الأخرى، وكذلك كان يصبوا الكاتب ...الأخرى كالمؤلف،

وقد كتب العنوان بلون أزرق ، خلهمارة التساؤلات بدامن خلال ذلك إلى جذب إهتمام القراء وإث

كمظهر خطي أو طباعي أو " طومبيزا"وما يمكن قوله عن  ، تى يحقق الغاية المرجوة من ورائهبارز ح

" طومبيزا"و عنوان  .أنه يهتم بتحديد موقع هذا العنوان مقارنة مع بقية العناصر الأخرى...لوني

)4(.»طور النصيالمحرك الأساسي للت"يتموقع في وسط الغلاف كونه «

نظريا مبنيا قبل نص الرواية إلاّ أنه في الحقيقة  وهو يبدو« ،إن العنوان يوصل إلى ثقافة النص

، حيث أن )5(»كتب بعد إنجاز النص ، إذ من العسير أن يختار روائي عنوان الروايته قبل كتابتها ائيا 

؟ و لماذا لم "طومبيزا"العنوان يطرح إشكالا جوهريا مفاده ، لماذا بالضبط إختار الروائي عنوان 

  .؟....يستبدله بالولد الغير شرعي مثلا أو الضحية 

يحيل إلى الأثر الواضح الذي خلفه الإستعمار الفرنسي في الجزائر من " طومبيزا"العنوان  إن

  .30:الرواية، ص -1
  .58: الرواية، ص -2
  .60:الرواية، ص -3
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يمكننا أن نقول أنه تردد في " طومبيزا"و إنطلاقا من العنوان ....   ،ضحايا إغتصاب ،تشرد، يتم 

كم كانت فرحتهم عارمة «:  عشر مرة و يظهر ذلك من خلال قول الكاتب  إحدىالرواية حوالي 

، و لنا أن نتصور نظرة اتمع لمثل هذا الولد الغير )1( »طومبيزا:عندما انتحلوا لي هذه الكناية الفضيعة 

مبيزا وأصحيح هذا يا ط«، )2(»...مبيزاوماذا تريد أن تسمى ؟ ط«د سؤل كيف يسمى فق.شرعي

و هذا ما يوضح أن هذه الفئة من أفراد اتمع تعاني  )4( »مبيزا هل يمكن أن أثق بكوط« ،)3(»...

إني أعتمد عليك في الحرص على ذلك يا » «..مبيزا ويا سيد ط«.التهميش و الرفض من اتمع

وفي هذا الجزء نجد إرادة هذه الفئة  »...مبيزا بتبليغه تعليماتيوسأكلفك أنت يا ط« )5(»..مبيزاوط

إا إهانة كبرى  نعم ،،  فرض وجودها بين غيرها من الناسالمهمشة في اتمع ذات إرادة واسعة في

قد بلغ درجة  نكتشف أن طومبيزال، )6(» مبيزاوأنت يا ط فلو إستقبلتهم« ،»مبيزا ذلك القذر وط«

مبيزا إم وماذا تعتقد يا ط« كبيرة في حياته وأنه خرج من قوقعة الوحدة و الإنطواء التي كان يعانيها

و ذا نجد أن الروائي رشيد ميموني يبرز دور كل  )8( »مبيزاومساء الخير يا سي ط«، )7(»سيفعلون

  ...واحد في اتمع و أنه يجب إحترام الغير 

ان في السرد المعاصر دلالات تضارع النص إذ له بنيته الإنتاجية ، فهو آخر ما لقد أضحى للعنو

فهو رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية و تحدد مضموا و تجذب القارئ إليها «يضعه المبدع في إنتاجه 

)9(.»وتغريه بقراءا ،و  هو الظاهر الذي يدل على باطن النص و محتواه

.109:الرواية ،ص  -1
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وهذا من خلال زحزحة  "طومبيزا"قد وفق الكاتب في الأسلوب الذي صاغ به العنوان ل

القارئ و جذبه نحو قراءة الرواية حتى يتمكن من معرفة معنى العنوان وإلى أي مدى وفق الكاتب في 

  .إختياره

العنوان و إن العلاقة الممتدة من النص إلى العنوان تقودنا إلى النظر في النص على أنه آلة لقراءة 

بناء الدلالة ، حيث أن العنوان والمضمون تربطهما علاقة تكاملية و ترابطية ، فيظهر النص حقيقة 

كم كانت فرحتهم عارمة عندما «فقراءة النص تحيل بشكل واضح إلى العنوان . العنوان و معناه 

رواية يتقدمها بوصفه سندا و منه نلاحظ أن عنوان ال، )1(»...مبيزاولي هذه الكناية الفضيعة ط انتحلوا

  .سوى ما يحدده النص سندا مستقلا لا يملك من الدلالة

تستعصي على الضبط المسبق فهي تنبني انطلاقا من تراكمات نصية قد لا " طومبيزا"إن رواية 

تقود بشكل آلي إلى اية بعينها إلا أا على الأقل ترسم خطا لسير السرد يكون قابلا لأن يستوعب 

إضافة إلى أن وقائع الرواية تخرج من دائرة السرد للتأسيس ...قطة ما يمكن اعتبارها ايةوينصهر في ن

  .لرواية جديدة تحكي تفاصيل أخرى غير التي كانت ترويها الرواية الأصلية

من احدى عشر فصلا بدون عناوين فرعية ، ويتوازى هذا الفضاء " طومبيزا "تتكون رواية 

الحكاية نفسها و التي يتوالى على سردها عدة شخصيات ، وفي هذه الرواية نجد النصي مع طبيعة بناء 

  ....الشخصية الرئيسة تحكي قصتها و معاناا إزاء تعرضها للقهر المستمر من قبل اتمع 

):شرف القبيلة(بطاقة فنية للرواية الثالثة *

  .رواية :الجنس الأدبي 

  .شرف القبيلة : اسم الرواية

  .رشيد ميموني:المؤلفاسم 

  .روبار لافون، باريس، فرنسا: دار النشر 

  .الأولى: الطبعة 

  . 1990: سنة الطبع

  ).سم21(،الطول)سم16(العرض:الحجم
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  .فصلاً) 16(ستة عشر :عدد الفصول 

  .صفحة  245:عدد الصفحات 

  .أبيض :اللون 

بالأرض و الإرتباط بين إن الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها الرواية هي أهمية التشبت 

ياح التغيير التي عصفت أفرادها ،لأن الشرف يكمن في الإتحاد و البقاء يداً واحدة و الصمود في وجه ر

الحسب "الشرف ومعناه و هذا العنوان يحمل في طياته عدة معاني ،و هو يجمع بين لفظتين هما ، بالقبيلة

  .وهو شعور بالكرامة و عزة النفس  ،)1(" بالأباء

Honneur:(n.m)":و يقابله بالفرنسية sentiment que l'on de sa propre dignité".)2(

، و يقابلها )3(»هي ذلك التجمع الذي يحتضن الأفراد و يرعاهم ضمن إطار جغرافي محدد ينتسب عادة إلى أب أو جد واحد«:و القبيلة 

Tribu:(n.f)":بالفرنسية veut dire un groupement de familles sous l'autorité d'un même chef , famille

nombreuse ")4(.

 الاصطلاحيو أى مضمونا ، و المفهوم  اتساقاجمع اللفظتين معا يعطي دلالة واضحة أكثر إن 

للمفردتين بالعربية يتطابق مع نظيره بالفرنسية فيؤدي نفس المعنى،وبالجمع بين المفردتين نحصل على 

شرف القبيلة الذي يحيلنا إلى الحفاظ على الشرف و الحسب إنما يتجلى في إتحاد أعضاء القبيلة و 

ا فظة على موروثهالمحالجماعية للقبيلة من إرث تقليدي وتماسكهم، و يكمن فيما تختزنه الذاكرة ا

 به، الاندماجعن جذورها و للانفصاليدعوها  المستعمر أنلاشك ... استعماريةالثقافي في ظل هيمنة 

شرف القبيلة «:يقول رشيد ميموني  القدمغير أا تبقى رافضة له كونه ينافي مبادئها المتجذرة منذ 

لمقاربة الحقيقة و نقد الواقع  (....)مؤرخ يعتصم بالحرية صوص إلىّ فقد كتبتها بقوة شاعر وأقرب الن

)5(.»و التاريخ 

:ملخص الرواية

الإرتباط بين أبنائها لأن الشرف رواية حول أهمية التشبت بالأرض وتتلخص الفكرة العامة لل

.61:، ص  8لسان العرب ، ج : ابن منظور  -1
2 -la rousse, p : 207.

.763: ص ، 1995دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، :أنطوان نعمة و أخرون  -3
4 -La rousse , p :443 .
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  .يكمن في البقاء يدا واحدة ،و الصمود في وجه رياح التغيير 

حكي النهار الذي يفضح «تأتي أحداث الرواية على وتيرة متسارعة يحضر فيها لاوعي القبيلة ، 

مادام التحول العنيف لا يصيب القبلة وحدها بل يصيب السارد الذي ... ما يستتر عليه حكي الليل

صف غير يظهر السارد بطريقة ساخرة ،يعفينا من عناء و ،)1( »من عالم شفوي إلى عالم كتابي ينتقل 

لا تشير إليه خارطة في العالم و ... بلد يقع في قعر العالم وهو جد باهت«روائي لأن القرية عبارة عن 

)2(.»لدرجة إيغاله في الديمقراطية فهو لا يحتاج إلى رئيس الدولة 

و كلهم  و يتبادلون التحية صباحا و مساءً، ،القرية كلهم يعرفون بعضهم البعض إن سكان

، حتى أن الأب شرف القبيلةإم يعيشون ميثاق  ،بأحداث قريتهم ،حتى أدق التفاصيلعلى علم 

، وهذا ما يسمح للشيوخ بالتمدد تحت الظلال،و تكاد الأول ابنهعن العمل بمجرد بلوغ  يتوقف

  . تدخل الأجنبي الذي كان يطاردهملولا" قرية فاضلة"تتحول القرية إلى 

و يمثل علي البوسطاجي همزة وصل بين هذا  و تحولاا، رشيد ميموني على القرية لقد ركز

و ينتقل الصراع من القبيلة إلى الرومي و الأهم أن  .العالم القروي و بين المدينة كونه مكلف بالبريد

  .دون وعي لأهمية الخبر ستلقى خبر تحررها من الرومي ،لة غير معنية بالصراع حول مصيرهاالقبي

و حكمها أحد أبناد القرية  ثم هجر عدد كبير من أبنائها ،وقد  ،لايةثم تتغير القرية لتصبح و

خراب هذه البقعة كذلك كيف سنعيش في«أرادوا أن يجعلوا من تلك الأراضي القاحلة جنة خضراء  

استفسر الذين يأسفون على الوادي السعيد الذي كان هدهد شبام إننا لا نرى من حولنا إلاّ الغبار و 

في ظل تجمهر سكان القبيلة في ساحة التين   ،)«)3ر،ولا عين و لا شجر ولا حشيش الحجارة ،لا

الذي إشتهر بزرعه الفتنة في القبيلة ، إذ أنه " حسن المبروك "، ليذكر ماضي جده "عمر المبروك"يترل 

والدها تزوج مرتين و ماتت كلتا الزوجتين ،لتقع عيناه على الأخت الكبرى لعيسى الأقجع غير أن 

وهرب ا إلى الغابة وبنى لها   فأختطفهارفض تزويجها به ،خوفا عليها من هذا العملاق المتمرد ،

.194: أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، ص :اوي بعلي فنح -1
.97:، ص المصدر السابق -2
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فوجيء في يوم من الأيام إذ لم يجدهما في  ،هناك ، و كان لزوجته بقرتان سمانمسكنا و عاشا 

وجه إلى ممر و داهم المعاصي ،فت وارتكاببالفسق  اشتهرواالإسطبل ،فإتجه شكه إلى بني الحجار الذين 

وبعد ذلك ولدت له زوجته ولدا و توفيت بعدها ، نظر العملاق إلى ولده فرأى أنه .....اللصوص 

و ظهر ذات يوم فجأة في ساحة التين وهو يحمل في راحة يده «قزم فشك في زوجته أا قد خانته 

هذا الشبح الصغير ليس نتاج إن .أعيد لك ثمرة ابنتك الفاسقة :القزم ،و قاطع والد عيسى و قال له 

  .و عاد إلى الجبال مرة أخرى  ،)1( »أعمالي 

أخذ الجد الولد و رباه مع أبنائه ،و عامله و كأنه أحد منهم ، غير أن الإمام رفض أن يدعه 

يدرس بالمسجد ،كونه ابن الزنا ،هذا ما هز نفس الجد سليمان عاما بعد عام ، وقد كلف برعي الغنم 

و صار مراهقا صار يفلح الأرض، ولما أصبح شابا تزوج و أنجب عمر  المبروك و وردية ،وعندما كبر 

يجب أن تعلموا أن «،و كانت ايته نتيجة صراع متكرر مع دب مشعوذ الذي وضع حدا لحياته 

مصائبكم بدأت لما رأى الإبن أباه يتضرج في الغبار من غير أن يتجرأ أحدكم على مساعدته ، إنه لن 

)2(.»لك ينسى ذ

و ارتكب الزنا مع سوزان ابنة  لقد خطى عمر المبروك خطوات جده حسن في طفولته،

مارصيال الذي لم يغفل تلك الفاحشة و تركه يستمر فيها شرط العمل معه ،غير أن أخته وردية كانت 

ر في دأت حركة التغيير تظهو ظهر بعد غياب طويل ليكون واليا على الزيتونة ،و ب. له بالمرصاد 

وقعت بين  أما وردية التي كانت مثالا للطهر والنقاء،.و عودة نصف الفارين سابقا من القبيلة  ،القرية

  .يدي الملازم و ألزمتها الفضيحة أن تبقى بعيدة عن الأهل إلى أن توفيت 

تتأزم الأحداث بقدوم القاضي الذي يحمل خلاصة القرية من سلطة الوحش المتجبر و يطلب ل

و هنا تظهر قوة  ،لأخير ويذهب إليه ليوقفه عند حدهأنه يرفض فيثور هذا ا القدوم غيرعمر منه 

و هل توصلت فعلا إلى أن «القاضي الذي يقف في وجه عمر لتتجلى الحقيقة على أنه ابنه من وردية 

.62: الرواية ، ص  -1
.90:الرواية ، ص  -2
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)1(»تمحو من ذهنك تذكار غدرك ،تذكر الذي حدث بينكما بعد ما أخذتك من بين يدي سوزان

لم تقبل الزواج بالملازم خوفا من أن ترتد عن دينها ،وهكذا إلى أن توفيت ليرعى إن وردية 

 ،هذا الرجل ليس إبني«الأخير ولده المحامي صغيرها حتى صار قاضيا ،ولكن عمر رفض أن يكون هذا 

)2(.»ولكنه لقيط وردية مع الملازم الأول 

أحيت « لأن هذه القصةآلته لتنتهي الرواية و ذا يطلب الراوي من المسجل أن يوقف 

.)3(»أعتقد أن بي رغبة للموت...ذ زمن من...كان ذلك منذ زمن ،تذكرات شبابي

  :تحليل العنوان

في الصفحة الأولى أو الغلاف من الرواية بحجم كبير " شرف القبيلة"جاءت جملة العنوان  لقد

مما يوضح  مقصدية الكاتب في إثارة الإهتمام لدى القارئ و إعطائه بعدا تداوليا في تحفيزه على قراءة 

أيضا و ،الخط و اللون ،فقد كتب بحجم كبيركشكل يظهر من خلال " شرف القبيلة"الرواية  إنّ 

ه و استقطابه ،فهو يتموقع في مكان يضعه أو يرغمنا على وضعه في باللون الأحمر المعروف بجاذبيت

  .لأنه في قلب الغلاف  الاعتبار

يتكون العنوان من جملة اسمية يغيب عنها الفعل وهو ما يجعل دلالة العنوان متجهة صوب 

لى يؤسس تعالي الدال كنسق مجرد يتأبى ع" القبيلة " و السكون ،كما أن التعريف في  الاستمرارية

  .الإمساك ،فيصبح العنوان في حد ذاته ذو معاني مختلفة 

، حيث يطرح )4(»مثقل بدلالات سيكولوجية وأيديولوجية مما يمنحه سلطة أكيدة «العنوان  إن

لماذا لا نستبدل الشرف :إشكالًا حول عملية الانتقاء التي خضعت لها مكوناته  -ومعه الرواية ككل -

لا تعوض بكلمة أخرى من نفس اشتقاقاا ، " الشرف"لماذا      أو بغيرهما ؟...مثلابالوفاء أو التعاون 

"شرف القبيلة"عموما لماذا هذا الإختيار من بين الإختيارات الأخرى الممكنة ؟ و من ثمة فإن العنوان 

حوالي خمس مرات في الرواية و يظهر ذلك من " شرف"يحيل إلى الإرث الثقافي وقد ترددت لفظة 

ذبحنا بعض العترات على «ضاً، للكاتب و اتمع أي...الفكريالإجتماعي و : خلال قول الكاتب 

.243:الرواية ،ص  -1
.244: الرواية ، ص  -2
.245:الرواية ، ص  -3
.24: ، ص  1995¡1جمالية النص الروائي ،دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  :أحمد فرشوخ  -4
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و هذا ما  ،)1(»فبمساعدة بعض المراهقين هيأ لهم منصة شرفية صغيرة..«  »شرف أولائك المسؤولين 

بة كبرى نظمنا وج« )2(»ما يلطخ شرفهن أو شرف الزواج...«، أهمية المسؤول في نظر القرويين يبرز

و لا شك في كون الناس دائما يحافظون  ،)4(»نحن نعيش في بؤس ،و لكن بشرف« ،)3(»على شرفهم

.على شرفهم 

إن «:و يتجلى ذلك من خلال قول الكاتب حوالي ثلاث مرات" القبيلة "كما وردت مفردة 

لكي تعيش القبيلة  «و ،لة من الأحداثفقد  تعرضت لجم، )5( »قبيلتنا عرفت الكثير من الشرور

)6( .»عليكم التسلح بالشجاعة

ولكننا من أجل مجد «:مرة واحدة في قول الكاتب " شرف القبيلة "تردد العنوان بمكونيه لقد 

ومن خلال ما سبق يمكن القول أن العنوان في علاقته بالرواية قد .  )7( »االله كان علينا النهوض 

الإيحائية ، و منه هل شرف القبيلة هو الميثاق الذي وقّعه أبناء اكتسى تعددية في المعاني و الدلالات 

كلهم كانوا ولدوا في هذه القرية وفيها كبروا « ؟)شيخ القبيلة(هذه القبيلة ؟ أم هو سلطة الرجل الكبير

، يرى بعضهم بعضا و يتبادلون التحايا صباحا مساء ، وعلى دراية بأية حدث يقع مهما يكن 

)8(.  »..شأنه

لقد أصبح للعنوان في السرد المعاصر أهمية بالغة فهو حاصل تفاعل العناصر العلامية و المكونات 

إحالة العنوان ذات بعد تداولي إلا أا قد تأتي مباشرة أو غير مباشرة إستعارية رمزية «الدلالية رغم أن 

.78:الرواية ، ص  -1
.28: الرواية ، ص  -2
.201: الرواية ، ص  -3
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فهو يسعى إلى " بيلة شرف الق"أفلح الكاتب في الأسلوب الذي صاغ به عنوان روايته  بحيث )1(.»

. القارئ و تشويقه إلى قراءة النصإثارة فضول 

ة لقراءة العنوان إن العلاقة الممتدة من النص إلى العنوان تقودنا إلى النظر في النص على أنه آل

نسقا  باعتباره، فيظهر العنوان واية في علاقة تكاملية و ترابطية، حيث يدخل العنوان و الروبناء الدلالة

  . دالًا محققا في شكل النص أو ضمن عناصره بالإشارة الدالة

تنبني انطلاقا من تراكمات نصية قد لا تقود بشكل آلي إلى اية " شرف القبيلة "إن رواية 

بعينها إلا أا على الأقل ترسم خطا لسير السرد يكون قابل لأن يستوعب و ينصهر في نقطة ما يمكن 

  .اعتبارها اية

، ي لتضمحل في أوراق تكتبها شخصياتإن وقائع الرواية تخرج من دائرة السرد العاد كما

حيث تعتبر الأوراق عبارة عن انطباعات لا «وهكذا فكل ورقة قد تشكل منطلقا لرواية جديدة ، 

تحتوي الأوراق على مجموعة (إا هروب للسرد وجنوحه من دائرة الحاضر ...تخضع لسرد معين أيضا

)2(.»لتستوعبه ذاكرة تستلذ باستعادته ضمن أزمان متنوعة) ئع التي تم سردها في ما سبقمن الوقا

من ستة عشر فصلا بدون عناوين فرعية ، ويتوازى هذا الفضاء " شرف القبيلة "تتألف رواية 

النصي مع طبيعة بناء الحكاية نفسها التي يتوالى على سردها شخصيات عدة ،ولعل ما يميز بناء هذه 

ويبدو أن  رواية فضلا عن ذلك حضور صوت سردي خارجي ناقل للأحداث و مؤطر للتفاصيل،ال

يأخذ بعين الاعتبار تعلق الشخصية " شرف القبيلة "الوضع العام المؤطر لبناء الحكاية في رواية 

بمواصفات الفضاء الذي تدور فيه الأحداث ،فعمر المبروك يروي قصته و يشير إلى موقع الآخرين 

إنه نواة الحكاية وبؤرا  الاشتغالوضعا خاصا في التشكيل و  و بالتالي يتخذ عنوااداخل هذه الرواية 

حضورا وظيفيا " شرف القبيلة "النص وهذا هو ما يجعل  التخيلية و هو أول عتبة نلج من خلالها عالم

   .ضمن البنية الحكائية

: ، ص  2000¡1مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر ، دار الإنتشار العربي ،بيروت ، لبنان ،ط :محمد سالم الأمين  -1

135
.15: السرد الروائي و تجربة المعنى ، ص :ينظر ،سعيد بن كراد   -2
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بل هي قصدية واعية، تخضع  اعتباطيةعملية العنونة عند الروائي رشيد ميموني ليست إن 

لإستراتيجية معينة قوامها البحث عن التجديد في الشكل والمضمون ، فرغم أن العناوين تصنف ضمن 

، إلاّ أنه أبدى عناية في إختيار عناوين " العتبات"ا اصطلح عليه جيرار جينت النص أو م خارجيات

لرواياته ،إذ شحنهم بجملة من المعاني و الدلالات و الإيحاءات ، التي جعلت منه مؤشرا خارجيا أوليا و 

ط نوعية الخ((مفتاحا حقيقيا معلنا عن هوية نصه ، إضافة إلى ذلك فقد جعله يستفز حاسة الإبصار 

)).  الألوان المستعملة / حجمه / الذي كتبت به 

تسرد ر حول آثار الإنفعال و الخوف، ونجد في الأخير أن الروايات الثلاثة تدوتأسيسا لما سبق، 

وهو ذا يقتحم عالم الكتابة .،...معاناة شعب بأكمله و يطرح علاقة الفرد باتمع و التاريخ 

الفرنسي ،وذا تتضح دلالة العنوان أكثر عبر تفاصيل  لالاحتلاالسياسية و يكشف عن جرائم 

.الروايات و هذا ما نجد صداه عندما نتابع تسلسل الأحداث 

  الأدبية ميموني رشيد ثلاثية في التصدير عتبات

لنبحث الآن في كيفية تعاقد رشيد ميموني مع القارئ المتلقي، القارئ المتعاون على فهم وتأويل      

على اعتبار أا تحمل رسالة أو مشروعاً جمالياً وبالتاي تنشأ علاقة شبه يومية . ثلاثيته الأدبيةنصوص 

.بين  نصوص الثلاثية الأدبية وبين القارئ المتلقي

الخارجيات  –لمحاصرة هذه الإشكالية، من هذا الطرح المعرفي، علينا فهم ما هو خارج النص   

وما هي الرسائل . يموني الأدبية التي تدخل ضمن العتبات النصيةيقصد بذلك مقدمات رشيد م -النصية

.التي نقراها ضمن تأويل أدبي محايد

 بوصفها الحديثة، والنقدية الأدبية الدراسات في بالغة أهمية النصية، العتبات لمفهوم أصبح لقد 

 الموازية بالخطابات يسمى ما تشكل التي  عموما، الأدبي للخطاب المتكاملة الإبداعية القيمة من جزئية

 التي النصية البنية تلك« هو يقطين سعيد بحسب للنص، الموازية الخطابات له، والمؤسسة الروائي للنص
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 انطلاقا )1(»ومستقلة كاملة بنيتها على محافظة وتجاورها معينيين، وسياق مقام في أصلية وبنية تشترك

  .أدبي كجنس الرواية عموميات في تدخل فكرية وقضايا أسئلة على اشتمالها من

 بشكل مساءلتها عتباته، عند والوقوف النص في الدخول قبل الضروري، من أصبح لقد    

 قراءة في الاعتبار بعين لتأخذ ،)2(»الوظيفية أبعادها ورصد دلالاا، واستقراء بنيتها، تحديد قصد«عميق

  .وتأويله الإبداعي النص

 تؤثر وتفصيلات هوامش من حوله ما لأن القراءة، عملية في الوحيد المقصود هو النصي المتن يعد لم    

 فإن لذا. القارئ تواجه التي الإشكالات من  كثيرا تحل أن يمكنها بحيث والتأويل، القراءة طبيعة في

 إشاريا نظاما الراهن الوقت في تشكل باتت النصية  العتبات أن يرون والباحثين الدارسين من كثيرا

 دلالية، بنية« النص كون به، ويربطه يلاحظه أن القارئ على ويجب المتن، عن أهمية يقل لا ومعرفيا،

 فإن ثم ومن... النص لمؤلف الفعلي الشريك كونه في القارئ بدور وتؤمن منتجة، نصية بنية ضمن تنتج

.)3(»معاً والقارئ المؤلف رؤى مجموع من يتكون النص

 منذ للكشف أيدينا بين التي للنصوص التصنيفية الإشكالية قلب في النصية العتبات بذلك، لتضعنا    

 لا الخصوص وجه على الروائي العمل في محوري لمُكَون المرجعي البعد وعن العمل، أوليات عن البداية

 علائق وربط ، وتلقيه استهلاك على يساعده مجال من للمتلقي توفره أن يمكن فيما فقط، أهميتها تكمن

 مشاكلها بدورها تطرح كنصوص خصوصيتها، من أيضا تأتي أهميتها ولكن فحسب، معه تواصلية

  .المختلفة ووظائفها مكوناا بخصوص الأسئلة وتثير بالقراءة، الخاصة

 تتحرك« النص داخل النصية العلاقات في تبحث قرائية، ضرورة الشكل ذا العتبات أصبحت لقد    

 يحيط ما مع العلاقات وقراءة جهة، من النصية عبر قراءة إلى القارئ يدفع وشامل، مفتوح فضاء في

.)4(»بالنص

  .102: م، ص1989، 1غرب، طسعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الم - 1
، 1998، 04خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد  - 2
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  .47: ، ص2005، 1شعيب خليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة، دار البيضاء، المغرب، ط - 3
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 سواء، حد على والفكرية والسياسية الأدبية الكتب ا تستفتح التي المهمة العتبات من التصدير يعد    

 وحمله المتلقي، مع به والتواصل توصيله ينبغي فكري مشروع تقديم بصدد« موضوعها على تدل لأا

 ما بقدر المطروحة الأمثلة في تكمن« فالأهمية ،)1(»نصه يخص لمعنى منتجا تقديما بطروحاته الإقناع على

 وبموجبها، ،)2(»ومتنوعة متعددة مرجعيات على ترتكز والتي للقارئ، الممنوحة الأجوبة في تظهر

 صاحب بين ذاته، والنص النصية، العتبات بين تعاقدي، فضاء إلى/ التصدير نص/النصي الفضاء يتحول

 تدفع قرائياً، أفقاً العتبة هذه تخلق وبالتالي« قرائياً، النص التوجيه عملية في القارئ وبين التصدير، نص

¡)3(»التصدير صاحب وبين التصدير عتبة بين الموجودة العلائق عن والكشف البحث إلى القارئ

¡)4(»جديد لسان لفضاء مدخل دائما هي له، لمحكي الأولى الجملة كونه« حيث من أهميته ويكتسب

 لتقديمه المعرفي الصوغ على - الدراسة موضوع - ميموني رشيد - الروائي قدرة على تؤكد فهي

" المحول النهر" الأولى الرواية الأدبية، ثلاثيته في الروائي الفكري مشروعه طرح في وانسجامه وتماسكه

 من متروعا اقتباسا التصدير يأتي ما  فغالبا ،"القبيلة شرف: "الثالثة الرواية أما ،"طوميزا" الثانية والرواية

 ملمعا رواية صدر في الروائي يضعها الشعراء، أو الفلاسفة، أو المفكرين لأحد مقولة أو حكمة أو فكرة

  .الأدبي العمل أول في عبارة بأوجز ومقصده غرضه على دالا

 الكاتب يوظفها توجيهية جملة عن عبارة وهو المقدمة، وقبل الإهداء، بعد عادة التصدير يأتي    

  المبدع بين الألفة من  حالة تحقق لأا« أهمية العتبة هذه وتشكل النص، من العام القصد لتوضيح

.)5(»والسياسية والفكرية  الثقافية الكاتب  مرجعيات عن غالبا تكشف أا كما والمتلقي،

 -، دار العربية للعلوم ناشرون-جمال بن دحمان.د - عبد اللطيف محفوظ. تنسيق د –محمد مفتاح، المشروع النقدي المفتوح  - 1

  .183:، ص2009، 1منشورات الاختلاف، ط
  .47: ، ص2005، 1ية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار البيضاء، المغرب، طشعيب خليفي، هو: ينظر - 2
  .175: ، ص1998، 04عبد المالك أشهبون، عتبة الكتابة في الرواية العربية، مجلة عالم الفكر، العدد  - 3
  .176:المصدر السابق، ص - 4
، 1إلى المناص تقديم سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعبد الحق بن عابد، عاتبات جيرار جينيت، من النص : ينظر - 5
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 وهو منه، جزء أو الكتاب رأس على عامة يوضع« كاقتباس الكتاب تصدير جينيت جيرار يعرف    

 ومن ،)1(»تلخيصية وظيفة وهو مكانته، بله ما لشخص ينسب قول أو جملة أو فكرة يكون أن  بإمكانه

 العنوان بعد هامشه على أو المركزي، النص خارج يقع توجيهي استشهادي نص هو« أيضا منظروه

 معطياته له مصغر، نص وهو مباشرة، النص وقبل -النقدية النصوص في سيما لا – وجد إن والمقدمة

 عبدEpigraphe المصطلح ترجم كما )2(»ذاك أو التوظيف هذا بسياق المرتبطة الجمالية وتشكلاته

 توجيهية عبارة الاستشهاد«: يقول إذ أخرى تارة وبالاستشهاد تارة بالاستهلال الحجمري الفتاح

 الحاشية في موضوع والاستشهاد" ويضيف" تحتله الذي للموقع تبعا النصية الوظائف من العديد تمتلك

 وإنما الأدبي، العمل خارج الحاشية في عبارة تعني ولا منه جزء بداية أو الأدبي العمل بداية في أي عادة

 بأا« للمصطلح ترجمته في الإدريسي يوسف ويضيف ،)3(»المقدمة وقبل وجد إن الإهداء بعد تعني

 نبيل يعرف ،كما)4(»منه العام القصد لتوضيح لمؤلَّفه الأولى الصفحات في الكاتب يوظفها توجيهية جملة

 نصوص مجموعة أو نص رأس على يوضع الاستشهاد حيث من نصية عتبة بأنه«: بقوله التصدير منصور

 قريب موقع في أي لحافته محاذيا ويكون النص خارج يوضع المعنى ذا وهو متسلسل، عمل من جزء أو

 التصدير تربط التي العلاقات من مجموعة ثمة. )5(»المقدمة وقبل موجودا كان إذا الإهداء بعد منه جدا

 استكشاف خلال من إلا حالة في النص فهم يمكن ولا« نصية علاقة أو موازية علاقة تكون قد بالعمل،

.)6(»ووظيفة ودلالة بنية واستقصائه التصدير،

 وقبل الإهداء بعد صفحة أول في يكون ما عادة– الكتاب تصدير – للتصدير الأصلي المكان إن    

 الثلاثية دراسة موضوع حال وهو للكتاب الأصلية الطبعة في يظهر فهو ظهوره، زمن أما. المقدمة

  .57: المصدر السابق، ص - 1
  .57: المصدر نفسه، ص - 2
  .31: ، ص1996، 1عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص البنية والدلالة، منشورات الرابطة، دار البيضاء، المغرب، ط - 3
: ، ص2008، 1لنص، بحث في التراث الغربي، الخطاب النقدي المعاصر، مقاربات، المغرب، طيوسف الادريسي، عتبات ا - 4

55.
  .58: ، ص1نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال، الدار البيضاء المغرب، ط- 5
  .109: عبد الحق بن عابد، عتبات جيرار جنيت، ص: ينظر - 6
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 وهذا لاحقة، بتصديرات يستبدل أو الأخرى الطبعات في التصدير هذا يختفي أن يمكن كما« الأدبية،

 لأهميتها للتصدير التواصلية العملية تفعيل في تساهم التي الأطراف يخص فيما أما. )1(»الكاتب من بقرار

 جيرار بحسب التصدير يقوم إذ. الأدبية النصوص من الكثير ا تستهل أصبحت الوظيفية، وقيمتها

Gerrard جينت Génette
 العمليات في الأول العنصر وهو التصدير: هي مرتكزات ثلاثة على )2(

 الذي وهو التصدير، في والمهم الأساس المحرك فهو المصدر أما عنه، المقتبس بالكتب ويتمثل التواصلية،

) الكاتب( المصدر يتخيله الذي المفترض القارئ وه له والمصدر نصه، في الاستشهاد حيز التصدير يضع

 وتفسير لتوضيح العنوان، على تعليقا يكون إما التصدير، وظائف أما. القراءة فعل في سينخرط بأنه

 وإما والافتراض، التلميح على قائما كان إذا إلا القبيلة، شرف رواية في مثلا – العمل عنوان – العنوان

 ويقع والنص التصدير بين علاقة لوجود - طومبيزا رواية زمن التصدير نص – النص على تعليقا يكون

Gerrard جينيت جيرار يسميها كما الكفالة بوظيفة أو القارئ عاتق على تأويله Génette، من وذلك 

 -  باديس ابن الحميد لعبد المحول النهر رواية في التصدير مؤلف -  المؤلف اسم على التنصيص خلال

 هي وظيفة وآخر  -  ميموني رشيد - الأدبية الثلاثية صاحب ا يتمتع التي الشهرة مبدأ إلى مضافا

 خاضعة أا العلم مع... التصدير دلالة على انحرافا الوظائف أكثر وهي. للتصدير والغياب الحضور

 أو اثنتين أو الوظائف تلك من واحدة وظيفة التصدير يؤدي أن يمكن بحيث حضورها، في للاختيار

 والفلاسفة الشعراء بين تراوحت المقترحة الوظائف هذه إن. الكاتب إرادة بحسب وذلك مجتمعة كلها

 محتواه، على إحالته من أكثر كتابه على أحالت وقد للتصدير، المقترحة النصوص ثلاثية في والمفكرين

 تساهم إذ التفصيل من بنوع لاحقا ذكره سيأتي وهذا. التأويلات في والتنوع للاحتمال خاضع لأنه

  .ومقصدياا الدلالية النص آليات وتحليل التركيبية، بنياته وكشف النص، إدارة في الوظائف هذه

 للنص العامة التركيبة ضمن دمجه عبر توثيقه خلال من التصدير أهمية تكمن ذكره، سبق لما تأسيسا    

 الأسئلة أهمية ليؤكد النص، داخل إلى ونقله النص خارج من صوت استعارة مستوى على أو الروائي

 الفكري بالمستوى ارتباطه في النصية لوظائفه المحددة القضايا عمق وفي التصدير، توظيف يثيرها التي

  .112:ص المصدر السابق، - 1
2 -rachid mimouni : le roman : le fleuve détourné, édition robert Laffont, s.a, paris, 1982, France.
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 معا، والثقافي الفكري أفقه مع الانتظار وأفق القارئ يوجه وبالتالي ميموني، الروائي للكاتب والمعرفي

  .والقارئ الكاتب بين اتصال لحظة وكذا الكلام، إلى الصمت من إشكالي عبور لحظة تمثل لأا

 الأدبية الأسماء هي وما الأدبية؟ ثلاثيته في ميموني رشيد تصديرات تبدأ أين من: التالية الأسئلة لتطرح

 القارئ،ذا يقرؤها التي الأولى الكلمات إلى حتما موثوقة الإجابة ا؟ استعان التي والفلسفية والشعرية

  .الرواية بداية القارئ، بداية الكاتب، بداية – مختلفة تمفصلات على الرهان يمكن

 شرف" ،"طوميزا" ،"المحول النهر" روايات ميموني، رشيد ثلاثية في واختلفت وتعددت تنوعت لقد    

 النهضة ورائد المسلمين العلماء جمعية لمؤسس التصدير نص بداية غربية،  وأخرى عربية لأسماء ،"القبيلة

 فجاء الثانية" طوميزا" رواية في أما ،"المحول النهر" رواية في باديس بن الحميد عبد الإصلاحية الجزائرية

 النظرة وصاحب المهجر شعراء من" جبران خليل جبران" المسيحي العربي للشاعر تصديرها نص

Paul" فاليري بول فرنسي  لشاعر تصديرها نص فحاء" القبيلة شرف" الثالثة الرواية تأتي ثم التشاؤمية،

vallery "الرمزية الفرنسية المدرسة زعماء أحد.  

 أسماء من كبير لعدد دالة بنصوص الإبداعية، ميموني رشيد ثلاثية في إذن، التصدير جاء لقد 

 مما منها والإيديولوجية والدينية الثقافية ومشارم توجهام، اختلفت وإن والشعراء، والأدباء الكتاب

 اعتقادي في ا تنفرد خاصية وهذه. والعالمي الإنساني الفكر على منفتح متعدد ثقافي وعي عن يوحي

  .الفرنسية باللغة تكتب التي الجزائرية الأسماء

 وهو الروائية، النصوص لمقاصد إضافية مقترحات تشكل للدراسة المقترحة التصدير نصوص إن

 رشيد لنصوص القارئ - القارئ توجيه خلال من واستحضارا توظيفا رمزي ليساق ممتلك بذلك

 في الكاتب لسلطة يخضع فهو بدخوله، النص خارج لصوت اال يفسح بالتالي وهو – الأدبية ميموني

 القراءة إلى الآن لنمر. والإعجاب التأثر بدافع موضوعية لخيارات أو ذاتي لدافع إما التصدير، اختيار

رشيد  روايات تصدير بداية وأقصد النص، خارج هو ما لفهم تنظيمية أطر وفق محاصرا الإجرائية،

 يحمل أدبي عمل كل أن اعتبار على ذلك؟ خلال من نقرأها التي الرسائل هي وما الأدبية، ميموني

 والقارئ، النص بين وهمية شبه علاقة تنشأ وبالتالي فلسفيا، أو معرفيا أو جماليا مشروعا، أو رسالة
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 ووعي قصد عن وإنما اعتباطيا،  يكن وضعه أن أيضا اعتبار على ذلك، من التصدير موضع ومعرفة

  .النص خارج هو ما لاستجلاء ومعرفة

 استند لقد. توظيفه سياق لفهم مهم أمر – التأليف صاحب – التصدير تأليف عن سؤال طرح إن    

 نصها هذا باديس بن الحميد عبد للشيخ مقولة" المحول النهر" رواية في عمله بداية في ميموني رشيد

: الفرنسية باللغة الأصلي

« Ce que nous voulons, c’est réveiller nos compatriotes de leur sommeil, leur

apprendre à se méfier, a revendiquer leur part de vie en ce monde, Afin que les

suborneurs ne puissent plus exploiter l’ignorance des masses » ) )1( Abdedlhamid

Ibn Badis *.

  : العربية اللغة إلى المترجم النص

 وفي الحياة، في بحقهم مطالبهم يحققون كيف نعلمهم نومهم، من مواطنينا إيقاظ هو إليه نطمح ما«    

 بن الحميد عبد: نص انتهى.»الناس عامة جهل استغلال من المستعبدين يتمكن لا حتى العالم هذا

  .باديس

 بالعالم واستعان "باديس بن الحميد عبد الشيخ" مقولة ميموني رشيد الروائي وظف لقد    

 ضد ونضاله لكفاحه الجزائري، للشعب الجماعية الذاكرة في مسجل أنه نعتقد إذ الجزائري، والمصلح

 لمواقفه وإجلال تقدير كتحية الشيخ بكلام الاستشهاد هذا نقرأ إذ...وهمجيته الفرنسي الاستعمار

 الجزائري، الشعب لعامة والمعرفة العلم لأجل الجهل محاربة في حياته كرس لشخصية الشجاعة، التنويرية

 والحياة والسوداوي المأساوي المشهد ذا القارئ ليصدم" المحول النهر" رواية في اليوم به استعان إذ

 بعد ما فترة في ومسيرته الفكري مشروعه ولاستكمال الاستقلال، بعد الجزائري للفرد المتأزمة

 وقعت التي السياسية والانزلاقات التخلف صور لمحاربة أخرى مرة لوجوده نحتاج وكأننا الاستقلال،

 رواية في الثاني العمل تصدير نص أما الكبرى، التحريرية الثورة مسارات تحولات وفي الاستقلال، بعد

  : الفرنسية باللغة نصه هذا خليل، جبران خليل للشاعر"Tombéza" "طومبيزا"

1 -rachid mimouni : le roman : tombéza, édition robert Laffont, s.a, paris, 1984, France.

  .ة علماء المسلمينرائد النهضة الإصلاحية، رئيس جمعي: عبد الحميد ابن باديس*
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« …mais, je vous les dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s’élever aux

dessus de ce qu’il y a de plus élevé en vous, aussi le mauvais , et le faible ne peuvent

tomber au dessous de ce qu’il y a également de plus bas en vous, et le juste n’est pas

innocent des actions de ce méchant et celui qui a les mains blanches n’est indemnes

des actes du félon, Car, ils se tiennent tous deux devant la face du soleil tout comme

les fils noirs et blancs sont tissés ensemble. et quand le fil noir vient à se rompre, le

tisserand vérifié tout le tissus, il examine aussi le métier » )1( . Khalil Gabran Khalil (*)

  : العربية اللغة إلى المترجم النص

 أعلى يرتفعا أن يستطيعا لا والعادل القديس أن الوقت، نفس في أقوله، ما ولكن... « النص    

 موجود هو ما أسوء السقوط كان إذا إلا السقوط يستطيعا لا والضعيف الشرير أن وأيضا...منكما

 مثل الشمس، واجهة أمام يقفان كلاهما لأن الخائن أفعال من يسلم لا بيضاء أيادي لديه والذي. فيكما

 ينسحب الأسود الخيط ينسحب وعندما البعض، بعضهما مع منسوجون والبيض، السود الأطفال

  .خليل جبران خليل نص انتهى» ...العمل ليبدأ القماش، ليراقب الخياط،

 فراغ، وليد ليس جبران خليل نص استحضار في ميموني، رشيد وضعه الذي التصدير نص إن

 وإيحائية، دلالية خطوط مجموعة أا على معه بالتعامل يسمح وبالتالي واحدة، ولادة لحظة نتاج إنما

 القديس إن"."Tombéza" "طوميزا" رواية مع التصدير نص تقابل في  قرائية قطعة تصبح وبالتالي

 العناصر هذه إن". الأشرار أفعال من بريئا يكون لا العادل إن" ،"الضعيف الشرير إن"   ،"والعادل

 والبيض السود الأطفال: "يضيف ثم طوميزا، نص على التعليق ممارسة في قرائية عناصر تصبح المقترحة

" العمل ليبدأ"..."الخياط ينسحب"..."الأسود الخيط ينسحب عندما" ،"البعض بعضها مع منسوجون

 في النظر بعد إلا مساحته تحدد لا التوقعات، أفق وفق وذهنيا تصويريا فضاءاً تخلق الكلمات هذه إن

 مدخلا ليصبح ومتحققة حاصلة خاصية يكون عندما التصدير أهمية تتأكد حينها الروائي، المتن محتويات

  .للتفاعل هاما

1 -rachid mimouni : le roman : l’honneur de la tribu, édition robert Laffont, s.a, paris, 1989,

France.

  .كاتب، شاعر وفيلسوف لبناني، مؤسس الرابطة القلمية في المهجر: خليل جبران خليل*
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 سياق ضمن التشاؤمية النظرة سياق في إلا جبران خليل جبران طيف استحضار فهم يمكن لا

لأن كتابات رشيد ميموني تتغذى على الإيديولوجيا سواء  المعالم، واضح إيديولوجي لنظام وأشمل أكبر

من حديث اختيارات المواضيع وتشكيلها أو من حيث أا سندات تبصرية إيحائية لطرح إيديولوجي 

ناء الاستعمار الفرنسي أو بعد الاستقلال في الممارسات، ومعرفي، مع أن الحال و الواقع لم يتغير، لا أث

وكيف أن القيم الاجتماعية و الدينية والمعرفية المكتسبة، التي حافظ عليها الشعب الجزائري على مر 

العصور، بددا الخيارات الإستراتيجية السياسية الفاشلة في زمن بعد الاستقلال،  أما تصدير العمل 

Paul" "بول فاليري"للشاعر الفرنسي : النحو التالي الثالث، فجاء على Valléry " أحد زعماء المدرسة

Paul)*(" هذا نصه الأصلي باللغة الفرنسية" شرف القبيلة"الرمزية في الشعر الفرنسي  في رواية  Valléry

«les histoires s’approfondissent en fable«

  . النص المترجم إلى اللغة العربية   

  .اليريفانتهى نص بول .»كل القصص تأخذ عمقها من الخرافة«

فعل كتابة التاريخ، مع نزع الغموض عن ! إن نص التصدير يتحدث عن فعل الكتابة وأي كتابة

أصول القبيلة وشرفها، لمحصلة إنسانية، واجتماعية ثقافية وسياسية  -الماضي والعودة إلى الأصول

إن نص التصدير المقترح، . عمار الفرنسي للجزائر وما بعد الاستقلالللمجتمع الجزائري في فترة الاست

فهي ... يفتح صفحة من صفحات الماضي، والنبش فيه بكل موضوعية، لما للعملية التاريخية من أهمية

تاريخية في الحقبة المسكوت عنها من تاريخ الجزائر بعد الاستقلال، ليعطي  استكشافيةبالضرورة عملية 

» إن جميع القصص تأخذ عمق الحرفات«. لسانياً لمن؟ للمسنين والصامتين والمهمشين بذلك شكلاً

دعوة للبحث عن طرق جديدة للكتابة التاريخية، سواء كانت نصوصاً تاريخية، أو نصوصاً أدبية نصوصا 

، تتحدث عن المسالك الوعرة في رواية شرف القبيلة »إن جميع النصوص تأخذ عمق الخرفات«. شعرية

تي طردت من أرضها استعماريا، ولم تتمكن من العودة إليها بعد الاستقلال، لأا حقيقة صادمة من ال

  .»مظالم واستبداد الاستقلال

.الفرنسيأحد زعماء المدرسة الرمزية في الشعر بول فاليري -*
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استنتاجا لما سبق طرحه، نجد أن التصديرات الثلاثة التي وقعت في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية، بداية     

ونص خليل جبران " طومبيزا"يد بن باديس، وثانيها من رواية ومقولة عبد الحم" النهر المحول"من رواية 

paulوحضور نص بول فاليري " شرف القبيلة"خليل وثالثها في رواية  vallery. نجد أن وظائف التصدير

وتعليقاً على النص في رواية " شرف القبيلة"قد اكتملت، وتراوحت بين التعليق على العنوان في 

  ".النهر المحول"فالة فكانت في رواية أما وظيفة الك" طومبيزا"

فهي وظيفة موجودة إلا إذا كان العنوان قائماً على " شرف القبيلة"إن التعليق على العنوان في رواية     

التلميح، والافتراض، وتقع مهمته على  إكمال ما افتتح به العنوان، فهو بقدر ما يضئ جوانب 

لة التي أثارا في شرف القبيلة في ذهن المتلقي، من نص الموضوع بقدر ما يجيب على جزء من الأسئ

paulتصدير  vallery ميموني الأدبية الأسئلة الأكثر عمقاً  رشيد الذي يثير لدى القارئ لنصوص

إذ تعد الأكثر تعليقا على " طوميزا"أما الوظيفة الثانية، التعليق على النص من رواية من رواية .وتعقيداً

النص، بحيث تحدد دلالاته المباشرة ليكون أكثر وضوحاً، وجلاءاً بقراءة العلاقة الموجودة بين علاقة 

أما .نص الروائي لرشيد ميموني، وبالتالي يقع التأويل على عاتق القارئتصدير جبران خليل جبران وال

الوظيفة الثالثة، فهي وظيفة الكفالة، فهي الجمع  بين اسم مؤلف التصدير عبد الحميد بن باديس، ومبدأ 

. من خلال المؤشرات المشتركة" النهر المحول"الشهرة لصاحب العمل الروائي، رشيد ميموني، في رواية 

.»بحقهم في الحياة في هذا العالم«. »كيف يحققون مطالبهم» « قاظ مواطيننا من نومهمإي«

ضمن هذا المسار تنخرط قراءتي لأعمال رشيد ميموني الروائية الأدبية ضمن عتبات التصدير،     

paulوبالتالي هي قراءة في منحنى النصوص المقترحة من بول فاليري  vallery اية الشاعر الفرنسي في رو

وصولا إلى رواية النهر المحول ونص عبد ". طومبيزا"إلى خليل جبران خليل في رواية " شرف القبيلة"

، وإصلاحي متناسق ومتكامل إذ تسمح ايوإيديولوجالحميد بن باديس، التي تنتظم داخل سياق معرفي 

ية، من خلال تقديمه أن نقرأها قراءة شمولية لكل كتاباته الإبداع - نصوص التصدير -لنا، هذه النصوص

  .ميموني الروائيةرشيد يضع المسالك التوجيهية التي تمكن القارئ أن يسلكها في كيفية قراءة نصوص 



  اب الثانيـالب

  :الفصل الثاني

بنية الحدث في ثلاثية رشيد ميموني
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  :بنية الحدث

حيث  - رواية أو قصة –يعد الحدث من أوضح العناصر وأكثرها تداولا في الأعمال الأدبية 

تشد انتباه القارئ المتلقى أثناء متابعته فعل القراءة في لهف حتى يجد نفسه وسط زحمة الحوادث 

فهو الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله الرواية أو القصة إذ يعتمد عليه في تنمية  «المعروضة عليه

فهي تمثل البؤرة التي تتكثف حولها الأبعاد المعبر عنها داخل البناء .)1(»المواقف وتحريك الشخصيات

كارتباط الخيوط معا في نسيج يشكل قطعة «الروائي أو القصصي؟ وترتبط ا ارتباطا وثيقا 

)2(»قماش

إن المقصود بتبعية الحدث هو الكشف عن طبيعة الحدث في حد ذاته ثم الكشف عن العلاقات 

في الخطاب الروائي أي البحث من حيث الجوهر، ومن حيث النسق الذي تظهر التي تربط الأحداث 

به الأحداث بشكل عام في الرواية،  إذ يشكل البناء الروائي فيها، وبالتالي يكتسب أهمية كبرى 

لتحقيق الترابط والتكامل في النسيج الروائي، فهو الموضوع الذي يدور حوله العمل الأدبي، فهي 

الأعمال السردية، حيث يطلب وحدد الشخصيات تدير الأحداث، من بينها  تعمل على تكوين

السارد الذي يكون قريبا من الأحداث، ويمكن التطلع عليها أثناء وقوعها وإعادة سردها، كما يكون 

  .السارد جزءا منها أو صانعها، فهو بذلك يقدمها إلى قارئ متلقي يعمل على المشاركة في بناء الرواية

بيعة الحدث في الخطاب الروائي تحددها المرجعيات التي ينطلق منها الروائي في كتابة كما أن ط

ذلك أن الرسالة التي تقدمها للقارئ المتلقي، .... عمله، مما يشكل رؤية معالم جديدة لدى الروائي

رى ي العناصر الأختتضمن حدثا أو مجموعة من الأحداث تعمل على المشاركة في نطاق الرواية مع باق

  .السردية الأخرى

بالتالي فهي ضرورة لا بد منها من الوجود داخل الرواية، باعتبارها العنصر الذي يحرك  

  .الشخصيات ويتم عرضه من خلال المكان والزمان

26:م ص1980ط -دار الفكر، دمشق، د: القصة الرواية: عزيزة مريدن-1
27:، صالمرجع نفسه -2
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الحدث يرصد الوقائع التي تضفي تلاحمها وتتبعها إلى تشكيل مادة سردية في حد ذاته لا إن 

المطروحة في الطريق بمفهوم الجاحظ لولاها يتم له من كيفية وطريقة الربط كالمعاني «يعدوا أن يكون

كما يكون ملازما للواقع، أي يروي الحدث والوقائع كما جرت أي يصور  )1(»المتسلسل للسرد

كما قد يكون منافيا للواقع «الوقائع تصويرا فوتوغرافيا، مستقيا مادته من عادات اتمع وتقاليده، 

جملة الأفعال «وقد يكون على وجه آخر  )2(»يال تستعد عن التسجيل الحرفي للأحداثمن نتاج الخ

والوقائع المستمدة من بحر التجارب الواقعية اليومية والخاضعة للترتيب النسبي والتسلسل المنطقي بحيث 

التاريخ ، هي ذا لا تعرض لنا الواقع كما تعرضه كتب )3(»تسير في خط مستقيم حتى تبلغ غايتها

  .والسير بأا تبسط أمامنا صورة ممولفة

لا يمكن الفصل بين الأحداث وباقي عناصر بناء العمل السردي فلا يكفي الحدث وحده 

إخضاع مجموعة الأفعال «كعملية التأليف، إذ هو مرتبط بالشخصية التي تدور حولها أو معها وبالتالي 

)4(»تمثل فيه فهو يمثل تحديد الفاعلية السردية للشخصيةوالوقائع لضوابط زمنية داخل الحيز المكاني ل

بأن للحدث طبيعة مركبة تستند إلى مرجعيات  يتفقون أغلب المهتمين ذا الحقل الأدبي إن

ثرية ومتنوعة، تساهم في خلق بنى دلالية عميقة في الخطاب الروائي لتشكيل بنيات النفسية، 

فهي تستند ...اللغوية والرمزية التي تمنحها لغة الكتابة الروائيةاجتماعية، أيديولوجية ضمن فعل العلائق 

في بنائها الفني على مجموعة من المقومات لا يمكن الاستغناء عنها بالنظر لحركية الأحداث داخلها 

  .ركها الشخصيات، اللازمة، الأمكنةتح

لهيكل المعماري بالتالي يستمر  البحث عن حركية العلائق بينهم داخل النسيج الروائي أو ا

يعتني بتصوير الشخصيات في أثناء «للرواية، وعليه تقدم الشخصيات بأدوارها داخل العمل الأدبي

عملها، ولا تحقق وحدته إلا إذا أوفى ببيان كيفية وقوعه في المكان والزمان والسبب الذي قام من 

تحليل الخطاب السردي، معاجلة تفكيكية سيميائية، زقاق المذق، ديوان المطبوعات الجامعية، دط،  :عبد المالك مرتاض -1

.225: ، ص2004
176:، ص1996¡1ات الشركة المصرية العالمية للنشر طفنون الأدب العالمي، لونج: نبيل راغب -2
81أصوله واتجاهاته ورواده، منشأة المعارف الإسكندرية دط، : انقد الأدبي: محمد زغلول سلام -3
.227: المصدر السابق، ص -4
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، ا، ضمن علاقة شديدة الارتباطر ، وهي بذلك تمثل القوة المولدة للأحداث تؤثر فيها وتتأث)1(»اجله

فلا عمل لأي أحد منهما دون الآخر؟ فعلاقتهما علاقة تكاملية يأتي فيها الحدث ليكمل الشخصية 

وتم وجد لذلك  «وتأتي الشخصية لتكمل الحدث لينسجها في بنية واحدة، تخدم بناء العمل الروائي،

ضرورة الانفتاح الذي يستدعي ترابط المكونات السردية، فيما بينها ليرسم مسارها ويحدد رغبتها 

وفي تتبع خطوات ومحاولة المعايشة الكامل للعمل  فتدفع بالذهن إلى إمكانية التصور )2(»وهدفها

الحدث هو اقتران «لك أنالعمل الأدبي لابد لحركية الأحداث من توفير بيئة مكان وإطار زماني ذ

.)3(»الفعل بالزمن، وهو عنصر الحركة والتسويق في الرواية

تخضع للتسلسل «الروائي يلجأ إلى جملة الشروحات والتساؤلات مما يجعل طبيعة الحدثإن 

ذلك أن الرواية ذات الاتجاه الواقعي  )4(»المنطقي والتدفق الطبيعي للأحداث لتحقق ما يسمى بالحبكة

روائي اعتماد الأسلوب المباشر في عرض الأحداث بالصورة تعاقبه، لأن سيطرة الترعة التاريخية تلزم ال

هي مرجعية «والاجتماعية الأيديولوجية في العمل الأدبي ولدت ذلك لأن آمر مرجعيتها التأسيسية

مع  )5(»تاريخية أو اجتماعية أو سياسية مع القديم الشخصيات وسرد الوقائع والأحداث دون غموض 

مما يجعل الروائي يتورط في انغلاقية المعنى وجموده على حد قول بارث  «التسجيل الدقيق للأحداث

Barthes 6(»على ما يشترك فيه أعراف، فالمعنى متجمد نسبيا ومغلق(

ها في حدها الزماني وإطارها المكاني من أهم ركائز الحدث تإن حركية الشخصيات أو فاعلي

، قد تبدو مفهومة من بداية العمل الأدبي إلى ايته، رشيد ميموني الأدبية ، في كتاباتالروائي

أو تتأزم  ¡ايزبموالنهر المحمول، شخصية طومبيزا في رواية طرواية كشخصية السارد في بناء الحدث في 

.75: ، ص1990¡1يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، الفارابي، بيروت، لبنان، ط -1
196:ص ،1992، المركز الثقافي للطباعة والنشر، لبنان، سيميائية الخطاب الروائي عمليات الحداثة: حسين خمري -2
.112 :ص 1981النقد الأدبي أصوله اتجاهاته رواده، منشأة المعارف بالإسكندرية : محمد زغلول علام -3
.175:ص، 1996¡1دار العالمية للنشر، القاهرة، ط، العالمي فنون الأدب الفكري: نبيل راغب -4
12:ص، الرمزية في أدب نجيب محفوظ القاهرة، المؤسسة العربية للدراسات، د ط: فاطمة الزهراء المصير-5
ع القاهرة، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيقد الدلالي في معالجة فنون القصةفي نظرية الرواية، دراسة مناهج الن: سعيد إبراهيم-6

213:، ص1998
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السارد عمر المبروك في رواية شرق في وسط الرواية فتغدوا بذلك غامضة كما هو الحال في شخصية 

وهي للحدث الذي سيقع فيه مستقبلا، فيكون في الغالب  وهمي كما نجد السارد يقدم سيناريو القبيلة

مطابقا، وهذا ما يعرف في غالب الأحيان بالأحداث المتخيلة فهو قائم على الصراع مع الواقع، قائم 

  .مما يجعل الأحداث تحمل طابعا فكريا، على التشويش

كتابة النص «ة تجبر القارئ والمتلقي على المشاركة في الكتابة موني الروائييإن نصوص رشيد م

بالوظيفة الإبداعية وإن لا يبقى المتلقي في دائرة  «فهي تدفعه للإطلاع )1(»بنفسه ومن ثم إلى إنتاجه

  .وهذا ما تمنحه ثلاثية رشيد ميموني الأدبية للمتلقي)2(»الاستهلاك على أسس إنسانية وثقافية وفكرية

:مفهوم الحدث -3

و عليه تقوم الشخصيات بأدوارها داخل العمــل و  ،الحدث أحد أهم لبنات العمل الروائي      

و التـي  ،يعطي في مجمله ما يعرف بالحبكة أو العقدة) الشخصية  الحدث( بتناسق هذين العنصرين 

 بعض الأحيان سير مجريات مما يعيق في ،تكون على قدر كبير من الأهمية لما تمنحه من ذروة في التأزم

و هنا يفسح اال للقارئ للتدخل بدراسة هاته الأحداث منذ بدايتها حتى ايتها أو العكس  ،الرواية 

يعتني بتصوير الشخصية في أثناء عملها و لا تتحقق وحدتـه إلا إذا أوفى ببيان  «و عليه فإن الحدث 

)3(»...ام من أجله كيفية وقوعه و المكان و الزمان و السبب الذي ق

التي تبدو  ،لحركية الشخصيات و فاعليتها التي تعد من أهم الركائز التي تجسد الحدث إن 

فنجد  ،فتغدوا بذلك غامضة و مبهمة  ،أو تتأزم في وسطها  ،مفهومة من بداية الرواية إلى ايتها 

)4(.»...السارد يقدم سيناريو وهمي للحدث الذي سيقع مستقبلا فيكون في الغالب مطابقا له «أن

: ، صفي نظرية الرواية، دراسة مناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة دار فيحاء للطباعة والنشر والتوزيع:سعيد إبراهيم -1

120.
مضمرات النص الروائي، دراسة عالم خليل جبران خليل الروائي، دمشق منشورات الكتاب د،ط، : سلمان حسن -2

45: ص1999
 ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ، )1985-1947(تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  ،شريبط أحمد شريبط  -3

.22: ص  ،م 1998 ،دمشق 
.174 :ص ،معالجة تفكيكية سيميائية  ،تحليل الخطاب السردي  ،عبد الملك مرتاض  -4
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ن ـوم «.والدعامة الأساسية يشاد فوقها هيكل الرواية  ،لب أي نص روائي هو  دثفالح

هم  ــأو التي يقوم ا أشخاص تربط فيها بين ،هنا تكون الحكاية من مجموعة من الأحداث التي تقع 

)1(»تدفعهم إلى فعل ما يفعلون ،علاقات وتحفزهم حوافز 

  :طبيعة الحدث-4

ثرها الروائي في إبداعه إإن طبيعة الحدث في العمل الروائي تحيلنا إلى مرجعيات ينطلق على 

دي أو فإا ستظل حبيسة القالب التقلي ،إذا ما بنيت على معطى تاريخي أو واقعي «الأدبي فالرواية 

ها هذا ما يجعلها تتحرر من القيود التي تكبل ،عكس الرواية التي تبنى على معطى فكري  الكلاسيكي،

)2(»و بالنظر إلى الرؤية الشفافة التي ينطلق منها الروائي  بالنظر إلى مرجعيتها السطحية،

 بالعودة إلى تلك المرجعيات المتنوعة و التي تسهـم إلى مركبة،طبيعة الحدث في الرواية إن 

لا يحيد لا يخلو من كونه نظاما و  «حد كبير في خلق بنى دلالية عميقة في الخطاب السردي إذ أنه 

الدلالة في الغالب في شكل  و من حيث يكون النظام ذا دلالات،  تبدو عن كونه بنية أو دلالية،

ضمن سلسلة من العلاقات اللغوية و الرمزية التي تحمل أكثر  ،اجتماعية  بنيات نفسية و ايديولوجية و

)3(»من معنى على اعتبار التأويلات المحتملة 

إن البنى الدلالية لا تفتح اال أمام التأويل أو الدلالات المحتملة إلا إذا كانت مؤطرة من 

ي ـكالاتجاه الواقعي وإيديولوج ،ك الإتجاهات السطحية في الروايةمرجعيات عميقة وغنية تغذي تل

يتم من خلال  ،أن الكشف عن تلك المرجعيات أو تلك الحقول المعرفية«كما . والتاريخي والإجتماعي

)4(.»يفرز حدثا معينا ،إذ كل مرجعية أو حقل معرفي ما، إستخراج طبيعة الحدث ومظاهرة في الرواية

.77 :ص ،1990¡1ط ،الفارابي بيروت لبنان  ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،العيد  يمنى -1
 ،عبد الوهاب بوثليجة، إستراتيجية الكتابة التاريخية، دراسات جزائرية، دورية محكمة يصدرها مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر  -2

.131: م، ص 2005مارس  02جامعة وهران، العدد 
80:ص ، 1996 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،شعرية القص ، يدوحفعبد القادر  -3
.132 : ص عبد الوهاب بوثليجة، إستراتيجية الكتابة التاريخية، دراسات جزائرية،  -4
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زاء الرواية ــباعتباره همزة وصل تربط بين مختلف أج تبرز أهمية الحدث في العمل الروائيإن 

ومكوناا من سرد وشخصيات وزمن وغيرها من المكونات الأخرى التي يعتمد عليها الروائي في بناء 

ة ـأي تأثيث كون مرئي من خلال حدود سردي ،البناء الروائي « روايته وذلك باعتبار أن

ضا ـالبؤرة التي تستوعب المكان والزمان وباعتباره أيليس مفصولا عن الحدث باعتباره  ،تشخيصية

وهذا ما  )1(»ة في النصـالتي تتم داخلها صياغة الكيانات التي تتجسد بواسطتها مجموع القيم الدلالي

و تجليات . نستشفه من العمل الإبداعي الذي قام به رشيد ميموني من خلال تصويره لتأزمات الواقع 

و في " و طومبيزا  شرف القبيلة،  و النهر المحول،" خلال ثلاثيته المتمثلة فيحقبة تاريخية قد مضت من 

و في خلق  ،خضم هذه التجليات تبرز براعة الروائي في اختيار المرجعيات التي تؤسس تجربته الإبداعية

  .هوي مشترك تلتقي فيفضاء دلالي أو معنلعلاقات فيما بينها حتى لو كانت مختلفة و متباعدة التنظيم 

نحن أمام بنية سردية تتداخل خيوطها و « قوله نفس الاتجاه في في" جمال الغيطاني"لقد ذهب  

بحيث ، )2(»وما تؤدي إليه من تشابك للفضاءات داخل العمل ،تتشابك طبقا لتداخل المرجعيات 

يختلف  لا و هذا ما ،)3( »الرواية ذلك التنوع الدلالي أو المعنوي صنفت في إطار«احتوت الرواية على 

و غير واضح في  ،هو حدث ثري و غني  ،يرون أن الحدث في الرواية«فيه معظم الباحثين الذين 

و حين ينكشف الواقع تتسارع نبضات ¡)4( »الوقت نفسه يستقيه الروائي من مرجعيات مختلفة

الزمان تتراءى الأحداث و تصير في مجملها قلبا تشتتت ضرباته فهاهنا يبرز ما كان مخفيا ليظهر للعيان 

على أنه مجرد وهم قد يعيشه إنسان فها هنا طومبيزا بعد ما اكتشف أنه قد وجد هويته باستحاقة 

  .من مجتمعهواحدا  تحت القدر الذي ما فتئ يطارده كظله بأن يصير

إذ صار يتمتع  ،انضمام طومبيزا لجيش المعمر شكل قاسمة لوطنه و حدثا بارزا في حياته إن 

لكن قد تستفيد من بعض المنح و عدة امتيازات  ،إن الوظيفة بدون راتب «بالسلطة و النفوذ 

.263ص  ،2008¡1ط ،الدار البيضاء المغرب ،المركز الثقافي العربي،السرد الروائي وتجربة المعنى ،كراد سعيد بن  -1
.133: المرجع السابق، ص -2
.133: ص  ،عبد الوهاب بوثليجة، استراتيجية الكتابة التاريخية، دراسات جزائرية  -3
.115: ص  ،طومبيزا  ،رشيد ميموني  -4
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و تتسارع الأحداث  م الذي حدد له مهامه المنوطة به، هذا ما وجدناه في قول الملاز¡)1(»تعويضية 

على وتيرة واحد تبدأ من اكتسابه الهوية و قدرته على خيانة وطنه و نقل أخبار أهل القرية و طموحه 

  .. .الزائد إلى تسلق سلم الرتب الاجتماعية إلى الحادث الذي تعرض له و دخوله المستشفى

شخصية طامحة تسعى بكل ما  اتشف أكاة طومبيزا نالنظر إلى توالي الأحداث في حيإن 

كان هذا على حساب اتمع تحمله الكلمة إلى فرض وجودها و تحقيق ذاا المنكسرة، حتى و لو 

هذه الكتلة " شرف القبيلة " في رواية " عمر المبروك " و في الصورة المقابلة لها نجد شخصية بأسره، 

فحقده القابع منذ . ته حتى تقلده مراتب عالية في السلم الوظيفي من الأحقاد التي لازمته من طفول

زمن بعيد زمن طفولته كان هو محركه للنيل ممن لم يحركوا ساكنا لنجدة والده الذي قضى عليه دب 

غير أن يتجرأ رأى الابن أباه يتضرج في الغبار من  ،يجب أن تعلموا أن مصائبكم قد بدأت «المشعوذ 

غير أن الاختلاف يكمن في طريقة حدوث ، )2(»انه لن ينسى ذلك ه، أحدكم على مساعدت

والثاني معروف  ،الأمرين؛ فالأول لقيط يعاني جور أهله و مجتمعه عليه نتيجة حادث لم يكن له يد فيه

  .أباه وله هوية وسط مجتمعه 

نجد أنه لا يعاني من أي ضغوطات نفسية  " المحول  النهر" إذا ما نظرنا إلى السارد في رواية 

أهم حدث في حياته بل نجد  ،في طفولته على الرغم من تشعباا و الفقر المدقع الذي كان يعيشه 

ا عودته إلى القرية التي ولد فيها بعد سنين الغياب وكأنه عاد للحياة من جديد وهذا بعودة الذاكرة له

حيث هضم حقه في إمكانية إعادة بعث وجوده بالواقع  اصطدمكنه ول ،بعدما اعتبره الجميع ميت

جاثما ،عريضا و متينا ،سرت على جسر يلمع جديداالقريـة في طريقي إلى « .براز هويته من جديدإو

و لكي نلمس أهمية الحدث و شكله  ،)3(»امح تحققتطبكبرياء رجل ذي م،على ركائزه ،باطمئنان

  .نتطرق إلى أنواع الحدث التي تستقطبها الثلاثية المدروسة  ،ونمطه 

.90: رشيد ميموني ، شرف القبيلة، ص  -1
.116: رشيد ميموني ، طومبيزا، ص  -2
.23:المحول، ص رشيد ميموني، النهر  -3



ونيدث في ثلاثية رشيد ميمبنية الح: الفصل الثاني:                          الباب الثاني

134

  :أنواع الحدث 

لثورة اوثيقا فصورت  ارتباطاوالسياسي  الاجتماعيالرواية الجزائرية بالواقع  ارتبطتلقد 

إلى  اتجهتكما « ،لجزائريا ة في كل مراحلها والويلات التي كان تحت وطأا الشعبـالتحريري

النهر المحول   ،شرف القبيلة  ،طومبيزا "ات ولعل رواي، )1(»بكل مظاهرة الاجتماعيع ـتمثيل الواق

فرصدت لنا أهم  ، الاستقلالة حدثت أثناءا لثورة وبعد ــجسدت لنا أحداث كثيرة ومتنوع"

  سير الأحداث ومن هنا بدأ... ة ـوواقعي واجتماعية، سياسية الأحداث من 

  :الحدث السياسي 

ضات كما يفصح عن نفسه منذ البداية بحيث نصادفه في أكثر الأحيان ببياإن الحدث لا 

القارئ على الدخول في جدلية التأويل إلى حين النهاية التي تختلف عن  تجبريسميها النقاد المحدثون، 

تجليات هذا المصطلح تقوم ، و )2("فهي مفتوحة على فضاء فني ينشد الإختزال  ،النهايات التقليدية 

بالدرجة الأولى مرتبط بالنظام في إدارة شؤون  ك العلاقة التي تربط بين أجزاء الدولة فهوـعلى تل

)3(.»إذ يعتبر المضمون السياسي أكثر المضامين هيمنة على المتن الروائي الجزائري «.البلاد 

و  ، في مجمله عن الأوضاع التي سادت في حقبة زمنية معينة  يعبر الحدث السياسي إن

فنجد طريقة عرض الأحداث  ا ظلمت المستعمر على ربوع الوطن،الحقبة التي أسدلت فيهيقصـد ب

¡)4(»زيتونة ستصبح مقر ولاية ،كله أن الأمر يتعلق بشيء آخر تماما  «تبرز من شخصية إلى أخرى

في عمومه سياسيا له أثر بارز في تغير مجريات الحياة داخل القرية النائية التي تقع في ركن مهجور  ليبدو

 هاته الولاية و مما قد ينجر عنهامن العالم إذ هذا التحول قد أثار حفيظة بعض ممن تخوفوا من عواقب 

ادروا كي غكانوا  ظهر من جديد بالأسلحة و بالذات بعض من أولئك الذين ،بعد بعض الأسابيع «

  .198: محمد تحريشي،  في الرواية و القصة و المسرح، ص  -1
: رات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صعبد القادر بن سالم، البنية السردية، مكونات السرد في النص القصصي الجديد، منشو -2

79.
، 1علال سنقوقه، المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية الجزائرية،  منشورات الإختلاف،  ط  -3

  .10: م، ص 2000
  .24: ص  ،رشيد ميموني، شرف القبيلة  -4
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بعد انقشاع سحاب المعمر تشرق أنوار من رفعوا السلاح لحماية وطنهم ...)1(»يذوبوا في الليل

لسلاح الحبيب فهذا المقطع السردي يظهر عن تلك الروح القتالية التي امتاز ا البواسل ممن رفعوا ا

دث إلى حدث لا يقل أهمية تمثل في ليلقي بنا هذا الح كلمة الحق و يسقطوا كلمة الباطل، وحتى تعل

 الشعبية و هذا يؤيد المقولة ،)2(»سيعودون جميعا إلى البلد الذي منه جاءوا الروامة هزموا،«الاستقلال 

.ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة: التي تقول 

به   و أتت عليه ريح عصفتتوطن فيه العدو ديار غير دياره إلاالذي اسمهما كان الزمن  اًإذ

و لا بعودة من حملوا لواء نصرة في الجانب المقابل نجد أن طومبيزا لا يبالي بأهمية الاستقلال ...بعيدا

كان متطرفوا منظمة الجيش السري يسلطون الرعي برشاشام «فنجده يسخر منهم بقوله  وطنهم،

الواقع الاستعماري نجده فهذا الحدث و لأهميته البالغة في كشف تجليات ¡)3(»...الحمقاء و قنابلهم 

.ية طومبيزا أية مشاعر ثورية كيف تتحرك مشاعره وهو في الجانب المقابلصلا يحرك في شخ

تستقطب هدف واضح يدركه القارئ و يعي تلك النبرة الثورية " النهر المحول" أما رواية 

نرى طن، لخل في شوؤن الوقصد إيصال رسالة صارخة ترفض أي تد  النفس البشرية،القابعة في

 ال الثورة التحريرية،السارد و رغم تلك الفترة القصيرة التي مرت على زواجه فضل أن يساعد أبطـ

في الجبل كانوا في حاجة  ،لأن هناك فوق  «و ذلك عن طريق مهنة الإسكافي ليخيط أحذية الأبطال

يروي تلك التفاصيـل الدقيقة التي تجعل كل  هلنجد ،)4(»إلى الإسكافي بارع ليضع لهم أحذية متينة 

الحياة في «حركة داخل المعسكر ذات أهمية مهمة تسهم في خلق جو من الأخوة و الألفة و المحبة 

أجرى  خرجت ،نا مفزوعينإنفجارات فقم أيقظتنا ،عند الفجر ، ذات ار المعسكر منظمة بصرامة ،

من ¡)5(»النار  دورية من الطائرات تصب على المعسكر طوفان من ،من البراكة من فوق السماء

  .169: ، ص المصدر السابق -1
  .169: ، ص المصدر نفسه -2
  .138: رشيد ميموني، طومبيزا،  ص  -3
  .09: رشيد ميموني،  النهر المحول، ص -4
  .10: ، ص المصدر نفسه -5
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و ما يلقيه من  مر المعسكر،خلال هذا المشهد تتراءى لنا تلك الوحشية التي يباغت ا المستعــ

.ذخائر بشتى أنواعها قصد تحطيم العزيمة التي يتحلى ا سكان الجبـل قصد تحرير الوطن

أخرى نجد أن السبب الكامن وراء انسحابه و قدرته على الخيانة يكمن  إذا ما عدنا إلى طومبيزا مرة

في نظره إلى قدرة والده على الخيانة و الغدر، فيعتبر أنه هذه الصفة قد نقلت إليه نتيجة الاغتصاب 

الذي حدث لأمه ؛ فيقارن هاهنا بين ما حدث لأمه و ما يحدث لوطنه، فيجد بذلك أن من السهل 

  .هناك علاقة متشاة بين الأمرين الخيانة ما دام 

و إلى حقبة الاستقلال حيث صار " شرف القبيلة " إلى قرية زيتونة في رواية  إن ما يوجهنا

)1(»منه عودون جميعا إلى البلد الذي منه جاءوايالروامة هزموا، س «الوضع أحسن مما كان عليه 

بد من أن ينتشل من جذوره ليرى من بعيد فالمحتل حتى و إن بقي ردحا من الزمن يقبع في بقعة ما لا

)2(»هبون، و لن ندفع الضرائب؟، و من سيدير هذا البلد بعد ذلك ؟، الذين يختارهم الشعبأم يذ«

الرغم من تسلسل الأحداث نجد أن الإستقلال كان حدثا ذا فاعلية كبيرة في تغيير إن على 

ة له في تقرير مصيره، كان السلاح لغة الثوار فبعد أن كان الشعب مستعمرا لا سلط ،سياسة البلاد 

لنيل الحرية و تقرير مصير الأجيال القادمة، و ذا يبرز هذا الحدث، و هو القانون الذي سيسود البلاد 

و يغيـر مجرياة الحياة و هي الديمقراطية التي تعطي للفرد الحرية الخاصة في اختيار الشخص المناسب 

  .يكون على قدر كبير من المسؤولية في تسيير شؤون الوطن الذي يتولى سلطة البلاد و

:الحدث الاجتماعي

إن الأحداث الاجتماعية البارزة في مجمل روايات رشيد ميموني تعبر عن موروث ثقافي و 

فمجيئ طومبيزا إلى الحياة لم يكن ذلك بالحدث  ،يندرج ضمن أطر دينية  ،اجتماعـي و عقائدي 

لم «:الاجتماعي الذي يستدعي ما تعارفت عليه العادات و التقاليد من تبجيل قدوم الصبي إذ يقول 

تحضى ولادتي بأي مظهر من مظاهر الفرح التقليدية التي تقام لإجتفال بمولود ذكر في العائلة و لم لا 

  .169: رشيد ميموني،  شرف القبيلة،  ص  -1
  .170: ، ص  المصدر نفسه -2
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فهذا المظهر الاجتماعي كان متعارفا عليه في ¡)1(»ح واحدةامترجت بصراخي الأول رغرودة فر

ل النسب إذ ووسطنا الاجتماعي غير أن الاحتفال يكون إذا كان الطفل معروف الوالدين و ليس مجه

و  لنبذكان الأحرى ا أن تدفن لا أن تظل تتخبط بين ا ،أنه يعتبر بالنسبة تمعه و أهله وصمة عار 

  .السخرية من الجميع 

كان ظهوره غير بل  عودة السارد لم تلق ذلك الترحيب،أما في رواية النهر المحول نجد أن 

أجابوني بأما لا يعرفاني « إذ اعتبر غريب و منع من دخول قريته التي تربى و عاش فيها مرحب به ،

إذا ، )2(»دوار غريبلا يدخل الـ "،سبب المنع" لدوار طلبت منهما  بيانيمكنني الدخول ل وبأنه لا

كانت عودته إلى القبيلة بمثابة الضدية القاسمة " عمر المبروك"إلى رواية شرف القبيلة فإن الوالي  نظرنا

يكبر  قلد أحد أبناء القرية منصبا هاما، بل كان تخوفإذ لم يحتفل به كما هو متعارف عليه عند ت

 أكبرمن الزمن ليعود أكثر قوة و  وقتامنحت لمن اختفى من عواقب هذه السلطة التي  ،شيئا فشيئا 

  .نفوذ

من بين الأحداث الأكثر شيوعا تلك التقاليد الدينية المتجسدة في تعليم الأطفال الصغار  إن

بعدا اجتماعيا غير أن التخوف الذي سيطر على سكان  طلب العلم جسد الانتماء إلىالكريم،  القرآن

أنا أقصد : دقق المدرسو«حول بناء المدرسة التي كانت بالنسبة لهم تشكل ديدا  "زيتونة"قرية 

فأوضح له ترجماننا أنه في الأحوال كلها نحن جميعا مؤمنون و تعتبر روح الكتاب أسمى  ،مدرسة الدولة

¡)3(»...فإن أبناء الإسلام هؤلاء ليسوا في حاجة إلى الذهاب إلى ما يفسد عقولهم ... من كل علم 

لاسيما أم يرون أن العلم يؤخذ  ،هنا نرى أن أهل القرية رفضوا بشكل عدواني مسألة بناء المدرسة و

من الكتاب المقدس، فالمدرسة لا تمنح طلاا سوى معارف متطرفة تؤدي م إلى طريق الضياع 

ه النظرة الانزوائية المتطرفة تقف دون أدنى تطور قد يحصل في المستقبل القريب، وهذ والانحراف،

  .24: ص  رشيد ميموني، طومبيزا، -1
  .32: ص  رشيد ميموني، النهر المحول، -2
  .32: ص  رشيد ميموني، شرف القبيلة، -3
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ية و روحانية هو سعي و طموح إلى كشف حقائق الإله فالعلم ليس حكرا مرتبط بجدران الكتاب، بل

.تسمو بطالبه إلى درجات العلى

فكانت لا  ارد،سحسب منظور ابن ال"النهر المحول" المدرسة في رواية صورة ما جسدته  إن

  .تروي طموحام بل كانت مجرد كلام و ثرثرة لا فائدة منها سوى إخراج أناس يحملون شهادات

من بين الأحداث الاجتماعية كذلك تلك العادات التي تعود عليها الناس منذ القدم و إن 

وفقا «كا ل خير من أجل أن يكون هذا البيت مبارأالمتعلقة بذبح حيوان و سقي الأساس بدمه، كف

¡)1(»دعانا لتناول الكسكس ولمعاونة عماله. للعادة المقدسة  لكي يسقى بالدم أساس إقامته الجديدة 

فمن العادات الاجتماعية المميزة تلك التي تخلق الألفة و التلاحم بين أفراد اتمع و المتعلقة بمسألة 

  .الالتحامية حالتعاون كجماعة لإتمام شيء ما قصد الرفع من تلك الرو

بالعودة إلى الوراء قليلا لنكمل مسألة الاختلاف بين المدرسة و الكتاب و ما يمثله الكتاب  إن

يرفض تعليم طومبيزا لكونه لقيط و يعتبر وجوده في المسجد الناسك لدى سكان القرية، نجد شيخ 

ثم انفجر ماذا تفعل هنا؟  ،ووقعت عيناه علي فإذا بتهول  أليم شنج وجهه كأنه لم يفهم «تدنيسا له 

)2(.»من هنا أيها اللقيط  أخرج أتتجرأ على تدنيس هذا المكان المقدس ؟ 

لرفض غير المبرر و الجائر على صغير ليس له ذنب في ما يكابده من اللوم و السخرية و إن ا

لغير مذنبين و الاستيعاد غير أنه ضحية من ضحايا اتمع الذي لا يملك قلبا متسامحا تجاه الضحايا ا

بالصفح السؤال هنا ما ذنب طومبيزا؟ أنعامل الاساءة بالإساءة ؟ كيف و ديننا الحنيف يأمرنا 

فقد كان جد عمر المبروك " شرف القبيلة " من خلال تعاملات الجد في رواية  وهذا ما نجده. والرحمة

المدرسة القرآنية غير أن اعتناء  رؤوفا بابن ابنته الذي رفض أيضا على اعتباره ابن زنا و منع من دخوله

لأنه رجل على درجة من الانصاف يجد «الجد به كان جليا من خلال تعامله من الطفل الصغير برفق 

في حين ...)3(.»نفسه مضطرا إلى العودة إلى القرية من أجل أن يشتري لليتيم مثل ما اشتراه لأبناءه

  39: ص  المحول،رشيد ميموني، النهر  -1
  .37: ص  رشيد ميموني، طومبيزا، -2
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عود يأبى النظر إلي لا مسكان « نرى عكس تلك المعاملة مع طومبيزا و لا أدل على هذا إلا قوله 

عندما كنت أحبو على الأرض غالبا ما كان يتخطاني و على وجهه تكشيرة  ،يذكرني أبدا في حديثه 

  .ه كان يمقته و بشدةنفجد طومبيزا لم يكن يطيق النظر في وجهه لدرجة أ، )1(»اشمئزاز

يبات الأشخاص المهزومين لخ الحدث الاجتماعي على هذا و حسب، بل صور الواقع لم يقتصر

خوة و ستلاقون قريبا الإ: ار أعلنه لكم عندي خبر س« في حياهم الاجتماعية و الروح التضامنية 

أهلا بكم أنتم أبناء قبيلتنا، أنتم « ¡)2(»روكم سيكون ذلك مزحا كبيرا لكم ادالأعمام الذين غ أولاد

هنا في بيوتكم، إخوة، استقبالنا أدهشهم لم يكونوا ينتظرون أبدا رأينا مشاهد مؤثرة، فإنه ليس النساء 

.)3(»يبكون للأحياء بل الرجال الأكثر فحولة كانوا بدأواو الأطفال وحدهم 

تلك الرابطة الأخوية بين أبناء  يجسده هذان المقطعان السرديان يعد تصورا واضحا عن إن ما

بحثا عن حياة أفضل من التعثر و الشقاء في حين بقي النصف الآخر  وناهاجر نالذي، القبيـلة

في انتظار الآخرين على أمل أن يشاطرهم متعة الحياة الصافية و المليئة بالمسرات  الصخر  ينـحت في

كفوا عن  ،نددنا بشدة لما حاولوا إزلة مقبرتنا أعلن إلينا مكبر صوت الأجانب «و الهدوء 

و ما يحمله هذا المقطع من إيحاءات ، )4(»الاضطراب نحن لا نريد سوى نقلها إلى مكان غير مزعج

في حين ... هو قطع الصلة بين الإنسان و أرضهصارخة تحاول تغيير القيم الإنسانية، فإن إزالة المقبرة 

نجـد أن السارد يطلب العون ممن سكنوا التراب من خلال بعدها الرمزي في جعل سي شريف يقوم 

ر ، لا أعتذ«من مرقده حتى يطلب منه النصح و الإرشاد، غير أن هذا لم يكن بالتصرف الحكيم 

، ولوحتى أقل من نصيحة لا تظن بأن الأموات يعرفون كثيرا من أستطيع أن أقول لك شيئا

و ليس بالتصرف اللائق  ة يعد تعديا على حرمات الأموات،فمجرد النبش في المقبر، )5(»الأشياء

  .110: ، صطومبيزا رشيد ميموني، -1
  .120: رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص -2
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  .184: ص  المصدر نفسه، -4
  .42: النهر المحول، ص رشيد ميموني، -5



ونيدث في ثلاثية رشيد ميمبنية الح: الفصل الثاني:                          الباب الثاني

140

و ما جسدته الاحتفالات ، )1(»حارس المقبرة بلغ عنك ، قال لهم بأنك ذهبت لتنتهك حرمة القبور«

و على ذكر  ،الدينية في بعدها الاجتماعي تجلت في الإحتفالات بالمولد النبوي و عودة الحجاج 

ة الحج نجد أن طومبيزا تحدث عن عملية القرعة التي تقوم ا الدولة في كل عام في اختيار مسأل

ألا ترى أن هذه البلاد غريبة الأطوار و نحن بصدد اختراع طريقة تسيير جديدة هي القرعة « الحجيج 

و ما يحمله ، )2(»...فالدولة ذاا تلجأ إليها لاختيار المؤمنين المحظوظين الذين سيؤدون فريضة الحج  ،

الحج في بعده الديني من أهمية كبيرة تقام الاحتفالات و الأفراح بعودة الحجاج القادمين من البقاع 

ليبارك االله  «و هذه ميزة الإنسان المؤمن  ،فتذبح المواشي و تقام المأدبة على شرف قدومهم  ،المقدسة 

إنه مطيع الله ، فبماله الخاص بنى  ،خير وكريمالحاج مختار ويجازيه خيرا وينمي ثروته ، إنه إنسان 

)3(.»أكلت كثيرا حتى لم أستطع أن أتحرك ،مسجد القرية

نجد أن الحدث الإجتماعي في الثلاثية المدروسة  تلون بتلون الشخصيات و حسب طباعها، ل

  .و اختـلف باختلاف نمطية الزمن و حركية الشخوص داخل العمل الروائي

:الحدث السيرة الذاتية 

الوراء و أقصد هنا زمن  يكشف الروائي عن طفولة شخصياته من خلال العودة بالزمن إلى

نحن نتذكر جميعا طفولة عمر «ذلك الزمن الذي تبدأ فيه الأحلام و الرؤى نحو المستقبل  الطفولة،

رة ف احتفظت تلك الذاكفهذا المقطع السردي يرينا كي، )4(» المبروك و لكن أيضا نسبه المتعرج 

لذلك « و قيل هذا تعود بنا هذه الذاكرة إلى طفولة والده سليمان  الجماعية بطفولة عمر المبروك،

و بعد ثلاثة سنين   بروك النحيل يكبر و قد كفله جده،السبب كنا نشاهد متخوفين ابن حسن الم

كان يحدث أن يقضي الطفل ... صعبة بدا الطفل يندفع بحيوية في الربيع و يمسك فروع أشجار الرمان

  .43: ، ص المصدر السابق -1
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فعالم سليمان كان غير عالم ابنه كان ، )1(»...ساعات كاملة جالسا في عتبة الدار ساكنا و صامتا 

كما هو الحال لم تكن  و الانطواء،ة حكمت عليه بالعزلة مثالا للصفاء و النقاء في ظل ظروف قاسي

اصر حدثت بين أفراد قبيلته و تشتتها  كان الحطفولة السارد بالطفولة السعيدة فبعد الفرقة التي 

فنرى أن  ،الوحيد من ظل صامتا لم يبدي أية حركة رفض مما جعل نصيبهم ارض محصبة و جدباء 

سكافي على أن لا يظل يحرث أرضا تأخذ والد السارد رأى أن من الأحسن أن يتعلم ابنه مهنة الا

على قطعة أرضه الشحيحة و من الليل إلى الليل ينهك أبي نفسه « الجهد و لا تعطي مقابلها 

.)2(.»الحجرية

فسخرية الجميع و خاصة أقرانه  ،أما عن عالم الطفولة الذي عاشه طومبيزا فكان أكثر قساوة 

و كم كانت فرحتهم عارمة عندما اختاروا لي  ،كم كان حظ أقراني من الأطفال سعيدا  «:إذ يقول 

فالمزج بين الجانب المادي و الروحي للشخصية في زمنها الماضي ، )3(»هذه الكناية الفظيعة  طومبيزا

واها يخلق نوعا من الايماءات فيها من التمسك بالحياة ما يبقي المستقبل صفحة يرجى الوصول إلى محت

و تصوير  يةل لوحة فن، فتلك الصورة التي رسمها طومبيزا محاولا أن يعطينا شكله الحقيقي من خلا

مقوس و أكثر من ذلك  كسيح،..بفعل انقباض عضلي وجهي مشوه  أنا أسمر،«:خارجي إذ يقول 

فترة و هذا راجع إلى الضرب المبرح الذي تعرضت له أمه خلا  ،)4(»الرجل أقصر من الرجل الآخر 

  .حملها 

بل عانت الأمرين طفولة  العمل الأدبي لم تعش ذلك الجانب الطفولي البريئنجد أن شخصيات 

  .مهمشة مهضومة لحقوق
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   :الحدث الجنسي 

لا تخلوا من ذلك الجانب الحساس في تلك العلاقة التي قد تجمع بين ات رشيد ميموني إن رواي

تقول  لغريزي الذي يجتاح النفس البشرية،الكبت اكان ذلك من حيث إشباع ذلك إثنين سواء 

وهذا يعني إمكان تفسير تعدد التجارب الجنسية عبر الرواية بالرغبة « ":أنس الوجود" الدكتورة 

  .لة في توكيد الذات وإثبات الهوية الوجوديةـالمتواص

مل وجوده ود لهذا الآخر الذي لن يكتـويتواصل مع ذاته من دون أي وج فالراوي إنما يحاور

فالجنس المفرغ من الفلسفة وارد من الفيض الروحي يمثل رغبة سريعة ، )1(»الحق إلا من خلاله 

سوزان بنت المعمر جاء مرة تحت التهديد ل«التحقيق والوقوع ، لأن الطرف الآخر سهل المنال 

نرى أن بالرغم من ل، )2(»و لما عادت لم تبلـغ عنه  ...مارصيال إلى قعر منخفض كي يغتصبها

التهديد و القوى المستعملة على الفرنسية غير أا لم تبدي تلك القوة الدفاعية و لم تبلغ عن هذا 

أرجوك أن  رة جيدة قررت أن لا أسلمك للدرك،اسمعني فك« التصرف المشين بل استمرت فيه 

ريد أن أحرمها من نعمة تتمرغ في الأشواك مع هذه الحزمة التي هي سوزان عندما تأتيك اللذة لا أ

.)3(»...مماثلة 

لعل استمرار عمر المبروك في ارتكابه للمعاصي كان نتيجة لا مبالاة والد سوزان و رغبته في 

شريكا له في أعماله مقابل أن ينال شهوته من ابنته التي لم ترفض بل كانت مستمتعة بفعل  هجعل

الفاحشة و هنا نجد أن هذا الجنس سريع التحقق لكون الطرف الثاني موافق عليه من أجل إشباع 

  .الرغبة المكبوتة 

تأمل الذات أو « ،أما الجنس الخاضع للتصورات الفكرية والفلسفية فيصبح مجرد رغبة مكبوتة 

و إن تعدد مفهوم الجنس إلا أنه يظـل تلك ، )4(»عن طريق البحث عن الآخر ،الحلم في تحقيقها 

  .62ص،  دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،   القصة المعاصرةقراءات في ،ثناء أنس الوجود -1
  .104: ص  رشيد ميموني، شرف القبيلة، -2
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و اتمع لا يعترف إلا بمن كان نتاج علاقة شريفة   شرعية التي تؤسس لحياة اجتماعية،العلاقة ال

سارد حين أقدم على خطوة بنائية فنجد هذا التأسيس المبني على قواعد مجتمعنا الراهن تنطبق على ال

الرجل الأكثر بؤسا  ،لم يكن بإمكاني التخلي عن حورية من أجلي أنا« بزواجه الشرعي من حورية

.)1(»بأنني رجل بلا شرف اقالو. رفضت خطابا لهم قيمتهم 

كمصطلح يتردد بين الحين بالنظر إلى تلك الأخلاقيات و تعدد الرؤى حول مفهوم الجنس إن 

فإن بني الحجار « ر لها سوى رغبة قابعة في النفس،لا مبرلنجد تلك التصرفات الطائشة،  الآخر،و 

وهو يجهلون ما ى الرسول كانوا في ما بينهم يمارسون الزنا و يأتوا بالمحارم و كانوا بعد ذلك لا 

و التنفيس  اللأخلاقي يمارس من أجل المتعة، و هذا الفعل .)2(»يعلمون من أي نطفة مني ولد أبنائهم

  . عن النفس الخبيثة معدومة الأخلاق 

في نفس السياق نجد أن الإنحلال يصل إلى ذروته من خلال الممارسات اللآشرعية و التي تحيل 

ذات يوم وهو يعود  ،شيئا فشيئا تجرأ أولئك الرجال على الالتحاق ا في بيتها « إلى تحلل الأخلاق 

فاجأ جورجو أحد عشاق زوجته في خضم العملية هذا الأخير لم يجد صعوبة في  ، مترله بالصدفة إلى

.)3(»خنق الرجل العجوز 

تلبية الزوج لزوجته م دغير مبررة غالبا ما يكون الدافع لحدوثها عإنّ الخيانة الزوجية 

الزوجة ارتمت في أحضان  نالمشهد أالتي نرى من خلال هذا ورغباا الجنسية المكبوتة احتياجاا و

 .ويعشيقها لتلبي ذلك الكبت لينتهي هذا المشهد بموت جورج

إذ عهده سكان  ،أما ما كان مرتبط بعمر المبروك فقد يوحي إلينا أنه لا يمت للأخلاق بصلة 

أقرب و لعل فعلته الشنعاء في حق  الحاد الطباع و المرتكب للفواحش،القرية بذلك الصبي المتحاذق 

 ما هو محرم فلا يفرق بين ه الحيوانية تغطي و تعمي بصيرته،الناس إليه لا مبرر لها سوى أنه ترك غريزت
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ففعلته القبيحة في حق أخته جعلته يمحو كل ذكرى له معها و هذا راجع إلى . عليه و ما هو حق له

  .ذلك الندم العميق الذي أحسه بعد فوات الأوان

دوانية و الطيش لم يكن هكذا من فراغ فهاته نفسها صفات جده لعل هذه الرؤى و هذه الع

جعل طومبيزا  لاقي قد ينتج ما يرفضه اتمع و هذا ما، غير أن هذا التأسيس اللاخحسن المبروك 

أمي التي لم أسمع « وجود لأنه نتيجة اغتصاب فتاة في الخامسة عشر من عمرها يشعر بالضياع و اللا

بة علم تكن تستغني عن دمية القصب و ل... كان عمرها خمس عشرة سنة  ،أحدا نطق اسمها أمامي 

قد يكون أن الرجل كان مستريحا تحت ... العظام حتى كان عليها أن تتعلم عض نظرها احتشاما

من كان؟ عادت إلى البيت يداها و عنقها كلها كدمات  ،شجرة الخروب الضخمة بجانب النبع 

هذه الحادثة ، )1(»...من أول نظرة فهمت أمها كل شيء  ، تنهمر الدموع مدرار من عينيها

اة لم يكن لها دخل في هذا المأساوية التي جعلت الجد شعر بالاشمئزاز لرؤية هذا الوليد بيد أن الفت

  .الصدد

فرضها وجود تمن الأحداث نجد أن السلطة الذكورية التي  إن ما نلاحظه من هذه المتواليات

« قوة قاهرة تجعل من المرأة إذا ما ارتكبت فعل الزنا آثمة في حين تسقط كل الإدانات عن الرجل 

ذات يوم و بينما كنا وحيدين اغتصبت ... يرة تكبرني قليلا ببضع أشهر والدي يتيمة صغ استقبل

)2(»الفتاة بعد أن هددا بأن يتم طردها إذا لم تخضع لي 

د الذات لا يعود إلى توكي ،مرحلة  الطفولةلعل تفسير التجارب الجنسية لدى الشخصية في 

حيث  ،روحي ري أوـبقدر ما يعود إلى عملية تكرار الفعل بصورة آلية بتصور فك ،وإثبات هويتها

دما أصبح الجنس في ـبع) الجنس في مرحلة الطفولة (إن الشخصية تطمئن وتحن إلى تذكر هذا الفعل 

)3(.راحل أخرى يمثل خيبة الأمل تحولت إلى رغبة مكبوتةم

  .25: ص  ،طومبيزا  ،رشيد ميموني  -1
  .98: ص  ،النهر المحول  ،رشيد ميموني  -2
.141 :ص،دراسات جزائرية دورية محكمة  ،عبد القادر شرشار  ،ينظر -3
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الحدث الجنسي يجسد تلك الرؤى و التصورات الكثيرة لتلك العلاقات البشرية فيما بينهم  إن       

فالجنس المفرغ من الفيض الروحي لا ينتج عنه سوى تلك العلاقة الآثمة و ما ينجر عنها من تصرفات 

أما التهميش من قبل امتع فيما بعد،  دي إلى ثمرة قد تعاني الانزواء و مسؤولة قد تؤ طائشة غير 

فهومه الروحي هو ما يجعل النفس تسمو إلى درجات الرقي و التتره عن الكبائر و الفواحش بمالجنس 

  .و تكون ثمار العلاقة الشرعية مرحبا ا داخل اتمع 

  :الحدث الواقعي 

في نقله لأحداث  اعتمدلأن السارد  ، صورة لواقع مريرالأدبية لرشيد ميموني تجسد الثلاثية 

فكأنك تنقل قطعة نابضة  تصوير الواقع ليس بالأمر السهل،  وحقائق مطابقة للواقع  استقراءعن 

بالحياة لترسمهـا على صفحات بيضاء و نجد هذا التجسيد الواقعي مرتسما في شرف القبيلة على نحو 

و كثير هي الخيبات التي أكت أذرع من هم أكثر ... لكن الأعوام كانت تتوالى  و«تصويري 

و يكمن التأصل هنا في بقاء الجزء المناضل ، )1(»في الانتظار او أقاموا في المؤقت و عاشو... تطوعا

فحلو العيش يقبع  ،فإن أرضه لن تعطيه الخبز بدون تعب  ،محافظين على وجودهم فوق أرض قاحلة 

في الصبر و القدرة على التشبث بالأرض حتى و إن كانت قاحلة فلا بدا أن يأتي يوم و تخضر و تعم 

  .الجميع بخيرها

إذا ما نظرنا إلى ذلك الجانب الوصفي للمعانـاة الأب الذي ظل يحتفظ بقطعة الأرض التي 

هناك  نظرت طويلا لأبي، «يبة و الألم يحضى منها سوى النكران و العناد و هذا ما يزيد شعوره بالخ

حزن كبير في عينيه فهمت أنه فقد كل أمل منذ مدة طويلة في الحياة في نسبه في مستقبل الفرع المنفي 

.)2(»من القبيلة 

قد طغى عليها الحدث الاجتماعي و هو ذلك الأدبية رشيد ميموني ثلاثية من هذا المنطلق نجد 

التي تسمح بتناوب لنظر إلى تلك التقنية التداخلية داخلة و متشعبة باالتجسيد الواقعي لأحداث مت

وي ما حصل  ثم يتدخل يرالمبروك فنجد عمر   وقائع حيام الراهنة و السابقة،الشخصيات في سرد  

  .51: ص  رشيد ميموني،  شرف القبيلة،  -1
  .22: ص  رشيد ميموني، النهر المحول، -2
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في حين نرى أن طومبيزا يصور بنوع من الواقعية المرة حياته ، كي مجريات حالته في الماضيالسارد ليح

فهو تلك الروابط و  القبيلة  الحاضر بينما ما جسدته رواية شرفالتي مضت و ما وجد عليه نفسه في 

من خلال ما يسرده آخر شيوخ القبيلة و الشاهد  بعض، تربط أفراد القبيلة ببعضها ال العلاقات التي

  .على أقوالها 

حدث في روايات رشيد ميموني مظاهر متعددة تزاوجت في معظمها بين ذلك الحب الأبدي و للإن 

  .و بين النفرة و الكراهية السرمدية من ناحية أخرى ،الإحسان

ن حمله الحدث الواقعي بين طياته كان تجسيدا لبعد رمزي يدخل الجميع في دوامة الزم ماأما       

ا أن الكلمات غيرت معانيها و الأطفال جنسهم و الكبار و اكتشف لدى عودتن«  ،اللامتناهي

و الرجال حرفهم و ثروم أعتقد أنه ابتداء من ذلك اليوم كنا نعي  ،أعمارهم و النساء رجالهم 

من خلال هذا المقطع السردي نجد ذلك الوعي لدى ..  .)1(»الخراب الذي أحدثه مجيئ عمر المبروك 

 ،لم يعودوا مثلما كانوا يرت نفسيام،  والزمن و كذا الناس قد تغ كان القرية بأن الزمن صار غيرس

لم تسير لسكان القرية سوى الانفصال عن أصالتهم و  صلاحية التي قام ا عمر المبروك،فالحركة الإ

  .الخراب و التفكك 

الجزائري لما آلت إليه وضعية اتمع  اعد رمزي"النهر المحول " تغيير مجرى النهر في رواية  إن

أصروا على أن مجراه يوجد في المكان الذي ... لكن النهر يجري في مكان آخر«الاستقلالبعد 

غير أن هذه الوضعية ما تلبث أن .)2(»قـدروه بالضبط و شرعوا في تحويله لكي يؤكدوا مقالهم

الذي لا يقاوم والعنيف الذي سيأتي ليجرف  ،أنتظر الفيضان غير المتوقع  «يأتي عليها يوم و تتغير 

فهذان المقطعان السرديان  يحيلان إلى تلك الطاقة السلبية  في  ،)3(»من القاذورات  كياسكل هذه الأ

تزييف الحقائق التي  ما تلبث أن  تنجلي بعد موجة الطوفان العاتية التي تكشف ور وتحويل وتقدير الأم

  . زيف هـذا الواقع و تعيده إلى عالمه الأصيل

  .192: ص  رشيد ميموني، شرف القبيلة، -1
  .23: ص  يد ميموني، النهر المحول،رش -2
  .23: المصدر نفسه ، ص -3
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 نجاةفرمزية اسمه تدعو إلى التشتت و الضياع لا  ،أما عن طومبيزا فحاله ليست بأحسن ممن سبقوه 

هو ... وتأني لا أخشى الم« اعي منه سوى الانسياق خلف مخلفات تعارف عليه العرف الاجتم

)1(»لقد عشت بدون حياء و أموت دون أن يكون رحيلي فاجعة أهون من أي أذى يصيبني،

و الحدث المبثور  نواع فقط ، فنجد هناك الحدث المحظور،لا تقتصر أنواع الحدث على هذه الأ

و الحدث المفاجئ و الذي تجسده رواية النهر المحول  إثر تلك العودة المفاجئة للذاكرة  و الحدث المانع،

هبطت من أغصان وكأن العصافير أصيبت بجنون  ،رذات ا «التي  لم يكن من المتوقع حدوثهـا 

فالحدث يصور تلك الطريقة ¡)2(»وكان هذا اليوم هو الذي عادت لي فيه الذاكرة...الأشجار

فقد صور لنا السارد الحدث المفاجئة في عودة الذاكرة للسارد و التي صورها على نحو دراماتيكي  

ن أوك...فيربط ذلك التصرف الغريب للعصافير وإصابتها بالجنون وهي تنقر الأزهار ثم تطير لتختفي 

فالحدث التصويري جعل من المشهد صورة تعبيرية ذات  ،ه الحقيقي وطبيعتهـالواقع إنزاح عن موقع

  .دلالة مكثفة تلقي بما يحويه اللاشعور

الغريب إلى القرية البوهيمي قدوم بو تجسد  ،أما الحدث الغامض فيلحظه في رواية شرف القبيلة      

ي الغريب نعم عند ظهور عمر المبروك كنا كثيرين نحن الذين تذكرنا نبوءات ذلك البوهم«  كل عام

هذا  إن...)3(.»مجنونة ةنصف مشعوذ بلحية بني ،الذي كان يأتي كل عام يزور قريتنا نصف حضري 

ما يدفع إلى الشك فيه و في سبب  بة لشخص لطالما تردد على القرية،تلك الصفات الغري يجسدالمقطع 

هذا التكرار في قدومه كل عام و ما جدوى ذلك؟ فأحداث هذه الرواية شكلت في غالبها بعدا 

.ما كان غامضا و غريبا في السابقغامضا ينبأ عن مطلع شمس يوم جديد يكشف 

يخلق  متزاجالرؤى و تفاعلها مع بقية عناصر الرواية نجد أن هذا الا تقاطعمن خلال إن 

و محاولة التغيير و  ائق ، فطرح الشخصية لعمق الواقع،في استكشاف ما بطن من الحق ديناميكية،

  .و كون الحدث ذو طبيعة تفاعلية مع بقية البنىن، و تبليغه للآخريعمقه،  إثبات

  .244: ص  رشيد ميموني، طومبيزا، -1
  .15: ص  رشيد ميموني، النهر المحول، -2
  .75: ص  رشيد ميموني، شرف القبيلة، -3
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تلك النماذج  بين عدة أحداث اجتماعية واقعية عبرت  الأدبيةثلاثية رشيد ميموني لقد شملت 

فحقد عمر المبروك سببه ذلك الحقد الدفين على أفراد قبيلته فكان محفزا ... لإنفعالات المتدفقةعن  ا

و ممن استغلوا طيبة والده لنيل  الوقوف خلف حاجز الصمت و الخوف،ن أثاروا للإنتقام مم

الذي تشاؤم الذي لم يجد مبرر لكره جده له و لذلك ال طومبيزا  الرؤية لدىنجد نفس  كما...مغانمهم

كما يمكن أن يموت جد « فالحادث الذي ألم بأمه اعتبره جده ذنبا لا يغتفر  يعلو وجهه كلما يراه،

بسبب ساق كسرت إثر اصطدام شاحنة بجانب صخري ؟ فلماذا تعتبر الحالة الأخيرة حادثا و 

أما عن السارد فإحساس الأبوة كان شعورا خفيا يعتصر قليه مما دفع به  ...)1(»الأخرى شيئا آخر؟ 

ليس لي أب  أبي مات منذ  ،أنت لست أبي « إلى رحلة بحث عن ولده الذي تنكر له في آخر المطاف 

فمرارة ¡)2(»أيتام بدون ماض و بدون ذاكرة ت،نحن هكذا آلاف تتسكع في الطرقا ،زمن طويل 

ربما أنكر ذاته و سان التعيس الفاقد لكل رغبة في التعرف على من حولـه و لالعيش تصور ذلك الإن

  .ب الزمن و اعتصرته دوامة التاريخفضاع بين غياهي ماضيه و حاضره،

الذي لم يسير في غالب الأحيان على تلـك الوتيرة   الأدبيةالحديث عن الحدث في الثلاثية إن 

داث بيد أنه وردت أحداث في شكل و لم يصير الزمن هو المتحكم الأساسي في سرد الأح ،الخطية 

نمو الحدث يكون بشكل متعرج و متفرع  لهذا نجد أن مما يزيد تلك الميزة التشويقية، مضات متناثرة و

و تقنية  ع و هذه هي ميزة الحبكة المفككة،و متقطع مما ينتج عنه حالات الإستذكار و الإسترجا

القص و اللصق و تداخل الأحداث من خلال ذلك التوارد الذي نلحظه في السارد يتحدث ثم تتدخل 

ويق و تخلق نوعا من شو هذه التقنية تضيف الت ى الشخصيات لرواية حدث حصل معها،إحد

  .التفاعلية بين عناصر الرواية من حدث و شخصية و مكان و زمان 

لما تحويه من فنيات و دلائل لكوا تعتمد على إضاءة  الحبكة المفككة ليست سمة ضعفإن      

وع من الحبكة المفككة من خلال فهناك من يصف هذا الن ،جوانب الشخصية الروائية من الداخل 

يحشدون حوادث القصة في خلط وفوضى لتجيء  اإن بعض كتاب القصة المعاصرين راحو «: ولق

  .26: ص  رشيد ميموني، طومبيزا، -1
  .112: ص  رشيد ميموني، النهر المحول،  -2



ونيدث في ثلاثية رشيد ميمبنية الح: الفصل الثاني:                          الباب الثاني

149

 على نظام معلوم تراهم لايجعلون لقصصهم بداية لأن حوادث الحياة تسير ،م  مطابقة للحياةقصته

ولابد أن يصوروا الواقع في قصصهم  ،تبدأ عند نقطة وتنتهي عند أخرىة لأن الحياة لاـولااي

تربطها صلة لأن حقائق الحياة تتابع على هذا النحو بغير صلة لازمة  فيضعون حقيقة في إثر حقيقة لا

)1(.»بين السابقة واللاحقة 

مليئة بأنواع  روايات" النهر المحول"،" طومبيزا"،" شرف القبيلة"الأدبية ثلاثية رشيد ميموني  إن

تاريخية  ،ري الذي تقوم عليه بنيتها من سياسية وواقعية نفسية دث التي كانت بمثابة العمود الفقالح

  . ي والحاضر دلالة على حركة متتابعة للأحداث وإعتماده  على الزمن الماض...

فإن كان الحدث عند « ،د أصبح الحدث جزءا من شبكة هي الإطار الفني لبنية الرواية لق

تغيرت لدى الكتاب المعاصرين  يبرزه فإن تلك المفاهيم قدضموني والم نبالكتاب الأوائل يطرح الجا

ة صصي عندهم هو جزء من عناصر فنيـبحيث غدا الحدث الق  كونه يتجاوز طرح شكل المضمون،

لهذا نجد أن الحدث الذي ركز في السابق على جزئيات الرواية قد غدا اليوم هو تلك  ، )2(»متداخلة 

.لمتكونة من مجموع العناصر الفنيةالشبكـة ا

  48: ص  ،م 2002¡01ط دمشق، اليازجي، مطبعةيخية ونماذج تطبيقية، أفاق الرواية،بنية تار ،خليل موسى -1
  .74: ص  ،مكونات السرد في النص القصصي الجديد  ،البنية السردية  ،عبد القادر بن سالم  -2
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  :ة في ثلاثية رشيد ميموني الأدبيةبنية الشخصي

  :مفهوم الشخصية  

أي عمل أدبي بدون  يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد،بحيث لا يمكن تصور

، فهي من العناصر المهمة في البنية )1(»ثم كان الشخص هو محور التجربة الروائية«شخصيات، ومن 

كل مشارك في «الروائية، لأا شبكة تمتد عبر الفضاء الروائي لتربط الأشياء ببعضها البعض فهي 

اء قصة، أو رواية، أو مسرحية، أو أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا وتنفرد بأهمية خاصة في السرد، سو

حكاية، ويكتسب هذه الأهمية من كونه أحد مكونات العمل الحكائي  فهي العنصر الحيوي الذي 

، فيؤثر بعضها في بعضها الآخر ، ويكشف )2(»ينهض بالأفعال التي تترابط وتتكامل في الحكي

سهم، وتكشف أيضا لكل واحد تدفع بالآخرين إلى الكشف عن جزء من أنف«بالبعض الآخر، فإا 

)3(.»منهم جانبا من وجودها، لم يكن يستطيع إظهاره إلا بالاتصال المنبعث في موقف معين

موضوع الشخصية، عنصرا هاما وأساسيا في نظرها على . تتخذ معظم الأجناس الأدبية النثرية

تخص بالذكر الشخصية الروائية في مدار تعاقد الأزمنة والأمكنة، وتعاقبها في مسار الحياة الأساسية، اذ 

مساراا المتعددة والمتنوعة، فرضت تعريفات كثيرة ومستفيضة، ولأدل على ذلك كثرة الأحكام 

النقدية التي كتبت حولها، ذلك أن الشخصية تعد عالما خاصا معقدا في تركيبته إذ يشكل إحدى 

اني يتحرك في سياق الأحداث التي تدور على اعتبار أا كائن إنس«الدعائم في بناء العمل الروائي 

، إذ يساهم في صنع الحدث يؤثر ويتأثر به، لأن حقيقتها نصية، )4(»حولها كل الوظائف البشرية

وبالتالي تخلق شخصياا انطلاقا من الواقع، فهي إذن كيان فني مكثف بذاته، مادا الواقع، بعد أن 

¡1، منشورات الاختلاف، لبنان، ط-تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون -محمد بوعزة، تحليل النص السردي -1

.39: ، ص2010
.90: ، ص210كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الاردن،  عالية صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، دار: ينظر -2
.88: ، صالمصدر نفسه -3
.39:المصدر السابق، ص -4
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قع الخارجي لتصبح صلتها به رمزا لغويا يعبر عنه تشكلت في قالب لغوي روائي، فقدت صلتي بالوا

  .برؤية فنية

ما إن تذكر الرواية كجنس أدبي، حتى نذكر الشخوص المكونة لها، إذ لا رواية بلا أشخاص، 

فهم ركيزة الروائي الأساسية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا و عن ديناميكية 

فالشخصية هي أولا وأخيرا من المقومات الرئيسية للرواية والخطاب « .الحياة، وواقعيتها، وتفاعلاا

، وبالتالي يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد، ومن ثم كان )1(»السردي بصفة عامة

التشخيص هو محور التجربة الروائية، لأا شبكة تمتد عبر الفضاء الروائي لتربط الأشياء ببعضها 

  .البعض

عتراف بالروائي، على أساس مقدرته في رسم الشخوص، بسبب الدور الذي لقد جرى الا

تضطلع به الشخصيات في العمل السردي الروائي، فالروائي الجيد هو الذي يستطيع أن يبتكر، ويبدع 

أن الرواية منذ بدايتها عنيت عناية بالشخصية لا «في أعماله الروائية شخصيات جيدة ومن المعروف 

)2(.»الخارجية وعلاقاا بالآخرين، وجعلها كالإنسان في علم الحياة والواقعسيما بملامحها 

لقد اهتم الروائيون بشخصيام لأنه لا يمكن أن يصوروا مجتمعات دون شخصيات فاعلة فيه 

ويكون ارتباطهما بالتدرج على امتداد الخط الزمني في عملية القراءة، وتطور السرد «وفي أحداثه 

ن تناولها من زوايا مختلفة، مبرزا عنصر الشخصية فيه، وهناك من قدم أحكاما نقدية هناك م. القصصي

حول هذا المكون السردي في تحويله مختلف الأحداث، وتسارع على تطورها، ويشد إنتباهه لمعرفة 

)3(.»طبيعتها وتطورها ثم النهاية التي تؤول إليها

ق تسلسل معين، يمثل الوسيلة الجوهرية في إن الشخصيات الروائية أنواع، يوزعها الكاتب وف

تأليفه للعمل الروائي، وتتمتع بأهمية كبيرة لأا تدير الأحداث وتتحرك في الزمان والمكان، وهي محور 

.30:، ص1996¡1شكري الماضي، فنون النثر العربي الحديث، جامعة القدس، فلسطين، ط -1
.88: عالية صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، ص -2
.95:، ص2010بناء الرواية، دار كنوز المعرفة، الأردن، عبد الفتاح عثمان،  -3
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Henriالأعمال في مجموعة من الأسئلة التي طرحها هنري جيمس  James فن "في مقالته المشهورة

لأعمال؟ وما العمل إن لم تكن تقدير تعرف الشخصية وما ، ما الشخصية إن لم تكن محور ا"القصة

تساؤلات متشاة طرحها ولاس مارتن  )1(»للوحة أو الرواية إن لم تكن وصف طبائع الشخصية

Wallas Martin أن الفعل والشخصية تتكونان تدريجيا على امتداد الخط الزمني في عملية «يرى

)2(.»القراءة وتطور السرد

بالتالي تعد الشخصية إشكالية معقدة بين إشكاليات النص السردي التي لم يتفق حول 

alainمفهومها كما جاء في تعريف كل من ألان بروب غريبي  prope greier  من منظور

philipe، وقد عرفها فليب هامون )3(»يتماشى وقيمة الفرد في اتمع« hamon  ا «علىأ

rolandكما نجد رولان يارث )4(رئ أكثر مما هي تركيب يقدم به النصتركيب جديد يقوم به القا

barth  ا نتاج كل تأليف» «يعرفهافهي حسب التحليل البنيوي بمثابة دال ومدلول، ...  )5(»على أ

الشخصية بمثابة دال عندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخصها هويتها أما الشخصية «فتكون 

كمدلول فهي أكبر ما يقال عنها بواسطة جمل متفوقة في النص أو بواسطة تصريحاا وأنواعها 

هي قضية «و .)6(»النص الحكائي قد بلغ ايته وسلوكها، فإن صورا لا تكتمل إلا عندما يكون

لسانية، التي جردها من محتواها الدلالي وأعطاها وظيفة نحوية فجعلها بمثابة الفاعل النحوي في العبارة 

.todorovمن منظور  )7(»السردية

.90: المصدر السابق، ص -1
.90: عالية صالح، مقاربة في الخطاب الروائي، ص: ينظر -2
.34: ، ص1مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف، مصر، ط: ألان روب غريي، نحو رواية جديدة، تر -3
.91: عالية صالح، ص: ينظر -4
.92: ،ص ر نفسهالمصد -5
.93: ،ص المصدر نفسه -6
.94:،ص المصدر نفسه -7
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أما في الاتجاهات المعرفية أو الحقول المعرفية المهتمة بعنصر الشخصية، نجد أن ومنذ ظهور 

لاتجاه الواقعي، ركزت الأعمال الإبداعية على الشخصية، باعتبارها فاعلا في الحكاية فأصبحت ا

  .بذلك حصيلة معطيات كثيرة وفي علاقات متشابكة في النص الأدبي

الكاتب الذي ظل في بعض «: إذ هناك من ربط الشخصية بكاتب النص لتكون الشخصية هي

ا إسقاط لشخصية الكاتب وهذا ما اهتم به التحليل النفسي، وكأ )1(»تجربته الأدبية في حال كمون

أما من حيث المفهوم، فإنه متعدد تبعا للمحددات التي يضعها المحللون لدراسة طبيعة الشخصية ونموها 

توافق الفرد مع «ومن هنا تعرف الشخصية بالنظر إلى الصحة النفسية في «وتقييمها وكذا علاجها، 

أا مجموعة «ركز السلوكيون على المظاهر الخارجية للشخص على اعتبار ، وي)2(»ذاته ومع غيره

العادات السلوكية للفرد التي تمارسها في أوجه النشاط المختلفة في حين يرى علماء التحليل النفسي أن 

.)3(»الشخصية قوة داخلية توجه الفرد في كل تصرفاته

النظام الاجتماعي، فاتع يقوم على أما في علم الاجتماع، فالشخصية بوصفها أحد أسس 

علاقات متبادلة يكون الفرد فيها عنصرا مهما، وتؤثر شخصيته في تفاعله مع اتمع، كما يؤثر 

  .اتمع على بناء الشخصية وتكوينها

يعتني بالجماعة التي تتكون من الأشخاص ودراسة الشخص تكون «بالتالي فعلم الإجتماع 

.)4(» ترتبط بسمات مشتركة بعوامل تتحكم في نشاطهاضمن إطار اموعة التي

فالشخصية «قد اهتم علم الإجتماع ذه الجوانب من الشخصية التي لا تظهر إلا مع الجماعة 

، وهناك من ربط الشخصية بالواقع لكي )5(»هي عنصر البناء الاجتماعي في كافة مستويات اتمع

.129: ، ص1983عبد اله الدرزي، دار العلم للملايين، لبنان، : هينيري بريجتسون، التحليل النفسي الأدبي، تر -1
.130: ، صالمصدر نفسه -2
.131: ، صالمصدر نفسه -3
¡1991عايدة لطفي، دار الفكر للدراسات والنشر، مصر، : ، تر-اجتماع النص الأدبينحو علم - بيير زيما، النقد الاجتماعي -4

.23: ص
.116: ، ص1990¡2حسين الحاج، علم الاجتماع الأدبي، مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -5
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معطى خارجيا يمثله الإنسان سواء أكان هو الكاتب أو كان تمثل نماذج اجتماعية معينة يجعل منها 

  .أنموذجا واقعيا، ومن هنا يمكن القول، بأن مفهوم الشخصية كان متصلا بالإنسان الشخص

فمن «تأسيسا لم سبق، نجد أن هناك اختلاف في المقاربات والنظريات حول مفهوم الشخصية 

بر عن واقع طبقي يعكس وعيا إيديولوجيا ومن المنظور الاجتماعي، تتحول إلى نمط اجتماعي يع

تتخذ الشخصية جوهرا نفسيا وتصير فردا وشخصا كائناً حي « المنظور النفسي السيكولوجي 

إنسانيا، أما من وجهة نظر التحليل البنيوي يعتبرها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي 

.)1(»تنجزها في سياق السرد وليس خارجه 

ليل البنيوي وهو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوجي، ومن مرجعها إن التح

الاجتماعي، لا يتعامل مع الشخصية بوصفها كائنا وإنما بوصفها فاعلا ينجز دوراً أو وظيفة في 

  .الحكايةـ أي بحسب ما تعمله

إذا كان المنهج الاجتماعي، قد وضح مفهوم الشخصية والمنهج النفسي قد دخل أعماقها 

شعورية، فإن المنهج البنيوي التكويني يرى بأا التعيير الأمثل عن فكر جماعة اجتماعية معينة، لأن اللا

يرى الشخصية الروائية تملك ما «وعيها جزء من الوعي الجماعي بخلاف المنهج البنيوي الشكلي الذي 

هما لا تعني التطابق، يملكه الإنسان في الواقع الخارجي من اسم منيت وأسرة وأقارب ولكن الصلة بين

.)2(»بل الاتفاق الشكلي فحسب لأا مستمدة من أدبية الأدب

لا يمكن لهم أن يصوروا اتمعات دون شخصيات «لقد اهتم الروائيون بشخصيام لأنه 

فاعلة فيه و في أحداثه، هناك من تناول عنصر الشخصية من زوايا مختلفة مبرزاً عنصر الشخصية فيه، 

دم أحكاماً نقدية حول هذا المكون السردي في تحويله مختلف الأحداث ومتسارع على وهناك من ق

.)3(»تطورها، ويشد انتباهه لمعرفة طبيعتي وتطورها ثم النهاية التي تؤول إليها

.39: محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص -1
.40: ، صالمصدر نفسه -2
.125: ثمان، بناء الرواية، ص عبد الفتاح ع -3
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تتمتع بحضور دائم داخل النسيج «بالتالي ذات مكانة متميزة داخل الأعمال الروائية، بحيث 

، لأا تمتاز بسلطة )الحدث، الزمان، المكان(ا المكونات السردية الأخرى الروائي، إذ تتمحور حوله

)1(.»مطلقة داخل النص وخارجه

تلتف «مهما قيل في أمر الشخصية، إلا أننا لا يمكن إنكار قيمتها وأهميتها ومترلتها بحيث، 

سم ملامح ، حيث تر)2(»حولها الأحداث والمواقف وتستقطب عناصر السرد المشكلة لنسيج النص

و أضحت مظهراً لسانياً . الشخصية على المكان فيحتضن همومها و أمالها ضمن تراتبية زمنية مضبوطة

سرد الشخصية حيث -فيتعامل معها كالتعامل مع اللغة، وتعد كذلك ظاهرة لغوية، ذلك أن طريقة 

  .الأحداث يغيب السارد على أي لسان آخر في عمله الأدبي لشرح و تفسير و يؤوِلَ ويرتب

لذا نجد اختلافا كبيراً بين الروائييين في أعمالهم في رسم الشخصيات، مما يدفعنا إلى طرح 

السؤال في ماهيتها، مفاهيمها، طرق تقديمها، أنواعها على اعتبار أن في كل رواية شخصية إلى جانب 

سلبية ثانوية، وإنما تقاس الشخصيات الثانوية، وهذا يعني أن الأهمية تكمن في كوا فاعلة ومحركة أو 

  .بحسب وظيفتها في النص

تتمتع الشخصية في الأبعاد التي مرت بنا سلفاً وبكياا داخل الفضاء الروائي لما تخلقه من 

ديناميكية فعالة ترقى إلى خلق نمط متجانس بتكاملها مع الحيز الزماني والمكاني، وتجليها للحدث الذي 

ته، ولكل شخصية في العمل السردي الروائي مقومات حسية وعقلية يعتبر جوهر النص الأدبي وقيم

يبرز لنا الكاتب أهم «ونفسية واجتماعية، تنعكس على هيئتها وسلوكها وطباعها و أخلاقها، حيث 

)3(.»ملامحها، ويرينا ما فيها من مزايا و عيوب كما أن لكل شخصية غاية تسعى إليها

.127: المصدر السابق، ص -1
.40: محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص -2
.41: المصدر نفسه، ص -3
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  :أشكال تقديم الشخصية

الآن في أشكال التقديم في النصوص المقترحة ضمن ثلاثية رشيد ميموني الأدبية، بحيث لنبحث 

نرى تعدداً في أشكال التقديم، ذلك أن هذه الأشكال تخضع لمنطق التحول الإبداعي، وترتبط 

باختيارات الروائي الفنية والجمالية، فإن رشيد ميموني يحرص كل الحرص على إبراز شخصياته بأدق 

ها، فيسهب في وصف طبائعها، تعيين ملامحها مثلما نجدها في النصوص التي ستمر بنا لاحقاً، تفاصيل

عن شخصيات عمر المبروك في رواية شرف القبيلة وعن الشهيد الميت الحي في رواية النهر المحول وعن 

  .شخصية طومبيزا حامل نفس عنوان الرواية

ع و الاختلاف، ومعرفة التقنيات المتبعة للوقوف على طريقة تقديم الشخصية من حيث التنو

اللذين إقترحهما فليب هامون  -المقياس الكمي والمقياس النوعي -في ذلك يقترح نسقين بالمقياسين

philipe haman ،» ما يجنباننا الدخول في متاهات الفصل والتمييز، علىوتمكن أهميتها في كو

ض الذي يلحق دراسة الشخصيات كما في أساس غير دقيق، ما يترتب عنه الالتباس والغمو

.)1(»التحليلات التقليدية

و يمكننا إدراك الأبعاد الدالة، والوضع الحقيقي الذي يتخذه هذا المكون : المقياس الكمي

الأساسي ضمن البنية الروائية، والنظر إلى كمية المعلومات المتوافرة المعطاة صراحة حول 

قياس النوعي الذي يسمح لنا بالتعرف على أشكال التقديم الذي الشخصية،كما يتيح لنا العمل بالم

تكون في أصل المعلومات التي تمدنا ا الرواية عن شخصية ما، هل تقدمها الشخصية عن نفسها 

مباشرة أو بطريقة أخرى أو عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف في حد 

)2(.»ذاته

حسن بحراوي، بنية : ، وينظر24: سعيد بن كراد، دار الكلام ،الرباط، ص: سميولزجية الشخصيات الروائية، تر: فليب هامون -1

.224: الشكل الروائي، ص
.43: محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص: ، وينظر كذلك90: عالية صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، ص: ينظر -2
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يم الشخصيات وتطور وعيها عبر سنين عديدة في الثلاثية الأدبية من زمن إن التدرج في تقد

الثورة إلى زمن الاستقلال، وتظهر قدرة الكاتب في تقديم شخصياته الثلاثة، عمر المبروك، الشخصية 

الحي الميت، طومبيزا، من خلال معرفته كيف تقيم علاقات منطقية متلاحمة بين وجود الشخصية 

 وبين السياق الاجتماعي والفكري الذي يندرج فيه ذلك الوجود، إذ استطاع عبر المظهري والباطني

تقديمه لهذه الشخصيات الثلاثة، أن يصور حركة الواقع المتنامي في الجزائر وبحثه الدائم عن المستقبل، 

ي وتجلت كذلك قدرته في تمكنه من التقاط أبرز تفاصيل حياا اليومية عندما صور الصراع الداخل

  .والخارجي، هذا ما سنكشفه لاحقاً بنوع من التفصيل

إن تعدد مكونات الرواية هي مكونات متفاعلة، وممتصة في السرد، أنتج من خلال الشخوص 

أن تقول كل ما تريد قوله، لأن الرواية تستطيع أن تقول من خلالها ما تفكر به شخصية روائية ما، 

تظن إحدى الشخصيات أن شخصية أخرى تفتقده، وبالتالي كما تستطيع أن تسرد تاريخا أو تقول ما 

  .تفرز كثافة من الممكنات، والشخصيات الروائية

إن الشخصيات الروائية أنواع يوزعها الكاتب وفق تسلسل معين، يمثل الوسيلة الجوهرية في 

ته رتبة يمنح كل شخصية من شخصيا«فهو بذلك ... تقسيمه لها، من بداية العمل الروائي حتى ايته

، فيجعلها شخصيات رئيسية أو )1(»معينة ومكانة معينة بناء على وظيفتي التي تؤدي في النص الروائي

ثانوية أو شخصيات مساعدة أو شخصيات هامشية ثانوية لأا تدير الأحداث وتتحرك في الزمان 

النصوص الروائية و وهي من مقومات ... عنصر التشويق والعقدة«وعلى المكان، وتشكل بصراعاا 

، وهي محور )2(»في الأهمية ضمن سبعة أركانأركاا التقاعدية وقد عدها فوستر الركن الثاني

ما الشخصية؟ «الأعمال في مجموعة الأسئلة التي طرحها هنري جيمس في مقالته المشهورة عن القصة، 

ية، وما اللوحة أو الرواية، أن لم تكن محور الأعمال؟ وما العمل؟ إن لم يكن تصوير تصرف الشخص

.90: عالية صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، ص -1
.02: ، ص1994موسى عاصي، دار جاروس براس، لبنان،: م فورستر، اركان الرواية،تر.أ -2
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يرى أن الفعل «، و في نفس السياق طرح ولاس مارتن، )1(»إن لم تكن وصف طباع الشخصية

، تضطلع )2(»والشخصية تتكونان تدريجيا على امتداد الخط الزمني في عملية القراءة وتطور السرد

و بطرائق متباينة، و تشير بوظائف متعددة، كما تحمل معاني وكل هذا تؤديه في مستويات مختلفة 

بالضرورة في تجليات سابقة لهذه الشخصيات، في لحظة فشلها وازام أحلامها اتجاه الواقع و سطوة 

القبيلة وانتقام اتمع الذي لا يستجيب بسهولة لهذه الأحلام، فدائماً هناك سطوة الواقع واقع الفترة 

  .ل في الجزائرالاستعمارية، واقع وأفاق فترة ما بعد الاستقلا

بعد طرح جملة من النظريات التأسيسية بمفهوم وعمل ووظيفة الشخصيات داخل المتن الروائي، 

والبحث عن القواسم المشتركة والتقاطعات بين شخصيات رشيد ميموني التي طرحها في ثلاثيته 

" طومبيزا"شخصية ، شخصية السعيد الإسكافي شخصية الحي الميت، ثم "النهر المحول"الأدبية في رواية 

وناطقها الرسمي من مكان " شرف القبيلة"حامل اسم الرواية الثانية، وشخصية عمر المبروك حامي 

  .ولادة شخصياته كلها في الريف الجزائري قبل الثورة التحريرية الكبرى

 إذا كانت شخصيات رشيد ميموني الأدبية تعد بمثابة المفتاح الذي ينقلنا عبر تلك المتاهات التي

في عالم مشحون بالتصادمات واللاوعي، فنجد شخصية  - كقارئ ومتلق- تتلون وتتمايز لتلقي بنا

السعيد الإسكافي في رواية النهر المحول، تبدو مناضلة أحادية في تعاملاا، تسعى إلى إعادة بعث 

.)3(»الجميع ظنك ميت«وجودها بعدما عدها الجميع 

أما شخصية طومبيزا التي تعاني الاستبعاد والنكران منذ ولادا فتخلق من مجالاً من الشخصيات 

 -ابن زنا -المتضاربة الطامحة دوماً إلى فرض وجودها و إعدام تلك التصرفات والفوضى التي تعتبره، 

يتك مشيئة عرجاء ولا إذا لماذا تقبل أخلاق«مجرد ورقة بدون عنوان، ويعاقب اني عليه بدلا من الجاني

تقبل فتاة افتضت بكرا؟ هل فهمت أخيراً، أن هذه الأخلاقية اليتيمة المقززة تزيد من حد الظلم 

.96: ، ص2000تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، صادق قسومة، طرائق  -1
.152: ، ص1998حياة جاسم، دار كنوز المعرفة، لبنان، : ولاس مارتن، نظرية السرد الحديثة، تر -2
.06 :رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -3
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الذي سلطه علينا هذا العالم؟ لماذا تعاقب المغتصبة بدل المغتصب المعتدي عليه بدل المعتدي، الضحية 

الوجود عن وجوده لتحقيقه على أرض ، فإن طومبيزا يسعى دوماً إلى البحث عن )1(»بدل ارم

الواقع، فهو يرى أنه كيان يستحق أن يعترف به ووجوداً مجسداً على أرضية لطالما أنكرت حقه في 

  .الحياة

أما عن شخصية عمر المبروك حامي القبيلة وراويها وواليها بعد الاستقلال في رواية شرف القبيلة  

ققة لسلطتها الذاتية، وهذا ما أسهمت به شخصيته هذا فهي شخصية عدائية رافضة لسلطة الواقع ومح

الشخص الذي عانى في طفولته مثل طومبيزا من صمت أهل قريته ليتجسد ذلك الحقد الدفين عندما 

بالضبط لم أنسى شيئاً مما جعلني أعانيه، «يتولى السلطة فيصير الآمر والناهي والمنتهك لحقوق الآخرين

.)2(»يبدو أني لا أعرف أن أسامح

تعد الشخصية المحرك الرسمي للرواية ويعود سبب الاهتمام ا إلى تلك العلاقة القائمة بينها 

وبين بقية عناصر السرد كالحدث والزمان والمكان إذ أكد كثيرون على تلك الصلة، بينها و بين 

تعمل  من الخطأ الفصل والتفرقة بين الشخصية وبين الحدث لأن الحدث هو الشخصية هي«الحدث، 

، وبالعودة إلى مكان ولادة شخصياته نجد أا كلها ولدت في الريف »أو هو الفاعل هو يفعل

  .الجزائري وفق متلازمة العلاقة القائمة بين الشخوص وعناصر السرد

ولدت في دوار صغير على سفح جبل «إن شخصية السعيد الإسكافي على لسانه  يقول 

أهل أسرتي إلى قبيلة قوية تسكن المرتفعات قريبة من قرية بوجلال، مقابل قنطرة كيدار، يعود 

لم تحضى ولادتي بأي مظهر من « :، بينما طومبيزا يبكي حاله وحالة ولادته حيث يقول)3(»كيدار

مظاهر الفرح التقليدية التي تقام للاحتفال بمولود ذكر في العائلة، بل عبأة من الوجوه الصامت الحزين 

، بينما عمر المبروك حامي شرف القبيلة راوياً، )4(»...عذاب مرير ولدت بعد...غطت الحدث

.42: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -1
.43: ص رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، -2
.07: رشيد منيموني، رواية النهر المحول، ص -3
.33: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -4
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كلهم كانوا ولدوا في هذه القرية، وفيها كبروا، يرى بعضهم بعض يتبادلون التحيا صباح مساء و «

كلهم يصبحون على دراية بأي حدث يقع مهما كان شأنه، فإن كل واحد يعرف عن الآخر تفاصيل 

ما يثبت من رؤية الكاتب الشمولية لهذه الشخصيات يفصح بذلك رشيد  ، وهذا)1(»حياته الدقيقة

ميموني عن مدى قربه ومعايشته لها ويمثل لحظة ميلادها وولادا في الريف الجزائري أثناء الاحتلال 

الفرنسي وكذا رصد تطلعاا، فيقدمها من خلال الصور الدالة والمكثفة التي تتماشى مع طبيعة 

في العمل الأدبي، ثم ينتقل إلى وصف طفولتها ورصد حركاا وتتبع أقوالها، من  الشخصيات ودورها

  .شخصية طومبيزا وعمر المبروك

إن لحظة ميلاد شخصية طوميزا جاءت نتيجة تعرض أمه وردية للاغتصاب من طرف الجندي 

عنيف لم يكن ذلك الحزن العميق الذي خيم على وجوه العائلة في الواقع سوى خضوع «الفرنسي

، يقابلها تعرج )2(.»شرس أكثر نتونة و تقزازاً من سيلان دم أمي التي لم أسمع أحد نطق إسمها أمامي

نحن نتذكر جميعا طفولة عمر المبروك، لكن أيضاً «في نسب عمر المبروك على لسان شيوخ القبيلة 

ى لسان السارد عبر ، ليواصل طومبيزا سرد طفولته عل)3(»نسبة المتعرج، إنك لا تحصد إلا ما جنيت

مضى عن هذه الحادثة زمن طويل أكثر من ... «:سنين عديدة من العراك ومغالبة الشدائد حيث يقول

أربعين سنة بعده حدثت عدة أشياء كأنك كنت في عالم آخر، لذلك يمكن أن ننسى  فغبار الزمن 

الضحية كباقي أفراد ، وهو الذي لم يخض برؤية والدته )4(»يغمر الذاكرة و يوسع زوايا التذكر

، ثم يضيف من حسرته )5(»...ولدت بعد عذاب مرير، ولم تعيش إلا لحظات بعد ولادتي«، »القبيلة

.12: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -1
.34: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -2
.13: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -3
.35: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -4
.33: ، صالمصدر نفسه -5
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ففي «، ويكشف بذلك رشيد ميموني سطوة اتمع ونفاق القبيلة )1(»اعتقد أن وفاا أنقذت حياتي«

.)2(»ياجات القصبأريافنا كثيرة هي حكايات أطفال العار الذين رمتهم أمهام بين س

نحن نتذكر «كما يدرك رشيد ميموني طبيعة التكوين النفسي في مراحل طفولة عمر المبروك 

جميعا طفولة عمر المبروك  الطائشة كان شيوخ ساحة التين في خمولهم الذي يشبه سكون تمساح 

حسن  يترصد فريسته، لاحظوا مبكراً اضطراب الشيطان الصغير، متخوفين من أن يرث من جده

كان العربيد لا «، ثم يضيف السارد واصفا طفولته )3(»المبروك أدعوا االله أن يعيده إلى الطريق القويم

يظهر أي احترام للكهول، وصل به الحد أن يرد على توبيخهم وكان لا يتحرج من رفع عينه نحو 

سية وهو الطفل اللقيط ، هي نفس المشاهد التي مع طومبيزا في رسم معالمه النف)4(»...النساء المارات

نشأت بين سخرية أطفال الدوار، يضحكون «البريء والمتهم في نظر شيوخ القبيلة و أطفالهم، 

كان «، ثم يضيف واصفا حالته النفسية الكئيبة )5(»ويهزؤون مني، انظروا إنه وليد الفسق والزنا

غطى ثلاثة أرباع عيني  ظهوري يمثل بالفعل مشهداً جميلا، أسمر وجهي مشوه بفعل إنقباض عضلي

، دعوني ...اليسرى، فمي فاغر، ذقني يغمره الريق على الدوام ألَست ثمرة اللاشرعية والدعارة والفسق

، ومع وصف صفاا الخلقية الحلقية، وتمثيل الظروف التي أوجدت فيها طفولة طوميزا )6(»أضحك

ة ناصباً فخاخاً للذئاب، مستغلاً المعزات لم يكف عن الرغاء في جوانب جبالنا العاري«وعمر المبروك، 

.)7(»الضالة، متحرشاً بالفتيات اللائي يذهبن إلى جلب الماء من العين

أما طوميزا فيمثله رشيد ميموني في كثافة الصورة الحسية والذهنية وتمرده على الواقع الذي 

الي في الحين صورة نبات عندما أتذكر طفولتي ترسم في خي«يعيش وسطه ووسط القبيلة يقول طوميزا 

.34: ، صالمصدر السابق -1
.13: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -2
.13: ، صالمصدر السابق -3
.13: ، صالمصدر نفسه -4
.36: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -5
.36: ، صالمصدر نفسه -6
.14: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة،ص -7
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، وقد )1(»الهندي، التي تراها حيثما كنت، تشكل سياجات طبيعية للحقول غير أا تسد كل الأفاق

كبرت رغم كل التوقعات، كنت هزيلا ظالعاً لكني شرس، عنيد، «شبه نفسه بنبات الهندي الشائك 

ميموني وصف خلْقة طومبيزا  ، كما يضيف رشيد )2(»أتغذى من البقايا المهملة، دون تبرم وتقزز

بقدر ما كنت أكبر كانت سخرية أطفال الدوار عند رؤيتي تتحول إلى رعب أصبحت قاسياً شرساً «

لم أغفر أبداً أدنى إهانة ولا سخرية، حقيقة ولا رحمت «، ثم يواصل نقمه و غضبه »دون مثقال ذرة

.)3(»طفلاً مهزوماً

كان «قام، وهي أضعف الإيمان في حق هذا اللقيط ليتدخل بعد ذلك شيوخ القبيلة في تعلي

هذا الطفل كارثة حقيقية، هكذا كان ... الشيوخ يرددون أن االله خلقني بنفس أكثر سواداً من وجهي

.)4(»يقول الأكثر تحفظاً منهم هم يحركون رؤوسهم مستسلمين

 عن أدق خلجات لنجد أن الكاتب رشيد ميموني قد تمكن من التقاط أبرز التفاصيل والتعبير

النفسية لشخصية طوميزا و لعمر مبروك في طفولتهما ليختتم طوميزا مشهداً لطفولته العرجاء متحدياً 

خضعوا لأمري كخضوعهم لكارثة طبيعية لأم عانوا الكثير من الأوبئة ... أخيراً«شيوخ القبيلة 

ثر نفاقكم أيها اتمع، وكأني لا الزنا، ما أك«، ليعلق رشيد ميموني على هذا المشهد )5(»وااعات

أعرف ما تخفيه مظاهر الفضيلة والاحتشام المفرط أيها اتمع، وكأني لا أعرف ما تخفيه مظاهر 

.)6(»الفضيلة و الاحتشام رؤياك ألاف الألاف من دسائس الشهوة الجنسية

شخوصه والدفع من هنا نجد أن رشيد ميموني قد لجأ إلى وصف الدقائق وشرح ما تعلق بجوانب 

إلى تقديمها و نقل كلامها والتعبير عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها وهو بذلك يحدث توازناً من 

.37: ، صالسابقالمصدر  -1
.37: ، صالمصدر نفسه -2
.38: ، صالمصدر السابق -3
.38: ، صالمصدر نفسه -4
.38:رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -5
.39: ، صالمصدر نفسه-6
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أما حيويتها، تبقى مرهونة بمعرفة «تصرف شخصياته في الواقع و بين  الأنموذج الذي رسمه لها، 

.)1(»الكاتب للأسرار النفس البشرية وانفعالاا وحركاا

يد ميموني يهتم بربط هذه الوقائع بالشخصية ويفسرها على ضوء نزاع الفئات إذ نجد أن رش

الاجتماعية، وبالتالي تختلف أهمية الشخصية الفنية باختلاف الأشخاص الذين تقع الحادثة الروائية فيما 

إن الوظائف هي الخالقة للشخصيات وليس العكس كما يبدو ذلك من خلال المعطى «بينهم 

ومن هنا فإن الوظيفة لا تكترث بالشخصية المنفذة لها، ويجب الإكتفاء بتعيينها من الظاهري للنص، 

.)2(»خلال إسم يعبر عن الفعل

فعل الشخصية المحدد «وهنا نجد أن الوظيفة هي الخالقة للشخصية وهي كما عرفها بروب، 

ميموني شخصياته  ، ومن باب القواسم المشتركة، إن جعل رشيد)3(»من حيث دلالته في تطور الحبكة

أا تتقاسم الصدفة التي جعلت من أبطاله يلتحقون بالثورة التحريرية الكبرى في شخص السعيد 

الإسكافي الشهيد الحي في رواية النهر المحول أو التحاقه بالجيش الفرنسي كحركي في شخص طومبيزا 

ص مختلفة التي إتسمت لأنه محور تدور حوله القصة، فجاءت متعددة المستويات ذات هوية وخصائ

  .بالترعة الفردية، على اعتبارات أن الشخصيات الفردية هي محور متون الروائية

يحدثنا رشيد ميموني على لسان شخصية السعيد الإسكافي أو الشهيد الحي، بأن تعلمه لحرفة 

لأرض ورعي الإسكافي لم يكن له الخيار فيها، و إنما والده الذي اختار له المهنة هرباً من خدمة ا

ليطلب .... ذات يوم أخذني أبي وقادني نحو الإسكافي الذي يوجد في الأسفل لأتعلم الحرفة«الأغنام، 

مني أن أتعلم أحقر المهن التي تعتمد على البقاء دائماً منحنياً عند أرجل الناس، ولحقارا لا يقبل 

.)4(»بممارستها سوى الغريب

.153: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، ص -1
.55محمد بوعزة، تحليل النص السردي،  -2
.87: الخطاب الروائي، ص عالية صالح، مقاربات في: ينظر -3
.05: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -4
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 قادته لأن يلتحق بالجيش الفرنسي، أنه في يوم أحد كان يتسوق أما طومبيزا فكانت الصدفة هي التي 

بعد محاصرة الجيش الفرنسي لساحة السوق، فوجد نفسه وجها لوجه مع الجنود الفرنسيين، فسأله 

هات أوراقك بقيت منذهلاً ساكناً إلى أن وصل حديثه ورده على الجندي الفرنسي «الجندي الفرنسي 

سنخلق لك وجوداً وننتحل لك «، ثم بعدها خلقوا له الوجود الإسمي )1(»يةأنه لا أملك أوراقاً ثبوت

، وبعدها سمي طوميزا إقترح عليه »إسماً ثم نستخرج له بطاقة تعريف جميلة تستظهر ا عند كل مراقبة

ينتظر إلى هذا التحول في شخصية طوميزا  -بداية تعيينه مسؤولا عن القرية المحتشد–مسؤولية القرية 

دم اعتراف القبيلة لأنه جاء إلى الوجود نتيجة علاقة لا شرعية لا ذنب له فيها مع بداية قبول من ع

وضع جديد إنتقاماً من أهل القرية وشيوخها بعدما قبل مسؤولية العمل الجديد كحركي متعاون 

ه ليضيف رشيد ميموني سارداً على لسان طوميزا ويقول في قرار نفس.خائن مع الاستعمار الفرنسي

.)2(»إن الوظيفة بدون راتب ولكن قد تستفيد من بعض المنح وعدة امتيازات هامة«

فيتمثل في إبلاغ تعليماتنا إلى السكان والحرص على تنفيذها واحترامها «أما عن عمله الجديد 

، ثم )3(»وإشعارنا بأي حدث هام وعدم السماح لأي دخيل أن يبيت عند العائلة دون إذن مسبق

إن وظيفة المسؤول عن القرية لا تنظر إليها الجبهة بعين «م العسكري مخاطباً طومبيزا يضيف الملاز

الرضا وتعتبرها تواطئاً مع العدو فقد ددك، هذه إذن هي مهمتك بصفة عامة، فهل تقبل؟ نعم 

  .، إا بداية الانخراط الفعلي لشخصية طومبيزا كحركي مع العدو الفرنسي)4(»:موافق

إن السؤال أو التساؤل الذي نطرحه من جهة نظر نقدية، لماذا قبل طوميزا الوظيفة ذه 

السهولة؟ الموافقة المباشرة دون تردد كمتعاون مع الاستعمار الفرنسي، وفي وصف هذه السلبية المطلقة 

عكس  أنه الانتقام من نفسه من لا شرعية وجوده ونكران و جحود القبيلة وعدم الإعتراف به، على

شخصية السعيد الإسكافي صاحب النهر المحول بعد إلتحاقه بالثورة بالمعسكر طلب من قائد المعسكر 
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بأنه يريد الشروع في العمل في أقرب وقت ممكن و أني «... مباشرة وظيفته الجديدة داخل المعسكر 

ل الوسائل الضرورية بحاجة إلى جلد ومسامير فكان رده بأم اتصلوا بإسكافي المدينة، لن يتأخر وصو

، ثم يضيف السارد رشيد ميموني في )1(»في انتظار ذلك يمكنك أن تتدرب على الأسلحة والتصويب

إن الحياة في المعسكر منظمة بصرامة، يحكم نشاطنا «وصف المعسكر على لسان السعيد الإسكافي 

مر بحد أدنى التعليمات، توزيع للتوقيت دقيق كان كل يؤدي دوره في المعسكر بكل بساطة تنفذ الأوا

كل يسعى لمشاغله بدون حراسة ولا مراقبة والاحترام لا تحدث مناوشة، حتى أن نقص الغذاء على 

.)2(»العسكر من ذلك تتضاعف عند الأفراد الأخوة ونكران الذات

كانت هذه وظيفة السعيد الإسكافي داخل المعسكر على عكس من ذلك فإننا نجد طوميزا ما أن شاع 

ما كادت الشمس تغيب حتى شاع خبر «تعيينه مؤولاً على المعسكر المحتشد حتى قوبل بالاحترام  خبر

تعيين بين كل العائلات، لم أرى أبداً طوال حياتي الماضية في نظرات الناس التي سرى الخوف والحفارة 

لسلطة قادر فعجبت أن لاحظت الإحترام الذي أنعمت علي وظيفتي الجديدة، فعرفت أن القليل من ا

.)3(»على تغيير الأحكام

بينما يوجهنا رشيد ميموني إلى هذه المقاطع السردية الوصفية لوظائف شخوصه، ومحالها 

وتناقضاا في اختيار المعسكر الذي تبناه وقدر له أن يختار لطواعية دون إكراهات، ومن ثم الدفاع عن 

يحيلنا رشيد ميموني إلى وظيفة الراوي عمر  الجهة التي اختارها واختارته، وعلى النقيض من ذلك 

المبروك صاحب شرف القبيلة أثناء الثورة التحريرية الكبرى، ينشد الإخاء والمحبة والتآزر بين أفراد 

لقد نشأنا «القبيلة لمواجهة المصير المشؤوم تحت سيطرة الأجنبي، موجهاً خطابه لأفراد القبيلة ويحذرهم 

ارس الجهود لكي نعيش القبيلة ويجب عليكم التسلح بالشجاعة وبالدأب في كنف الوفاء وها نحن نم

وبالتواضع وتأمين مصير القبيلة في يد من هم أكثر حكمة من بيننا الذين يعرفون كيف يتجنبون 
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إنسوا ما يباعد بينكم لصالح ما يقربكم من بعضكم تزاوجوا زواج الدم «، ثم يواصل حديثه )1(»الفتنة

ا سنة الرسول أن أسواركم الحقيقية ستكون تضامنكم وعقيدتكم لن تقبلوا الأجانب من غير أن تتعدو

إن هذا لهو نصحي الأخير لكم لأني لن أتأخر في ... إن كتابنا هو اليقين الوحيد... ولن تعتدوا عليهم

.)2(»الرحيل عنكم

غة لقد وضف رشيد ميموني للتعبير عن الحالة والوضعية لشخصياته ضمن الدراسة، صي

التساؤل الذي تتولد عنه أسئلة أخرى لا تجد لها أجوبة، وهو بذلك قد إستعمل الأسئلة في طرحها 

  .إخباراً عن حالات شخصياته مع وظائفهم الجديدة لا بحثاً عن الخبر

تمثل الحالة والوضعية، الحيرة والقلق لدى شخصيات رشيد ميموني بحثاً عن الأسئلة وعن إثبات 

النهر المحول مع السعيد الإسكافي الشهيد الحي في البحث عن زوجته و ابنه وهو بحث الهوية في رواية 

حتماً عن هويته المفقودة لأن زوجته الوحيدة بإمكاا إثبات أو نفي حقيقة الزوج من عدمه ونفس 

ة من المشهد يتكرر في البحث عن الهوية المسلوبة في رواية طومبيزا وعن حقيقة انتمائه إلى هذه القبيل

  .عدمها

يبدأ السعيد الإسكافي الشهيد الحي صاحب النهر المحول حديثه بعودته إلى القرية بعد ما 

استرجع ذاكرته جراء قصف الاستعمار الفرنسي للمعسكر ودخوله للمستشفى من الحدود الشرقية 

¡)3(»طاركنت مسروراً بعودتي إلى البلد حبور قوي حول خطاي نتسارع عند نزولي من الق«للجزائر 

، قال ملخصاً )4(»الجميع ظنك ميت! سألت! كيف الحال في البلد«وبعد تعرفه على والده سأل والده

عليك أن لا تدخل الدوار ستصيبك اللعنة أنت أيضا، أجبته بأني أريد أن أرى زوجتي فرد «الإجابة 

أدري لا أريد أن الوالد، فارقتنا زوجتك، ذات يوم ذهبت و أخذت معها ولدك أين ذهبت؟ لا 

أعرف لقد رفضت أن يتكفل ا الأقارب ثم أضاف أنه علي أن أذهب إلى دار البلدية لأسوي 
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إسمك مسجل في النصب التذكاري الخاص «، ثم يضيف )1(»وضعيتي، لأن الكل اعتقدوا بأني ميت

.)2(»بأموات القرية

في نفس الحالة ونفس المشاهد رسمها رشيد ميموني لشخصية طوميزا في البحث عن الهوية ولكن مع 

خذ هذه الوثيقة اذهب إلى البلدية لتستخرج «إنفراج في المشهد، وفي حديثه مع الملازم الفرنسي 

إذن ليس لك لقب؟ بدون لقب؟ كم كان حظ أترابي من ... مضمون ولادة ثم عد إلينا بست صور

لكن  -طوميزا–الأطفال سعيداً، وثم كان كانت فرضحتهم عارمة عندما إنتحلوا هذه الكناية الفظيعة 

)3(»الويل لم كان ينبش ا في حضوري

إن بداية الانفراج في إثبات الهوية حتى و إن كانت مؤقتة ولكن تسهل عملية الاندماج في 

عكس شخصية السعيد الإسكافي الشهيد الحي ثم مسؤولا عن المحتشد، على  - الوسطين الريفي القرية

التي ظلت حبيسة أدراج البلدية، وحجتهم في ذلك، أني بقيت غائباً لمدة طويلة وتساؤلات قد تبدو 

لقد جئت لكي «: مشروعة، لكن يجب أن لا تطرح مثل هذه الأسئلة ختم حديثه، ثم يردف بقوله

ند الاستقلال عدد من الشهود الموقرين، جاؤوا إسمع ع«، فكان ردهم )4(»أسوي وضعية حالتي المدنية

يؤكدون أنك توفيت أمامهم، انتظرنا لكن عندما لم تعد كان لابد من إتخاذ قرار إنتهينا إلى ضرورة 

فكان  )5(»لكن يمكنكم إن تصححوا ذلك اليوم« :تشطيبك من السجلات، ثم أضاف متسائلاً

كان اعتبارك كمتوفي، ولهذا عليك أن تعيش  في الوقت الراهن أجاب من الضروري لم تعد« ردهم

، وقد إشتاظ غضباً من ذلك ليأتي الفرج من تسوية وضعية الأوراق الثبوتية لشخصية )6(»في سرية

لكني أعترف أن مخترع هذه الكناية، قد «:طومبيزا، عندما انتحلوا له هذه التسمية فعلق عليها قائلاً
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، كما حظي بإختيار )1(»ة الدائمة التي تشوه وجهيوهب لي ومضة نبوغ فأبدع في وصف التكشير

بدون لقب و شذوذ غريب لكن الأمر بسيط لنشاوره أولاً «الاسم، فما الذي تختاره؟ سئل طومبيزا؟

.)2(»هل لك فكرة، نعم ما تريد أن تسمى طومبيزا ممتاز أنت جريئ

افي الشهيد الحي بينه بينما أجد التعارض الذي أوجده رشيد ميموني في شخصية السعيد الإسك

وبين زوجته، حينما تعرف عليها في المدينة، أو قل حينما دلوه عليها، عندما روى لها جزءاً من قصته 

شارحاً لها الوضعية التي أوجدها عليها، وضرورة أن تصحبه هي إلى المدينة لتسوية وضعيته في البلدية، 

فأجابته بأا «سألها سبب الرفض،  )3(»ن آتيأسف لا أستطيع أ«.فردت عليه بقسوة لم يكن ينتظرها

بأا بحاجة إلى هذه الدراهم لتعيش و « ثم أضافت  )4(»لا يمكن تغيير أي شيء، و إلا سأفقد معاشي

، ختمت حديثها، لكن علي أن أستمر معتبراً كميت، ثم بدأت في سرد )5(»بأا حزينة من أجلي

القرية لأطلب معاشي، قال، لا يمكن أن تقبل بأني تبقى  بدأ كل شيء يوم ذهبت إلى بلدية«. حقيقتها

عائلات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والنفيس لكي يحيا الوطن هكذا في الاحتياج، ثم أضافت 

بأن رئيس البلدية يستكفل شخصياً بحالتي، وبأنه سوف يجعلني أستفيد من جميع حقوقي، هكذا 

.)6(»من الكوخ الذي أسكنه أعلمني بأن لي الحق في سكن أنسب

إن ترسيم الأشكال أو رسم الأشكال العميق الذي صوره رشيد ميموني في شخصياته، بين 

القبول والرفض والتعارض أحيانا أخرى، الذي وقفنا عنده والناجم عن البحث في التوافق غير الممكن 

موني التي تعبر عن التصادم القوي بين بين البحث عن الهوية وبين المؤثرات الجانبية التي رسمها رشيد مي

  .الطموح والوعي مع التبريرات الواهية
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إن شخصية كل من السعيد الإسكافي الشهيد الحي صاحب النهر المحول و شخصية طومبيزا 

حاملة عثرات الرواية تعاني إختلالات و اضطربات نفسية، لتدل بذلك على العزلة و عدم التوافق و 

  .والمكانالتصالح بين الذات 

بالتالي يقدم رشيد ميموني حالات شخصياته النفسية والعصبية حسب الوظائف التي شغلتها 

فهو بذلك يبني شخوصه من خلال التكون والتخلق إلي حين يقف عليها في .  داخل المتن الروائي

ولكن حالة الاكتمال، إذ لا يشكل مدلولها فقط من خلال ما تقوم به من أفعال التي سبق ذكرها، 

  .أيضا من خلال التقابل، أي من خلال علاقة شخوصه بشخصية أخرى

إن المؤكد أن هذه العلاقات تتغير و تتبدل بفعل تطور مسار السرد، ويكمن المشكل في تحديد 

أنواع العلاقات فيما بينها في غاية التنوع والتعقيد التي توزعت بين التقابل والتصادم كما أشارنا إليه 

سهيل عملية التحليل يختزل تودوروف هذه العلاقات في ثلاثة أنواع الرغبة،  التواصل، سابقاً، ولت

في تواصل شخصية السعيد الإسكافي الشهيد الحي في النهر المحول في البحث عن زوجته و  )1(المشاركة

ابنه وبالتالي البحث عن الهوية التي تحفظ له كرامته بعد الاستقلال، وفي الرغبة الشديدة والملحة في 

إلى حقيقة  شخصية طوميزا في أن يكون له دور في مسؤولية المحتشد أثناء الثورة وكيف تتحول الرغبة

ماثلة عندما يوظف كعون استقبال في المستشفى بعد الإستقلال، وفي مشاركة عمر المبروك صاحب 

شرف القبيلة وحاميها من مشاركته في الثورة كراوي وحامي شرفها، ووالياً عليها بإسم الشرعية 

ا فهم التجربة الإنسانية الثورية بعد الاستقلال، وبالتالي عندما تحدد معالم هذه العلاقات، تتوقف عليه

المطروحة من خلال شخوص رشيد ميموني الأدبية، فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضمون العمل 

  .الروائي الذي قدمه رشيد ميموني

على النموذج الثلاثي في دراسة  -التبولوجيا-تأسيسا لما سبق، سنعتمد على مسألة النمذجة،  

شرف القبيلة مع توزيع محاورها للشخصيات  -طوميزا - ولالنهر المح –شخصيات الثلاثية الأدبية 

الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، الأردن، : تز فيطان تودروف، مقولات السرد الادبي، تر -1
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المقترحة للدراسة، لأنه يدخل في صميم البناء الروائي وتشكل أداة مهمة وفاعلة في تركيبه، حيث أقام 

،الرابع عشربإعداد التبولوجيا، تتضمن ثلاثة أنواع من الروايات في القرن " نظرية الرواية"لوكاتش في 

في مقولاته " إدوين موير"ثم أعقبه  -الرواية التربوية -الرواية السيكولوجية–ية اردة المثال الرواية

التميز في الأعمال السردية " رولان بارت"الروائية الحقيقية، هي الزمن، الفضاء والبيئة، ليقترح بعده 

أن كلود  بين مستويات الوصف الثلاثة، خصص لها دراسة مدخل إلى التحليل البنيوي للسرد، كما

  .برومون اعتمد على النموذج الثلاثي في دراسته للسرد

بالتالي اكتسب النموذج الثلاثي مشروعيته وصلابته المنهجية على الاستعمالات الممكنة التي 

أظهرت مقدرته الأكثر تزايداً على تطويق عالم الشخصيات والإخبار عنه، بما يوضح صورته و تحديد 

على ارتباط الشخصية ببناء النص و نشاط القارئ المتلقي الذي " هامونفليب "أبعاده، مما يؤكد 

يكون تحت تأثيرها، لينتهي التميز بين ثلاث فئات من الشخصيات، حسب تعدد وظائفها في السياق 

الذي تندرج فيه وبالتالي يوجه لفهم شبكة العلاقات التي تحكم الشخصيات تباعاً أو تناوباً مع 

مع باقي مكونات العمل الروائي، لأننا سنأخذ النموذج بما هو نموذج وصفي الشخصيات الأخرى، و

يساعد على الولوج إلى عالم الشخصيات ويتيح إمكانية تصنيفها على الشكل الخارجي، أي على 

المظهر الذي يحدد البنية وعن العلاقات التي تخترقها مع ايجاد القواسم المشتركة بينهما، وذلك بكيفية 

  .التوافق، والتلاؤم وبالتالي تختفي العناصر الخلافية والفروقات المميزة بينهما يقوم معها

لقد وقع اختيار رشيد ميموني في ثلاثيته الأدبية على النماذج التي رأينا أا تستحيب لمعايير 

modelالنماذج، النموذج الثلاثي  triadique ،من شخصية السعيد الإسكافي الشهيد الحي ،

رهوبة الجانب عن الشخصية ذات الكثافة السيكولوجيا تمثلها شخصية طوميزا، أما الشخصية الم

  .النموذج الثالث في شخص عمر المبروك الشخصية الجاذبة في رواية شرف القبيلة
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  :الشخصيات الرئيسية

يمثل مفهوم الشخصية عنصراً محورياً في كل سرد، بحيث لا يمكن التصور رواية شخصيات 

، وقد رأينا كيف تختلف وتتغير من مفهوم لأخر، )1(»كان التشخيص محور التجربة الروائيةومن ثم «

كيف تكون كائناً إنسانياً، أي جوهراً سيكولوجيا في النظريات النفسية، وكيف تتحول إلى نمط 

اجتماعي يعبر عن واقع طبقي ويعكس وعياً إيديولوجيا في المنظور الاجتماعي وكيف يتعامل معها 

تحليل البنيوي ليجعل منها علامة يشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد، ال

وتتعامل معها بذلك بوصفها فاعلاً ينجز دوراً أو وظيفة في العملية السردية، وبالتالي تثير مسألة 

ية، تصنيف الشخصيات أشكالاً متعددة، وذلك باختلاف التصورات حول مفهوم الشخصية الرئيس

  .ولتعدد و اختلاف معايير التصنيف قد يصل إلى حد التقارب

يحدد هينكل في كتابه قراءة في الرواية، إلى تعدد معايير التميز بين الشخصيات الرئيسية والثانوية 

بحكم اختلاف الأشكال الروائية، ويحدد في مدى تعقيد التشخيص، وفي مدى الإهتمام الذي تستأثر 

أخيراً مدى تجسيد العمق التشخيصي، و يقصد بمعيار تعقيد التشخيص نمط به بعض الشخصيات، و

الشخصيات المعقدة التي ترجع أفعالها و تصرفاا إلى مجموعة متداخلة من الدوافع والانفعالات 

المتناقضة على إعتبار أا تمثل نماذج إنسانية معقدة، وليست نماذج بسيطة، وبالتالي يمنحها الروائي 

  .لى إجتذاب القارئ المتلقيالقدرة ع

إن الشخصيات الرئيسية هي التي تستأثر بإهتمام السارد، حيث يمنحها حضوراً طاغياً كما تحظى 

ذلك أن جميع الناس الذين يلفهم «بمكانة متفوقة، مما يجعلها مركز إهتمام الشخصيات لأخرى 

)2(.»الغموض أو تشكل  حيام لغزاً غامضاً علينا يستشرون شغفنا

المدورة التي تجسد كل أنواع «بينما يذهب فوستر إلى تسمية الشخصيات المعقدة بالشخصيات 

، وهو حال الشخصيات الرئيسية، لذلك يعتبرها الشخصيات )3(»التنوع والتعقيد في الطبيعة الإنسانية

.39: محمد بوعزة تحديد النص السردي، ص: ينظر  -1
.56: ، صالمصدر نفسه -2
.239: المرجع السابق، ص -3
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الأحيان حالة دراسية المناسبة لتمثيل البعد المأساوي، ولأا تتميز بكثافة سيكولوجية، تمثل في أغلب 

  .معقدة و مركبة

إن الشخصيات الرئيسية، ونظراً للإهتمام الذي تحظى به من الروائي رشيد ميموني، يتوقف عليها 

فهم التجربة المطروحة في ثلاثيته الأدبية، فعليها نعتمد حين نحاول فهم مضمون العمل الروائي، إن 

لفنية التي يصطفيها الروائي لتمثل ما أراد تصويره، وما الشخصية ا«الشخصية الرئيسية والتي يقصد ا 

أراد التعبير عنه من أفكار و أحاسيس و تتمتع الشخصية الفنية المحكم بناؤها بإستقلالية في الرأي 

)1(.»وحرية داخل مجال النص القصصي

بحيث تجعلها  إن هذه الحرية الممنوحة للشخصية من قبل الروائي، هي التي تكسبها القدرة الفاعلة،

ذات مسار حكي متماشيا وقدراا و إرادا وكما تسيرها تنمو داخل محيطها مولدة بذلك الحدث 

بأي معيار نحكم برئيسية الشخصية أو عدم رئيستها، : القصصي، وقد يكون دافعاً إلى التساؤل حول

لها، وفي مدى أهميتها وهي إن المعيار الذي نحتكم إليه في هذا الشأن بالنظر إلى الدور الذي أوكل «و

تتحرك بفاعلية عبر كافة مراحل السرد، ومن ضمن المؤشرات التي تدعم مركزها ومحورها هي كوا 

)2(.»تحمل هاجس الكل يقود معركة الجميع وتبني حلمهم وقضيتهم

إن الشخصية الرئيسية إذن تبقى محور الرواية، ويشترط فيها أن تحرك العمل الأدبي و تجعل 

حداث تدور حولها، ويكون دورها واضحاً وبارزاً في الرواية لأن اهتماماا تشكل المادة الأساسية، الأ

وبالتالي تصنف وفق ما رسمه لها رشيد ميموني وفق منظور تتحرك فيه هذه الشخصيات الذي سيأتي 

ني في ذكره بنوع من التفصيل لاحقاً بالرجوع إلى الوسط الذي انبثقت منه شخصيات رشيد ميمو

  .عالمها الطبيعي وتجارا في الحياة

إن الكشف عن هذه البنيات أمكن تحديد علاقاا فيما بينها، لأجد شخصية السعيد الإسكافي  

الشهيد الحي في رواية النهر المحول شخصية ثورية ذات رؤى أعمق للدافع بنضالها من أجل البقاء على 

.88: في الخطاب الروائي، ص عليا صالح، مقاربات -1
.40:م، ص2010¡1عادل ضرغام، في السرد الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، لبنان، ط -2
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جرح قديم، أرجوا أن لا يكون مصاب بالتعفن «ي للمعسكر قيد الحياة أثناء قنبلة الإستعمار الفرنس

وإلا يلزم بتره، لم يكن فقدان ذراعي ليعينني كثيراً، وصلت إلى مسامعي أغنية العصافير من 

)1(.»النافذة

إن هذه الشخصية المناضلة في بحثها عن الحقيقة تصطدم أحيانا بالواقع الذي غير معالم المكان 

خاص الذين غيروا معالم المكان، وأحيانا أخرى بالأشخاص الذين تربى وكبر وأحياناً أخرى بالأش

معهم في كنف الوفاء للقرية التي ولد ا، فيجد نفسه في مفترق الطرق بين البحث عن الهوية المفقودة 

أنا لا أنتظر جواب محافظ «ومحاولة إسترجاعها وبين تجليات الواقع المحكوم بأعراف من الزمن الفاسد 

أعرف منذ الآن فصاعداً، بأن دوري علي أن ... الإدارة، اعرف من الآن فصاعداً بأنه لن يأتي أبدا

أن أفعل مثل الكاتب ... ان أفعل مثل خمسة والعشرون الذي يعتبر نفسه انتهى من الحياة... أختار

تكمن رمزية ، في ظل هذا التشتت ... )2(»الذي لم ينته من جمع أجزاء ذاته في تحد داخلي ضروري

السعيد الإسكافي والتي تشكل دلالة واضحة وصارخة لذلك التحول الذي يحدث دون مبررات لرسم 

  .آفاق جديدة لمستقبل أو لغد أفضل

أما شخصية طومبيزا، نرى أا شخصية  معالمها مهمشة منبوذة، لكنها تحاول بشتى الطرق و 

ة و تحاول تجسيد طموحاا في تقلد عدة الوسائل تحاول التعبير عن وجودها، فهي شخصية طموح

مراتب في السلم الوظيفي، فبعد أن كانت عميلة للعدو من أجل كسب حقها في الإنتساب والوجود 

كنت مقتنعاً «ضمن مجموعة إلى مجتمع بحد ذاته صارت تطمح إلى تقلد منصب آخر بعد الإستقلال 

ت أطمع في تقلد منصب عون إستقبال في بأن بقائي في جناح الجراحة لا يرجى منه خيراً، فبدأ

)3(.»... المديرية

.14:رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -1
.25: ، صالمصدر نفسه -2
.36: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -3
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إن هذا الطموح جعله يكسب المال والجاه، فغلبت عليه الترعة الإنسانية، فصار يتخير بعد أن كان 

يبسط هيمنته بدون رحمة على من أقصوه من الوجود، على العكس من التوجهات السابقة 

  .للشخصيات الرئيسية التي مرت بنا

نجد أن شخصية عمر المبروك هذه الشخصية الديناميكية المتأججة بحقدها الدفين، ترى أن  

أصحاب القرية التي قضى فيها صباه وشبابه أناس بلا رحمة أو لنقل جبناء في مواقف البطولة و ليس 

هل رأيناكم يأبطالي تأخذون السلاح ضد المحتل «: لهم نخوة الدفاع عن وطنهم وعرضهم من قوله

، وثورته ضد كل من وقفوا )1(»كلاّ فضلهم أن تحافظوا على بنادقكم هي الدفء... وتواجهون فرقه

إذا كان أبي قبل مواجهة «دون أن يحركوا ساكناً وهم يرون والده يتضرح تحت قبضة الوحش 

الوحش فإنه للدفاع عن شرفكم ومات من أجل ذلك، ليس الدب الذي قتله، ولكن جبنكم هو الذي 

)2(.»قتله

  :أنواع الشخصيات الرئيسية وفق نظام النمذجة

السعيد الاسكافي أو الشهيد الحي على الأقل في  يةفي خلق شخص ميمونيلقد أبدع رشيد 

أصيل  متميزية المحاكاة وإنما لإبداع نموذج لغارته من الواقع  الجزائري لا والذي انتقى ص - اعتقادي

أجزائها حياة تليق بمهامه كرجل ثوري  منع اول أن يصنياة وإن لم يستطع فهو يحصنع الحبمعني 

وكذا السعي  -واقع ما بعد الاستقلال –فصدمه الواقع  أعتقد أنه مات، فجاء ليصحح وضعا وجوبياً

وقد   -فيه قصرا، والتطلع إلى المستقبل بالرغم من معاناة الواقع اليومي دإلى تغيير المحيط الذي وج

  ".النهر المحول"امتلكت حضورا روائيا متميزا كشخصية رئيسية على مدار رواية 

كلمة «لال الشهيد الحي، يمثل النموذج، والنموذج قاسمه السعيد مهنته اسكافي وضعه بعد الاست

ة من الخصائص أو القيم أو المعطيات لل أرقى درجات التمثيل جمتطلق على الشخصية متى كانت تمث

.14:شرف القبيلة، صرشيد ميموني، رواية  -1
.25:رشيد ميموني، رواية  النهر المحول، ص -2
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بيان رؤية «والهدف في رسم الشخصية النموذجية هو  )1(»المعبرة عن طائفة محددة اجتماعيا أو مهنيا

)2(.»الراوي نحو هذه الطبقة التي تمثلها أو الفئة التي اختزلت فيها سماا

أن يكون موصولا بحقائق إنسانية واجتماعية وتتفاعل تتحقق شروطه، لا بد  حينإن النموذج 

  .لا بد من أن يكون النموذج حصيلة رؤية فنية واجتماعية، معها

يا تذكرنا يرالشهيد الحي شخصية متأزمة، تعيش مأزقا مص وأإن شخصية السعيد الاسكافي 

رسها في اتمع غالذي يحمل قيما أصيلة يحاول أن ي -نسبة إلى جورج لوكاتش -بالبطل اللوكاتشي

على الرغم من محاولاته  هالذي يعيش فيه إلا أنه يصاب بالخيبة والفشل عندما يحتك بواقع

لم يستطع أن ينجز الأفكار والمبادئ التي كان يؤمن ا والتي تعلمها من القرية حيث ولد ...المتكررة

كما ...تسوده السلبية المتدهورة ولان الواقع كان مهترئا...من الجبل عندما التحق بمعسكر ااهدينو

أن هذا الواقع الذي يحاول أن يفجر فيه أفعاله وهو واقع غير مكتمل وغير منجز تعبث به أيدي 

   - بعد الاستقلال–الإجرام والخيانة والقدر 

 - الحقيقي مع مجموعة من الصفات التي تشكل جوهر الموضوع نن النمذجة تعبر عن تعامل الفإ

علاقاته بالعالم المحيط به التاريخية والاجتماعية، والأيديولوجية، وتنعكس فيها من أي التي تشكل كل 

  .هذا العالم تناقضاتثم 

تصبح النمذجة مع ما تحمله من تناقضات يستطيع الفن الحقيقي أن يتمثلها إلى حد «بالتالي 

ضيع الحدود تيصبح معه النموذج الفني لوحدة جدلية بين السمات العامة والخصائص الفردية دون أن 

.68قسومة الصادق، طرائف تحليل القصة، ص - 1
.105محمد يوسف، فن القصة دار الثقافة، دار المعرفة للنشر، لبنان، ص - 2
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قوة الإلهام والإقناع التي لا تتحقق بعيدا حن حقائق الحياة، «وفي نفس الوقت يستحضر . )1(»الفردية

.)2(»وعلى هذا لا بد من أن يكون النموذج حصيلة رؤية اجتماعية

 تمع الجزائري، وحدإن جميع الشخصيات المقترحة للنمذجة، أخذت من شريحة واحدة من ا

الانتماء  بسببتفارقت  بعد بينها المكان والزمان والوضع الاجتماعي المتقارب أو المتفاوت لكن فيما

بته الشخوص وفق تشكيل هندسي أبرمه، الروائي رشيد ميموني معهم هي الدور المسند الذي لعو 

التي عاشت الأدبية نتوقف عند الشخوص المقترحة للنمذجة في الثلاثية متمردة، بحيث شخوص بسيطة 

وبعضها سلك سلوكا ايجابيا واستطاع تجاوز المحنة والبعض الآخر استفاد  ،زمن الثورة واكتوت بنارها

  .صعاب وركب تجاوزات ما بعد الاستقلالمنها وتجاوز ال

لامها، حأن شخصيات رشيد ميموني الأدبية تعيش الغربة والصراعات، مما منعها من تحقيق أ

، هذا يجة التعارض والتصادم بين الواقع والحلمم، نتلفتفقد الصلة الأساسية بين عالم الواقع وعالم الح

يزا بوعن شخصية طوم - الشهيد الحي - لاسكافيالسعيد ا - ع من التفصيل عن شخصيةنوما نقدمه ب

  .عن شخصية عمر المبروكو

  : شخصية السعيد الاسكافي أو الشهيد الحينموذج 

المحورية صاحب  لشخصيتهرشيد ميموني  هابداية سياق رحلة التيه التي رسم –لتكن البداية 

رواية النهر المحول بعد استرجاع الذاكرة في مستشفى على الحدود الجزائرية التونسية خاطبه مدير 

ثم قلت ...كي تعود إلى بلدك، وتلتحق بزوجتك وولدكلحان الوقت بالنسبة لك .... «:المشفى قائلا

نا البشري وإلى جذورنا، تعيدنا الذاكرة إلى شرط...كنت أعرف أنه من غير الممكن أن أبقى هنا

.)3(»...تحرق جميع كتب التاريخ نفنستعيد مذاق المطامح، على الشعوب أ

.248حسن بحرواي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر - 1
.389، ص1995، 2المنهج الواقعي، مؤسسة الايمان العربية، بيروت، طحسن مروة، دراسات نقدية في ضوء   - 2
.10: رشيد ميموبي، رواية النهر المحول، ص - 3
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اللاشعورية   بتي نتاج طبيعي لحالات الكهلبوح التي يثبتها هذا المقطع السردي، اإن حالة  

يمكن  -تعبير فرويد  -على حد ها شخصية الشهيد الحي، بحيث تتراكم الانفعالات المكبوتةنيالتي تعا

هذا التأثير صور متعبة،  «وقد يتخذ:السعيد الشهيد الحي أن يسبب ضغطا يؤثر في حياة شخصية 

.)1(»طريقة للتكليف يمكن تفضي إلى المتاعب ومضطربة، وعلى هذا النحو فإن الكبت

ممنوع على الغرباء - ومنعه من دخولها  -البلد –دليل المتاعب حين قرر العودة إلى القرية إن 

بور قوي جعل خطاي تتسارع عند نزولي ح -كنت مسرورا جدا بعودتي إلى البلد « -دخول القرية

أجابوني بأما لا ...أعلمتهما بأني ابن محمد، وبأني عدت بعد سنوات طويلة من الغياب...من القطار

لا يدخل : كان الجواب - ذا المنعطلبت منهما بيان سبب ه -يعرفاني، وبأنه لا يمكنني الدخول للدوار

)2(.»الدوار غريب 

تعد حالة من  التيالة من الإحباط أصيبت بح إن الملاحظة التي نقدمها تثبت أن الشخصية

الدوار لا  - حالات التوتر النفسي، وهي الحالة التي تنعكس مباشرة على رؤيتها للعامل الخارجي

ة، وهو الذي الموضوعي للحالة النفسي التشخيصعلى طبيعة فهي بالتالي تعد تمثيل  -يدخله الغرباء

مدة طويلة بعيدا عن أهله وعن قريته، حيث لا يمكن تحديد الفهم الصحيح  قطع مسافة طويلة ومكث

ثل لهذه الصورة إلا من خلال دراسة ومعرفة الحالة اللاشعورية في بداية تلقيه خبر المنع من الدخول تم

هذا في حقيقة الأمر يمثل أنموذجا واقعيا لحالات شعورية و... لاحقا بداية المتاعب كما سنرى

لقد كبرت كثيرا ...بعدما تعرف على والده«عيشها الشهيد الحي على مستوى واقعها النفسي يو

كيف هو الحال  -تقدمت خطوة لأقبله لكن لم يحرك ساكنا ولم أجرؤ على استكمال حركتي: قلت

)3(.»متملصا من الإجابة: قال. ميتفي البلد؟ سألت؟ الجميع ظنك 

.233، ص1993، 1عبد العزيز شرف، الأسس الفنية للإبداع الأدبي، دار الجيل، بيروت، ط  - 1
.12: ، صشيد ميموبي، رواية النهر المحولر - 2
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نك ظالجميع  -تعرف على والده، قبله لم يحرك ساكنا: أنظر معي إلى الكلمات التالية

على امتداد هذه الفقرات السردية، تثبت الحالة النفسية شيئا من الألم  بعدم القدرة على ...ميت

مواجهة الأمر وكيفية التصرف مع الوضع الجديد، فإنه في هذه الحالة يعيش حالة من المفارقة الشعورية 

فإن السعيد الاسكافي  جزءا من العالم الطبيعي،هنا بين ذاته وعالمه الطبيعي، وإذا اعتبرت الذات 

ما يعيش عالما  رالشهيد الحي، لا يعيش النمط الطبيعي الذي يمكن أن تتسم به الذات الإنسانية، بقد

آخر، تسعى بدورها إلى إثبات وجودها، وهذا ما تراه لاحقا عندما يعتقد الجميع بأنه ميت، ففي هذه 

في هذه الحال يلتحم مباشرة  ألمهلوجودي، فإن الحالة فإنه يعيش حالة من التعاسة الناجمة عن الفراغ ا

عليك أن لا تدخل الدوار ستصيبك اللعنة « ...مع واقعة المحيط الذي لا يتجاوب معه بشكل ايجابي

رقتنا زوجتك، ذات يوم، ذهبت وأخذت معها اف ...أنت أيضا أجبته باني أريد أن أرى زوجتي

، لقد رفض أن يتكفل ا الأقارب، ثم أضاف ، لا أريد أن أعرف...أين ذهبت؟ لا أدري. ولدك

قائلا أنه علي أن أذهب إلى دار البلدية لأسوي وضعيتي لأن الكل اعتقدوا بأني ميت؟ اسمك مسجل 

)1( »في النصب التذكاري الخاص بأموات القرية؟

 من نوعاالتالية السردية القارئ المتلقي أن يلتمس من خلال عملية تلقي المقاطع  إن باستطاعة

أهل القرية، وعدم الاعتراف بوجوده لتسويه وضعيته الإدارية  منالجحود الممارس وعدم الاعتراف 

  .التذكاري الخاص بأموات القرية لأنه سجل في النصب

أن محاولة الاقتراب من فهم شخصية الشهيد الحي تكمن في قراءا من الباطن، وكذا التعرف 

يلي يستدعي تبني القراءة السيكولوجية في مقاربة المقاطع على بناء شخصيته يقوم على أساس تحل

السردية في ثنايا العمل الروائي، بحيث يكون التأمل الباطني بديلا عن الرؤية الوقائعية ولو لظرف قصير 

الفهم السيكولوجي تأسيسا فعليا بحيث يمكن للقارئ  يتأسسالرؤية الوجودية وبالتالي  تتحسنريثما 
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قراءة جديدة تعتمد على أهمية المعرفة الموضوعية في بناء شخصية السعيد الشهيد المتلقي من وضع 

  .الحي

لا بديل إذن أمام هذا الوضع من أخذ هذه المشاهد أو المقاطع السردية ضمن المقاربات التي قام 

يد معاناة الشهيد الحي في وضعه الجد -.ا علم النفس الحديث كوسيلة تمكن من فهم العالم الداخلي

فهو في الأصل عالم يجسد محاكاة عينية لواقع طبيعي تطرحه الثلاثية الأدبية بصفة –ما بعد الاستقلال 

د تبدو مشروعة لكن يجب أن لا تطرح هذا النوع قلقد بقيت غائبا لمدة طويلة، تساؤلات ...«عامة 

عند الاستقلال عدد اسمع، ، لقد جئت لكي أسوي وضعية حالتي المدنية: من الأسئلة، ثم أردف قائلا

من الشهود الموقرين جاؤوا يؤكدون أنك توفيت أمامهم، وانتظرنا، لكن عندما لم تعد وكان لابد من 

  .اتخاذ قرار انتهينا إلى ضرورة شطبك من السجلات

من الضروري  - أجاب -في الوقت الراهن- ما العمل   لكن، يمكنكم أن تصححوا ذلك اليوم«

انتهى بذلك مشهد آخر من .  )1(»....استمرار اعتبارك كمتوفي، لهذا عليك أن تعيش في سرية

  .-ابن عمه -رئيس البلدية الذي هو اعترافود في عدم حمشاهد الج

من خلال عملية التلقي إلى طبيعة المعارضة  ألتمسستطيع من خلال هذه المقاطع السردية أن ن

لبلدية في قوله من الضروري اعتبارك كمتوفى، وبين مطالبة الشهيد الحي في مطالبته القائمة بين رئيس ا

ودليلهم في ذلك أن عددا من الشهود الموقرين . عملية الوجودلبتسوية الوضعية القانونية الإدارية 

لتطرح قضية شهادة الزور مثلما أكد عدد من الشهود الموقرين ..جاؤوا يؤكدون أنك توفيت أمامهم

  .ن الشخصية الفلانية شخصية مجاهدةأ

إن المقاطع السردية المطروحة ضمن سياقها الأدبي قد حددت اهتمامات كل شخصية على 

اهتمامات رئيس البلدية تمثل في مخزونات -اهتمامات الشهيد الحي في إثبات الوجود - .حدى

ما كان في الزمن الماضي إذ أن شخصية الشهيد الحي تسعى من خلال الذاكرة إلى استعادة . الذاكرة
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وهي بالتالي تمارس عملية الارتداد، تتمثل أساسا في تعرية الواقع الجزائري ما بعد الاستقلال وذلك 

شخصية الروائية التي تقوم وفق منطق التقابل بين حقيقتين، مع أن لليعد من صميم الحياة الخاصة 

خبايا الواقع الجزائري من خلال معطيات  هاتين الحقيقتين تفضيان إلى حقيقة واحدة تتمثل في كشف

، حقبة استعمارية وحقبة ما بعد -زمنيتين ووقائع تاريخية شهدها اتمع الجزائري في حقبتين

  .الاستقلال

إن طبيعة المعارضة القائمة هي في الحقيقة مسألة منازعة بين الوجود والوجوب على حد تعبير 

ة مماثلة أن الشهيد لم يمت وأنه حي يري  أن يسترجع جون بول سارتر، فإذا كان الوجود وحقيق

علما أن «هويته المفقودة، وأمام رفض السلطة القائمة التي يمثلها رئيس البلدية، تسمى سلطة الوجود 

خصوصية الوجود والوجوب تتأسس وفق كوا تمثل قطبية ثنائية يبدو التراع فيها قائما على أساس 

)1(»زه من جانب آخرتأكيد القائم من جانب وتجاو

البحث عن الوجود من خلال بحثه عن زوجته  فيلنتنقل إلى المقاطع السردية من المشهد الدرامي 

 .حورية وكيف عاشت من بعده وما لقيته زوجة الشهيد كباقي زوجات الشهداء بعد الاستقلال

اعتبروني متوفيا وبأني لا  مفعلمت بأ -رئيس البلديةلأي -قلت له وصلت أخيرا بعد غياب طويل «

في السابق زرت رئيس البلدية الذي هو ابن عمي لأطلب منه تسوية  وبأنيأملك أي بطاقة تعريف 

.)2(»وضعيتي ل

في البحث عن زوجته الشهيد الحي بدأ ي، الهوياتيتحقيق طلب الإثبات الوجودي  استحالةبعد 

ن شخص تذهب للقائه من ناحيتي فإذا سأعطيك عنوا«:لعل يكون الفرج أو الإفراج على يدها 

هل ما زلت هنا  ، كانت زوجتك موجودة في هذه المدينة فسوف يتعرف عليها وسوف يدلك عليها

اشتغلت فعلا بعض الوقت هنا، لكنها سحبت من هنا عم أنتظر، تمنت أن أجد هنا حورية، ن أنت؟ –

  45جون بول سارتر، الوجودية مذهب انساني، ترجمة وتقديم كمال الحاج، ص - 1
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لماذا تبحث عن هذه  هل تعلمين أين تسكن؟ -نعم –أردت أن أقول بأا ذهبت  بسرعة سحبت؟

 .لأا زوجتي، آسفة قالت لا أعرف أين هي الآن، ولا أعرف أين تسكن لماذا؟ أريد أن أراها؟ المرأة؟

كما قدرت المرأة العجوز هي مديرة سابقة لما خور، غيرت المهنة بعد غلق  .كنت مقتنعا بأا تكذب

 -فيلا خارج المدينة/ ورية بعد بحث مضني وطويل ومنهك بفيلةوبعدما وجد زوجته ح. )1(»محلها

 نرويت لها أخيرا جزءا من قصتي لأشرح الوضعية التي أوجد عليها وضرورة أ....«بعدما وجدها 

نزلت الجملة على مسامعه مثل لقد ... يع آسف لا أستط .تصطحبني هي إلى المدينة لتسوية وضعيتي

عن سبب هذا الرفض، أجابتني بأنه لا يمكن تغيير أي شيء وإلا سأفقد  سألتها ،النصل القاطع المتصلة

معاشي ثم أضافت بأا بحاجة إلى هذه الدراهم لتعيش، وبأا حزينة من أجله، لكن علي أن أستمر 

.)2(»قبلت كل شيء: معتبرا كميت سألتها عن ولدي، إنه من أجلي قالت

تنبني في  -حي–هيد الحي في عدم الاعتراف به إن طبيعة المسألة التي عاشها ويعيشها الش

ادي على أسس المقايضة بين القيم والمادة من رفض رئيس البلدية التسوية الإدارية، ورفض زوجة قاعت

  .بقائه ميتا حتى تحافظ على معاشهالمطلب زوجها وأصرت على  -حورية-الشهيد 

أمرا صعبا في اتمع الجزائري ما بعد الاحتكام إلى الشروط الواقعية بجعل من سيادة القيم  إن

الاستقلال وإن كانت تبدوا سلبية، فإا تعتبر استجابة موضوعية للمعطيات المادية التي حكمت 

  .اتمع الجزائري، لذلك فإن هذا السقوط كان نتيجة حتمية لأسباب موضوعية سائدة

اعتباري  -حزينة من أجلي -معاشيسأفقد  -لننظر إلى المقاطع السردية التالية من النص السابق

خاصية الاستسلام  ايستطيع القارئ المتلقي أن يلتمس من خلاله -قبلت كل شيء من أجلي...ميت

التي وقع فيها الشهيد الحي من هول ما سمع ومن هول ما رأى، بحيث أنه تأسيس درامي لشخصية 
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حول المفاهيم الذهنية للإنسان الجزائري الشهيد الحي قائم في أساسه على الظروف التاريخية المتعلقة بت

  .الاستقلال ما بعد

فيه إقرار وإشهاد من حورية زوجة الشهيد تروي لزوجها ماذا  السردي التالي،لنقرأ المقطع 

بدأ كل شيء يوم أن ذهبت إلى بلدية القرية لأطلب «جرى لها ولباقي نساء الشهداء على لساا 

أن نقبل بأن تبقى عائلات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس  رئيس البلدية لا يمكن :معاشي قال

كفل شخصيا بحالتي وبأنه سوف سيتوالنفيس، لكي يحيا الوطن هكذا الوطن في الاحتياج أضاف بأنه 

)1(»يجعلني أستفيد من جميع حقوقي، هكذا أعلمني بأن لي الحق في السكن من الكوخ الذي أسكنه

لفترة ما  والاديولوجيةعلى الأقل في النظري لما أرادته وأقرته الإرادة السياسية ينتهي المشهد بالاستلام 

  في الجزائر بعد الاستقلال

 ...بفإن شخصية الشهيد الحي تتأسس من البحث عن الوجود لتغلب خاصية الوجو، بالتالي

رسم نسق  ائيالرو، ذلك أن رشيد ميموني يةأا شخصية تتبنى التسليم بما هو قائم من ظروف حيات

تتأسس على نمط فلسفي أو عملي متميز وإنما بمنظور الرؤية لا الفكرية لشخصية الشهيد الحي  البنية

على إمكانية الملاحظة لما هو موجود في الواقع، تذكرني بما هو قائم في التراث الشعبي  نبنيالتي ت

  .»اللي مكتوب في الجبين ما تنحيه اليدين «الجزائري
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  :شخصية طومبيزانموذج

إن بداية البحث عن شخصية طومبيزا تكمن وفق نمذجة أخرى رسمها رشيد ميموني في عمله 

الأدبي وخلق لها وجودا حسب ما يقتضيه السياق العام الذي أوجدت فيه شخصية طومبيزا  في زمنين 

ا الرواية بين زمن ين مختلفين مع البحث في التحولات على امتداد المقاطع السردية التي تضمنتهمكانو

  .الهوياتيالبحث عن الوجود  إشكاليةبعد الاستقلال ضمن ما الثورة وزمن 

في اعتقادي، تكتسب الشخصية الروائية ايجابياا وسلبياا على امتداد المتخيل السردي 

طومبيزا لقيط، طومبيزا مطرود من المسجد ومن القرية،  ،طومبيزا طفل صغير -تحولاا المستمرة ب

ستشفى في مرحلة ما متعاون مع الاستعمار الفرنسي، طومبيزا كعون استقبال في الم -طومبيزا حركي

  .بعد الاستقلال

البحث في التحولات والتي تجعل من شخصية طومبيزا أنموذجا لجملة من التيولوجيات  إن بداية

الجديدة فقد تبدأ شخصية طومبيزا بحال وتنتهي بحال آخر حاملة لهموم البحث عن الوجود 

  .ولتناقضات اتمع ضمن طرح إيديولوجي في فترة ما بعد الاستقلال

من حيث  -مركب -اسم معقد - الرواية نوانعطومبيزا حاملة -لتكن البداية من الاسم 

 -قد يقرأ من حيث التركيب على شقين –التركيب الهجين لأصول مبهمة في حياة شخصية طومبيزا 

حولت إلى اللسان الدارج TABASSER، والأصل في اللغة الفرنسية BIZAوالثاني TOMالأول 

  .سابقا المقاطع السردية التي تثبت أصل طومبيزا معنافيسمى طومبيزا لقد مرت  -مطبز–في الجزائر 

وقهرا في تداخل العلاقات الإنسانية  قصرا - الوجود –لقد وجدت شخصية طومبيزا 

كن لطومبيزا المشورة ولا تتحديد مصير الاسم لم  لأن ،وتشابكاا وتناقضاا في اتمع الجزائري

ود الاسمي ملازم بالضرورة للوجود الجسدي، بحيث أن الوج..القدرة في اختيار حالة اسم اللقيط

 - وبالتالي كان لا بد من اسم يحفظ به وجه القرية في حاضرها كما في مستقبلها، ليتبنى اسما جديدا
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عندما بدأ يتعاون مع المستعمر الفرنسي انتقاما من نفسه ومن اتمع الذي رفضه لأنه في  -الحركي

  .اعتقادهم ثمرة علاقة لا شرعية

- حاول رشيد ميموني في عمله أن يمزج في شخصية طومبيزا في دلالة الاسم والعنوان لقد 

التي نماها رشيد ميموني عن طريق وبين ما هو واقعي، فهذه الشخصية المادية والروحية  - عنوان الرواية

  .الإيماءات مرة والدعوة للتمسك بالحياة مرة أخرى

لموت فهو أهون من أي أذى يصيبني، لقد إني لا أخشى ا«يقول طومبيزا في مقطع سردي 

ليبقى اسم طومبيزا يعتريه الفوضى، ولا . )1(»عشت بدون حياة وأموت دون أن يكون رحيلي فاجعة

  . يمكن الوصول إلى دلالته إلا من خلال قراءة العمل الأدبي قراءة معرفية ضمن سياقها الإيديولوجي

ة زمنية متسارعة تتعلق برصد تلك التحولات وتير وفقيسعى السرد إلى تقديم تلك التحولات، 

 تنبنيتحولا تلوى الآخر، ومع هذه الوتيرة المتسارعة لا تبدوا كذلك في واقع الأمر، إنما هي في طبيعتها 

  .على نسق من التفصيل في الحقب الزمنية

لنبدأ بتفاصيل خلق الوجود الاسمي والجسدي لشخصية طومبيزا من طرف الاستعمار  –بداية 

بعد محاصرة الجيش الفرنسي لساحة السوق المحتشد فوجد «الفرنسي بعدما رفضه أهل قريته ونبذوه 

بقيت منذهلا  !هات أوراقك :فسأله الجندي الفرنسي - نفسه وجها لوجه مع الجنود الفرنسيين

وبعدما خلقوا له الوجود  )2(»لا أملك أوراقا ثبوتية :إلى أن وصل في حديثه !اقكساكنا، هات أور

سنخلق لك وجودا، ننتحل لك اسما، ثم «الاسمي يضيف السارد على لسان الجندي الفرنسي 

.)3(»نستخرج لك بطاقة لتعريف جميلة تستظهر ا عند كل مراقبة

جود الوظيفي بعد تعيينه مسؤولا على القرية بعد عملية خلق الوجود الاسمي، خلق له أيضا الو

بعض المنح وعدة إن الوظيفة بدون راتب ولكن قد تستفيد من «نستنطق المقطع السردي التالي 
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أما عملك فيتمثل في إبلاغ تعليماتنا إلى السكان والحرص على تنفيذها واحترامها  ...امتيازات هامة

ثم  )1(»يل أن يبيت عند عائلته دون إذن مسبقوإشعارنا بأي حدث هام، وعدم السماح لأي دخ

إن وظيفة المسؤول عن القرية لا تنظر  «يضيف السارد على لسان الجندي الفرنسي مخاطبا طومبيزا

تك بصفة عامة مإليها الجبهة بعين الرضا، وتعتبرها تواطؤا مع العدو  فقد ددك، هذه إذن هي مه

.)2(»فهل تقبل؟ نعم موافق...

على اشياء مهمة  ذه المقاطع السرديةلهارئ المتلقي أن يلتمس من خلال عملية التلقي يستطيع الق

بداية التعاون –بداية الخلق الوظيفي  -بداية خلق الوجود الاسمي: حدثت في نفسية طومبيزا متمثلة في

بداية انخراط طومبيزا كحركي متعاون مع الجيش .-بدون أدنى تفكير - مع المستعمر الفرنسي

؟ فالإجابة نجدها في المقطع السردي الذي !لكن السؤال الذي يطرح لماذا؟ وذه السرعة...الفرنسي

ما كادت الشمس تغيب حتى «يقترحه علينا رشيد ميموني بديلا عن كل الاستفهامات التي تطرح 

وى ل حياتي الماضية في نظرت الناس إليّ سالم أرى أبدا طو. شاع خبر تعيينه بين كل العائلات

يختم ل. )3(»ت به علي وظيفتي الجديدةمعأنا لاحظت الاحترام الذي لمالخوف والحقارة فعجبت 

فعرفت أن القليل من السلطة قادر على تغيير «:السارد على لسان طومبيزا مقطعه السردي 

.)4(»الأحكام

له الأدبي، ضمن عمأن طومبيزا وعلى امتداد المقاطع السردية التي اقترحها رشيد ميموني  يبدو

كد على أهمية الوجود وتأكيد مبدأ القائل بأسبقية الوجود ويبدوا ذلك من خلال التأكيد على تؤ

- لم أرى أبدا طوال حياتي : انظر إلى الكلمات التالية .الايجابية معانيهاايجابية الحياة واستثمار 

تؤكد المقاطع ية، وبالتالي كأا كلمات مفتاحية ضمن التحولات الزمن- الوظيفة الجديدة  - الاحترام
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وجودية أساسية تتمثل في أهمية الوجود بالنسبة للإنسان بحيث تشكل السياق السردية على قيمة 

التطلع إلى الوظيفة والهوية،  لاثبات - الملازم الفرنسي وطومبيزا -شخصين بينالروائي على المحادثة 

  .مستقبلا عند إعلان الاستقلال ينقطعالجديدة حتى وإن كانت رمزية ومحدودة بزمن 

لننظر الآن إلى التحولات الوجودية لشخصية طومبيزا في زمن الاستقلال كعون استقبال في 

لا يرجى منه خير، فبدأت اطمح في منصب عون  الجراحةكنت مقتنعا بأن لقائي جناح «شفى ستالم

رشحين لهذا المنصب الذي يعتبر في فقدمت طلبا في الحين ضمن العديد من المت ...استقبال في المديرية

ليضفر بعد ذلك بالوجود الوظيفي في زمن الاستقلال بعدما  .)1(»رأي الكثيرين راحة واستجمام

عضده هكذا صرت « -تحولات بين زمنين دون اعتراض ودون مضايقة-اوجده في زمن الاستعمار

ثم يضيف طومبيزا شهادة )2(»مستشارا الأيمن في كل الأمور، مكلفا بالمهام الحساسة مخبره شيئا فشيئا

 هفالإنسان يشعر أن - كنت أحب تمثيل دون سلطان زماني«أخرى لوجوده الوظيفي في كم وسخرية 

.)3(»ضخم عندما يدرك أهميته

اكتساب طومبيزا حق الوجود وحق الوظيفة في زمنين وفي مكانين مختلفين على امتداد بإن 

التأكيد على أهمية الوجود، يسعى رشيد ميموني من خلال  منطلقالمقاطع السردية دون اعتراض من 

م شخصية طومبيزا إلى التأكيد على قيمة الإنسان ودوره الإيجابي أو السلبي وفق سلوكات في صمي

  .الحياة بغض النظر عن الممارسات

في الكون من خلال عملية الخلق، فإن انفتاحه على  هإذا كانت طبيعة الإنسان تقتضي وجود

مظاهر الوجود يؤدي به إلى معرفة الإنسان للحياة وفهم معاني الوجود، لذلك فالمسألة الوجودية لا 

تتوقف عند حدود  تلك التحولات، وإنما تتعدى إلى أبعاد دلالية تقتضي وجود مفاهيمها الموضوعية 

  .في المذهب الوجودي على حد قول جون بول ساتر
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  شخصية عمر المبروكنموذج

وفق مسار سردي متحرك  ةشرف القبيل شخصية عمر المبروك في روايةشيد ميموني لقد رسم ر

كذلك  –يجب أن تعلموا أن الثورة لن تنساكم «لا يعرف الثبات، فهو راوي القبلية في زمن الثورة 

كلهم «وفي مقطع سردي آخر ...أعلن إلينا عند وصوله، كنا لا نعلم حينها ما الذي كان ينتظرنا

الجديد ضمن مسار  واليهاوهو ، )1(»...في هذه القرية، فيها كبروا، يرى بعضهم بعضا كانوا ولدوا

جديد وشكل جديد بمرافقة تاريخ القبيلة ضمن التحولات في مناحي الحياة وكذا ضمن مسار محدد 

  .له

بالدأب، وبالتواضع وتأمين مصير القبيلة في ولكي تعيش القبيلة يجب عليكم التسلح بالشجاعة «

في مقطع سردي آخر  ،)2(»من هم أكثر حكمة ممن بيننا الذين يعرفون كيف يتجنبون الفتنة يد

)3(. »...أستطيع أن أقول لكن أني لا آتيكم فارغ اليدين....«

إن شخصية عمر المبروك ضمن متن شرف القبيلة في ماضيها كما في حاضرها شخصية فاعلة، 

وإرادا في  - ذاكرة القبيلة - ةفي حفظ الذاكر-وإراداا تجعلها ضمن مسار السرد تماشيا وقدراا 

ولكن لم يوضح لنا رشيد ميموني ولم يذكر الأسباب . تغيير ومحاولة تغيير واقع القرية بعد الاستقلالال

التي جعلت من شخصية عمر مبروك شخصية فاعلة في زمن القبيلة راويا وفي زمن الاستقلال واليا، 

ذاكرة القرية يستلزم  حفظما دام  –مساحة القراءة والتأويل للقارئ المتلقي وأظنه فعل ذلك لترك 

  ."باسم الشرعية الثورية" بالسلطةوالحال يذكرنا  -ولايتها بعد الاستقلال

يطها مولدة بذلك الحدث القصصي تعد شخصية عمر مبروك شخصية نامية، تنموا داخل مح

رسمه لنا الورائي رشيد  مامحور العملية السردية متمثلا بخاصة في الدور الذي أوكل إليها ضمن و
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الكل يقود معركة  هاجسكوا تحمل  «. ميموني وضمن المؤشرات التي تدعم مركزها ومحورها

.)1(»الجميع وتتبنى حلهم وقضيتهم

ث منح له مساحة كبرى في لقد أولى رشيد ميموني شخصية عمر المبروك أهمية كبيرة، بحي

العملية السردية في الزمنين والمكانين المختلفين، وجعل منه محور العمل السردي في رواية شرف القبيلة 

على عكس الشهيد الحي في رواية النهر المحول، وفي رواية طومبيزا، وبالتالي يعد عمر المبروك شخصية 

سأكون من الآن فصاعدا الوالي الوحيد «دة صانعة للحدث، مما يتفرع عنها مجموعة مواقف جدي

إن ، )2( »....سأخرجكم من الظلمات لأحملكم نحو النور...الذي يبجلونه ويستطيعون أن تصدقوني

المقاطع السردية حسب الأنموذج تعكس خصوصيات المحيط الاجتماعي في علاقاا بتطور البنية 

  .الفكرية

وك تنبني على أهمية ملاحظة الواقع الجزائري إن طبيعة الموقف الفكري لشخصية عمر المبر

إن مصيركم صار بين أيديكم «من خلال مجموع التجارب التي عاشها  - ما بعد الاستقلال –الجديد 

¡»)3(ئمن الآن فصاعدا، أنصتوا ليّ انتم جميعا واحفظوا كلماتي، إني أتكلم عن المستقبل وأنا لا أخط

ن الربط بين التصور مكوعليه ي -معرفة الواقع، معرفة موضوعية وهي التجارب الفعلية التي مكنته من

الذهني لشخصية عمر المبروك وبين الواقع من المنطق أن التصور يحدد العلاقات الاجتماعية وبالتالي 

ف الوفاء وهنا نحن نلقد أنشأنا في ك ... التخلي عن وضع معيشي إلى وضع آخر يرتبط بحياة جديد

.)4( » ...نمارس الجحود 
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، إم تجاههملا نجد عنكم العوز المادي الذي يعيش فيه أولائك الصبيان ولا وقاحتنا الظاهرية «

.)1(»أكبادنا ونحن نحيطهم بالرعاية

شخصية عمر المبروك بالوعي وما ينتظر القبيلة مستقبلا في علاقته بالسياق  إن ارتباط

ستطيع فهم المنظومة الفكرية للأفراد إلا نها إذ لا الاجتماعي لطبيعة التلازم بين حاضر القبيلة ومستقبل

وإلا تبدوا علاقة الانفصال عن  .مهأنه خلال النظم الاجتماعية الاقتصادية التي تحدد أنماط المعيشة لدي

صور في تفن. اتمع مؤسسة لاعتبارات مادية ترتبط أساسا بعدم القدرة على تحقيق الانتماء الاجتماعي

القانون  «:يصرح بما يلي: لتالي عندما وجد معارضة من أهل القرية على بناء مدرسةالمقطع السردي ا

والعاصمة هو  المنسيوأوضح أن ما يفصل بين هذا المكان ...يقول إن المدرسة إجبارية لكل الأطفال

مس معارضة حقيقة من خلال الصعوبات والعراقيل تنل. )2(»المسافة التي تبعدها الأرض عن السماء

التحدي والاستمرار والاحترام على إثبات  يمثليواجهها في سبيل إثبات وجوده ومن ثم هويته بما  التي

  .الوجود

ربما تعرف شخصية عمر المبروك ضمن المقاطع السردية اللاحقة في العديد من الحالات تصالحا 

 نيهذا المكان أب هنا في«فعليا مع واقعها أو ذاا، ومع أن الواقع يمكن أن يفسر بالمحيط السائد 

وهذا ما يبرز مسألة  )3(»ولن تستطيعوا ألا تأتوا بأطفالكم لابسين مآزر حاملين محافظ ...المدرسة

التعارض والتصادم مع أهالي القرية التي تعرفها شخصية عمر المبروك عن محيطها الخارجي إذا كانت 

  .تأمل في تطورات ايجابية للظروف الاجتماعية

فالسياق العام الذي يطرحه الروائي رشيد ميموني يسعى إلى تحديد ضبط علاقته الشخصية  إن

صورة أوضح وأمثل لمقتضيات الحياة التي يأملها عمر المبروك في محيطه ببواقعها، فهي لا تستجيب 

ثر ضعفا لم نعد الأك«لأا تفتقد لآليات التعايش الاجتماعي تحت الإكراه  .الجديد وفي بيئته الجديدة
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.)1(»..يلة يجب عليكم التسلح بالشجاعةولكي تعيش القب...فحسب، ولكن الأكثر عرضة للنيل منا 

أمام المقاطع السردي نلتمس حالة من الاستلطاف وأمام حالة من عدم المصالحة بين الوضع الجديد بما 

ليتحدى .  الفرد واتمعهو قديم قدم القبيلة وتحجرها والتي من شأا أن تولد علاقة الانفصام بين

تذكروا أن النصر يكون حليفة من هو أكثر عزما وليس لمن ...«. الجميع والذين أداروا ظهرهم للتقدم

ختم  )2(»...أعلم أن كلامي لا يخترق عقولكم والمظلمة ولكن أومن بفضائل المثل... هو أكثر قوة

م القديمة من يريدون إدارة ظهورهم فليعد إلى بيوتك...«حديثه ليردف عليه بمقطع سردي آخر 

ثم ختم عمر المبروك متأكدا من أنه كسب الجولة على لسان  )3( »...للتقدم، نحن هنا نحتاج إلى العمل

  .السارد رشيد ميموني، وهذا تحدي آخر

د أن هناك فضاءا هاما للتعبير حتى شيد ميموني نجالسياق الروائي العام الذي اقترحه ر إن بداية

اختلفت وتفارقت درجة استيعابه، يتجسد وفق ما تمليه طبيعة الحياة التي تفتح آفاق التواجد وإن 

، سواء كانت طبيعية أم توالبقاء وبالتالي يثبت عمر المبروك أن وجود الإنسان أمام هذه التحديا

رغم من انسانية لا يتجلى إلا بالمعنى الذي يرتضيه هو لحياته، إلا بعد اثبات أنه موجود على ال

الصعوبات ليرسم لنفسه اية الاستقرار في المكان المرجو، المكان الجديد الذي رفضته القبيلة للإقامة 

)4(.»دائمة بصورةزيتونة البمجرد أن صارت إقامته جاهزة، فإن عمر المبروك استقر في ...  « فيه

ما قال على لسان السارد هذا الاستقرار يمثل لحظة الانتصار ليس لشخصه وإنما لوجوده عندإن 

ثم استدعى محافظ الشرطة ...في الواقع أخطأت لما احتقرت هذا المنصب، أنا مرتاح جدا«لسكرتيره 

بعدما استقر الدركيون ثم الشرطة ثم ضابط القطاع العسكري ثم مسؤولوا : بمجرد وصوله قال

د عليك من أجل بسط النظام ثم إمام المسجد قال له أعتم...ب، معلموا المدارس أطباء المشفىزالح
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ميزان القوة إلى الأكثر إرادة  بذلك نتقللي .)1(»...والأمن، يجب أن تحذر من سكان هذه القرية

وجوده، وبالتالي يسعى جاهدا بعدما عجز عن تحقيق لوهذا هو الشكل الذي يريده أن يكون . وعزما

من الإرادة والقوة التي لا تعرف مجالا فعل الانتماء الوجودي الطبيعي إلى تجاوز ما هو حتمي بشيء 

للاستيعاب، ويتجاوز بذلك شخصية عمر المبروك الحقيقة في الواقع من الانتقال من راوي القبيلة 

  .وحافظ وعيها وذاكرا إل واليها ومسؤوليها وسلطتها الجديدة

  :لشخصيات الثانويةا

لخدمة الشخصية الرئيسية أو إن الشخصيات الثانوية هي تلك الشخصيات التي يستعان ا   

  .شخصياته الرئيسية وإن تعددت حسب السياق الأدبي الذي يقترحه رشيد ميموني في ثلاثية الأدبية

لقد اختلفت الدراسات النقدية حول تصنيف الشخصية الثانوية في النصوص الروائية الأدبية 

ءها السردي، وغالبا ما تقدم جانبا بحكم أدوارها المحدودة بحيث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بنا

  .واحدا من جوانب التجربة الإنسانية

rolandرولان بارث "إن    barthe " يلجأ إلى تحديد الثانوية الشخصية بارتكازها على

بأن كل : " الفعل إذ ربط حضور أفعال الشخصيات من موافق القوة ومواطن الضعف إذ يقول

levis، أما ليفي شتراوس")2(بطلة متواليتيها الخاصة ا  شخصية وبالتالي وإذ كانت ثانوية هي

strauss "أما تودروف " )3(فيعدها كتلة من العناصر المرجعية تحيلنا على خلفيات النص المتعددة

Todorov  ا شكل أجوف تملأه المساند المختلفة والنعوت"فيرىبينما يلجأ " )4(بأ

بأا نتاج عمل : " رج عن تمثيل الأفعال فقد عرفها بقولهإلى العلاقة التي لا تخ greimasغريماس

".)5(تأليفي

  .225: ، صالمصدر السابق - 1
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ليبقى الاختلاف قائما حول هذه التصنيفات المتعلقة بالشخصية الثانوية لأا من أصعب الأمور التي 

يصادفها الروائي من خلال إشكالية التصنيف والترتيب وفق زمان ومكان معينين داخل العملية 

ذلك أن "داخل النص الروائي  -ونسبة الحضور ونسبة الغياب-خلال النسب  السردية إلا من

.)1("الشخصية الروائية لها دائما منطقها ومجال تأثيرها على سياق الكاتب المحيط ا

تأسيسا لما سبق نجد أن الشخصية الثانوية تنهض بأدوار محدودة وفي مجال ضيق وفق ما رسمه   

في دفع مسار السرد على طول مسافة الحكي، باعتبارها طرفا مساعدا في لها الروائي ولكنها تساهم 

نمو الأحداث فهي في حالة مساعدة للشخصية الرئيسية وترافقه أو تظهر من حين لآخر أو إا تقوم 

.بدور تكميلي وفق تسلسل ونمط شكل الكتابة الأدبية

   :المرأة المغتصبةنموذج 

رشيد ميموني على مدار سرد الأحداث، هي صور بشعة  يقترحهاإن النماذج السردية التي 

  .بشاعة الإنسان في قبحه، صورة لشخصيات نسائية تعرضت للاغتصاب

وردية الأم في رواية طومبيزا وردية الأخت في رواية  –لقد ورد اسم وردية في كل من روايتين 

لشهيد اوجة السعيد الاسكافي حورية ز - أما في رواية النهر المحول فهي تمثل الزوجة -شرف القبيلة

 بيةسب تراتبحوبالتالي فإن رشيد ميموني قد رسمهن مغتصبات سلبيات، لا حول ولا قوة لهن . الحي

عمرية، صورها أما، صورها أختا، صورها زوجة تعرضت للاغتصاب في زمن الحرب والجنون باسم 

  .لاسم حورية  الاستقلالوردية وللغدر وهتك الأعراض لأمانة الشهداء في فترة ما بعد 

لننظر إلى أسماء الشخصيات النسوية، ذات حمولة تراثية ودلالية وردية اسم امازيغي يمثل الورد 

كل هذه الأسماء تمثل ...حورية تمثل الإنسان الحر الطليق الباحث عن الحريةواسم  إلى ربيع والحياة

  .86: ، ص2005العرب، دمشق، منشورات اتحاد كتاب  -دراسة –محمد عزام، شعرية الخطاب السردي  -1
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طع السردية التي سيأتي ذكرها لاحقا انطلاقا علامة من العلامات تجعل القارئ المتلقي يتواصل مع المقا

  .ا تمثله من رموز وإيحاءاتلممن فضاءات دلالية تتعدى مجرد العلاقة بين اسم ومسمى، 

كبرت مع حورية، وبدأت تخفض عينها وتحمر عند لقائنا كانت جميلة مثل حلم، وخشيت «

كل الفتيان المنطقة كنت الأكثر  أن لا أقدر على الزواج منها إذ اشتهاها عدد من الخطاب ومن بين

-وفي مقطع آخر من رواية طومبيزا لم أسمع أحدا نطق اسمها أمامي.  )1(»بؤسا من بين البؤساء

 ولعبة العظام حتى كان عليها بيتستغني عن دمية القص دلم تك...كان عمرها خمسة عشر سنة -وردية

وفي مقطع سردي آخر من  .)2(»عن الأنظارأن تتعلم غض نظرها احتشاما وابتلاع صوا والاختفاء 

مخاوفها، سلوكها كان جدير بكل  تتفيهعلى  تظهرلكن وردية كانت «:رواية شرف القبيلة 

تنا بأولى رغبات أجسادهن تبدأ اولما أدركت وردية العمر الذي تشعر فيه عذرو...تقدير

.)3(»...ضاعفت من احتشامها....بحياء

واقعية شديدة، فقد تعرض للاغتصاب بالنسبة بإن النماذج المطروحة في المقاطع السردية تتسم 

ولم ان حتى ...لشخصية وردية في زمن الحرب والجنون، وأما حورية فتعرضت له في زمن الاستقلال

لمتلقي أن لينا الراوي رشيد ميموني إلى ملابسات الظروف المحيطة به، ولكن يمكن للقارئ ايخبرنا أو يح

بحيث كانت هذه ... يستنتج أن العملية وقعت تحت الإكراه لظروف تاريخية يعرفها عامة الناس

الاهتمامات التي أولاها الراوي رشيد ميموني لا والشخصيات مؤهلة إلى النمو والتطور عبر القراءة، 

يداها  -الاغتصاب بعد تعرضها لعملية –عادت إلى البيت «تلبث بعد تعرضها بالاغتصاب بالتراجع 

من أول نظرة فهمت أمها كل ...وعنقها كلها كدمات خدها مخدوش ثياا ممزقة، تنهمر بالدموع

لمن  !، فالدنيا انقلبت والمصيبة نزلت على رؤوسنا...وبكيتا طويلا نشيء تحاظنت المرأتا

  .07:رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص - 1
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وردية، أضافت إلى أنه لا أحد منا كان يعلم الظروف  ةورغم تشدد أخلاقنا لم نستطع إدان....نعيش؟

.)1("وحده هو العليم اهللالدقيقة التي جرت فيها المأساة 

لقد أنتج رشيد ميموني نماذج مهزومة نفسيا من الداخل ورغم أن كل أشكال المعاناة لقد 

لأنه لم يدافع عن  حاولت وفق حدود الطاقة الممنوحة لها المقاومة والتصدي لحكم القبيلة السلبي،

شرف القبيلة مستلزما لواقع مخيف الذي يمثل منظومة قمعية وكذا التصدي للرجال ولشهوة جنود 

  .الاحتلال

 القبلية خطايا عن الكشف خلال من ذاا تظهر - نسائيةال الشخصيات نماذج– النماذج إن

 كل إدانة الإدانة أشكال من شكلا ميموني رشيد لدى الروائي السرد عملية انتهج الاحتلالو

 مختلفين ومكانين زمانين بين الممتدة المسافة يفكك بحيث -الانتماء عن النظر بغض الرجال رفاتصت

  .جغرافيا

 يسعى ذلك ومن القسوة شديدة تبدو الراهن مشاهد من السوداوية للمقاطع السردية النظرة إن

 شديد كان« ومكوناا خلفياها ورصد واتجاهاا ممارستها وقياس الواقع حركة لقراءة ميموني رشيد

 يسمع لم وكأنه جامد بقي الخبر مسعود علم عندما العمل، من عودته عند الأب إبلاغ من

 إذ.... المعلقة عصاه تناول« القبيلة العائلة وشرف ابنته شرف عن يدافع أن وعوض )2(»...شيئا

 صمت في تتوسل هيو حاجبها سوق لها فتحت الثانية بالضربة وإذ ،هاكتف على تترل الأولى ربةضبال

 في العشائر معارك في الجانب المهاب الصنديد المصارع أبرع ما« بتهكم اردالس عليه ليرد )3(»ورعب

 سأحكي الآن معن... « لوردية القبيلة شرف رواية في التراجيدي المشهد ، ليتحول)4(»العصا استعمال

 اتيذكر أن لك أقول أن يجب اتمام نسيها أنه بدا التي هذه المبروك عمر وأخت لوردية حدث ما لك

  .25: المصدر السابق، ص - 1
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 أبدا نعلم لم« الحادثة عن هوحكي  حديثة ليوصل )1(»شديدة أوجاعا في توقظ تزال لا  الأحداث لكت

.)2(»لاصاص ملحقة في جرى ما بتفاصيل

 نفسيات داخل يدور الذي– العام للسياق خدمة هامن إن جزأنا حتى الحوارية المقاطع هذه إن

 التي اللازمة أبعاد عالمية بحرارة تكشف المبروك عمر أخت القبيلة شرف وردية طومبيزا مأ وريدة

 وإنما الأدبية أعماله ضمن ميموني رشيد افترضها شخصيات بصفة لا الشخصيات هذه تعيش

 والمقيدات المغتصبات النساء من كامل لتاريخِ نموذجاًوأ اًورمز.. .الواقع تحاكي ماثلة حقيقة بإعتبارهن

 فكل... والوقائع للمشاهد مقاربة الأصل في هي وقرارات وأحاسيس مواقف من الإنساني التاريخ عبر

 الإثباتات من العديد إضاءة في يسهم مما الواقع، في هيشبه ما إلى يفضي الخاص اعتقادي في موقف

 وفاا ّأن اعتقد....« الكثيرات رحلت كما صمت، في رحلن القبيلة، تبكي فاجعة يمثل لم مون حتى

.)3(»بكينها علنا منها راتفالسا فحتى مصيبة إلى الفضيحة تحول البنت موت لكن... حياتي أنقذت

 لذلك«سنة أربعين من أكثر طويل زمن عنها مضى وإن حتى الأليمة الحادثة على السارد ليعلق

 الصادر ختم فلسفي تعليق وفي)4(»التذكر زوايا ويوسع الذاكرة يغمر الزمن فغيار ننسى أن يمكن

.... لعنتكن ! النساء بالتعاسة ! لتعاستهاالأخريات يا  أجل من كفرت...« طومبيزا رواية إلى حديثة

 وحده حمام .مأساة إلى يدعو شيء لا... كارثة بكم الطبيعة جعلت ومحتومة وضعية ضرورة أية

 وردية مآل نفس هو)5(»حضارة عليه تقوم صغير غشاء متعاقب اغتصاب ألف آثار بإزالة كفيل

 الصغير المحامي إلينا أعلن...« الموت فاجعة في بينهن وتوحدت التحمت المصائر وكأن القبيلة، شرف

.)6(»...سليمان والدها قرب دفنت كانت الشقراء وردية سؤال أي عليه نطرح ولم وردية، موت
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 تحترم أن يجب.... « الصغير المحامي لسان على المبروك عمر إلى خطابه موجها السارد يتدخل

 صاحبة حورية شخصية عكس على )1(»....هاعاشت التي المأساة تقدر أن ويجب.... أختك ذاكرة

  .الاستقلال زمن في المفجوعة قصتها تروي الحي الشهيد بزوجها التقت بعدما المحول النهر

¡)2(»معاشي لأطلب القرية بلدية إلى ذهبت يوم شيء كل بدأ« التالية السردية المقاطع لنتتبع

 التحريرية الثورة الشهداء التذكاري النصيب في منحت اسمك وإن ميت، انك الجميع اعتقد بعدما

 يمكن لا« الاحتياج في الشهداء عائلات تعيش أن -الإدارة– يقبلون لا أنه ذلك في حجتهمو الكبرى،

 في هكذا الوطن يحيا لكي والنفيس النفس ابذلو الذين الأبرار شهدائنا عائلات تبقى بأن نقبل أن

 أيام وفي الموالي اليوم وفي الغد في عاد ولكنه ذهب رغبته أشبع...« ثمن بأي ولكن )3(»الاحتياج

 المأساة تسرد التي الشهيد كزوجة الاستقلال زمن في المغتصبة الزوجة اعترافات )4(»أيضا كثيرة أخرى

 قادك قد تفكيرك سوء مادام الجيل في تموت لأن كقاد قد تفكيرك سوء مادام« لزوجها وتقول المأساة

 حتى إلى تستمتع أن عليك عني، يحثا تأتي لأن قادك قد تفكيرك سوء دام ما الذاكرة تسترجع لأن

 من يكنونه لما تعود ني اأحاطو التي الرعاية بأن اعتقدت البداية في« نحيبها تواصل ثم )5(»النهاية

 رغبتهم جيدا أعينهم في اقرأ... انخداعي أكتشف أن علي كان المرحوم،  زوجي لذكرى تقدير

 مأمولة فريسة يكن المحاربين أرامل.....حماية بدون.... المخطئة دوما هي المغتصبة والمرأة... الوحيدة

 في جمود عن الحي الشهيد لزوجي حورية الزوجة اعتراف انتهى )6(»....المنحرفة الأطماع لجميع

  .الجزائر لشرف القبيلة ولشرف اشرافه الحي الشهيد لينقسم الاستقلال زمن في الإنسانية الممارسات
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 جازما يعتقد المرأة عن الذكورية بالأفضلية الرجال يعتقد رشيد ميموني حين السارد يتدخلل

 لعملية الايديولويجي الطرح ليتأسس طبيعي كحق يريد وما الفعل ممارسة في الصواب يحتكر بأنه

  .والثقافات  والأديان الأجناس تعووتن اختلفت مهما المرأة ضد الرجل يمارسها التي السلطة

 صدامية رؤية عن أبانت قد عياالاجتم الوجودي الصراع عملية من جزءا يكون بالتالي

.الإنسانية تحكم التي العلائق في اجديةروت

  :شخصية الشيخ الناسكنموذج 

خلال قضية -إن النموذج الذي سعى رشيد ميموني إلى طرحه في ثلاثية الأدبية، من   

التي تظهر في رواية طومبيزا، ورواية شرف القبيلة بين  -الإمام–معارضة الشيخ الناسك  -المعارضة

شخصية طومبيزا وشخصية حسن المبروك والد عمر المبروك، في قضية طلب العلم والمعرفة من طرف 

  .قريةإمام ال

تحيلنا المقاطع السردية من حيث أا شهادات حية، على اعتبار أن طومبيزا لم يتخلى يوما عن 

طلب العلم والمعرفة، وهو الذي حرم منها وطرد من المدرسة ومن القبيلة، ومن جده مسعود في زمن 

الإمام بمناسبة وجدني الشيخ ... الثورة والجنون في حوارية رفض الإمام لدخول طومبيزا إلى المسجد

دخول الأطفال المدرسة القرآنية أمام بيت القصب المنصوب في قمة كدية بعيدا عن كل سكن، في 

ماذا تفعل هنا، يا ابن الكلبة؟ «خلوته وحيدا، فكان كذلك يعرف الإقصاء من طرف مجتمع متحجر

طومبيزا على الموقف ليعلق  )1(»"أتتجرأ على تدنيس هذا المكان المقدس؟ أخرج من هنا أيها اللقيط

وفي نفس المعارضة، يعيش حسن المبروك   )2(»لم تمحى أبدا ما حييت من ذاكرتي هذا الموقف«قائلا 

إن قران حسن بابنتك لم يتم بفاتحة، وإن هذا « وبين الإمام الذي رفض أن يدخله إلى المدرسة القرآنية

.)3(»ن أجل أن يستقبل رسالتهالطفل هو ابن زنا، ولا يستطيع أن يجتاز عتبة بيت االله م

  .37: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص - 1
  .37: ، صالمصدر نفسه - 2
  .63: رشيد ميموني، رواية ر المحول، ص - 3



بنية الشخصية في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية: الفصل الثالث:                         الباب الثاني

199

إن السؤال الذي يطرحه القارئ المتلقي لماذا هذه المعارضة؟ أهي معارضة دينية، لماذا هذا 

... الرفض من شخصية الإمام؟ المنوط به تنوير عقول الناس، وتعليمهم دينهم وتحفيظهم كلام االله

لموقف، بمواقف رجال الكنيسة في قضية يذكرني ا... وليس من حقه إدانة الأبناء، ولا إدانة الأفعال

  .صكوك الغفران

نلتمس في هذه المقاطع السردية وهي مقاطع البؤس، الحرمان الفكري والروحي يتمثل أيضا في   

المفارقة الحاصلة بين النماذج البشرية التي لا يمكن التنبؤ بتوجهاا إلا وفق سياقات النمذجة التي 

يوم العيد استعار الصبي حسن برنوسا من عمه وحضر مثلنا إلى في ... «يقترحها رشيد ميموني 

المسجد لصلاة السبح، وبمجرد أن وصل دفعه الإمام بحركة من يده لا تستطيع أن تدخل هذا 

تنبني الرؤية في الأنموذج على خاصية  )1(»خفض رأسه وابتعد صامتا، وذهب ليبكي ثمالته ... المكان

  .ل والناتجة أصلا عن الفهم الخاطئ في التصورالتناقض في منظومة قيم التعام

وهذا الحال تقريبا أطفال الجزائر زمن -إن طبيعة الأسئلة الصادرة من شخصيتين أميتين   

شخصية طومبيزا وشخصية حسن المبروك، يكتسب مشروعية طرحها انطلاقا من طبيعة  - الحرب

... لدى شخصيات رشيد ميموني الأدبية العقل البشري على الرغم من محدودية آلية التفكير المعرفي

وتتأسس مشروعية الأسئلة في محاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت الإمام يرفض تمدرسهما في 

حتى أن  -لماذا طردهما الإمام، ومنعهما من دخول المسجد ومن تعلم كلام االله؟–المدرسة القرآنية 

  .ات سلوكية منافية لصفاء الدين ونقاوتهالأسئلة في حد ذاا تفتح أفقا يتبنى ممارس

من كوا -إن طبيعة الموقف تنبي من طبيعة العجز، عجز الإمام في تبرير تصرفاته وسلوكياته   

وإن تجاوز الأسئلة الذهنية المطروحة لابد من فهمها ضمن الإطار الذي رسمه رشيد _ طبيعة سلبية

فكرية ترتبط أساسا من القناعات بعيدا عن الطرح ميموني لشخصياته الأدبية، بحكم أا منظومات 

  .المعرفي
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إن القارئ المتلق لا يستطيع فهم تطورات الرؤية السردية إلا وفق ما تقدمه له الشخصية   

الروائية، وبالتالي يقف على مسافة متساوية من الحياد إزاء ما يحدث، واضح أن الإمام يمارس على 

لأن الدين في ... كية وهي من شأا إثبات صدق رفضه أو بطلانهالفرد نوعا من الالتزامات السلو

اعتقادي ليس منظومة من التصورات الجامدة، وإنما تصورات حية قادرة على مسايرة التطورات 

  .للوجود الإنساني

ماذا يقترح الإمام على الصبي حسن المبروك، عوض  -ضع معي صورة ذهنية –لنتصور معا 

وافق إمامنا براحة واقترح أن يحال الصبي على قيادة بقرات ... «لبقرات تعلم كتاب االله، رعي ا

أنظر معي لبؤس القبيلة ورجالها، لا يحركون ساكنا، مستسلمين خاضعين للسلطة  )1(»...الحرث

علق بي طعم مرارة، « الدينية متمثلة في شخص الإمام، ليعلق طومبيزا على الحادثة في لحظة استرجاع 

رغم مرور عشرات السنين، ظلت هذه المرارة في اللعاب ... لا يمكن لأي مشروب في العالم إزالته

هل الناس قساة لأم تعيسون؟ لقد منعوني ... د كثافتها، فتمنعني من الابتلاع وتسبب لي الغثيانتتزاي

.)2(»...من دخول بيت االله ومن كلامه

تسعى هذه المقاطع السردية في لحظة استرجاع، إلى تقديم تلك التحولات وفق زمنية متسارعة   

ة يسعى إلى تجاوز حقب زمنية، فالمعارضة إذن تتعلق برصدها من مشهد لآخر، فالسرد في هذه الحال

هي من الظواهر الواقعية السائدة وإن ثبت وجودها الطبيعي، فإن طبيعته هذا الإثبات يتحدد وفق 

ما هي الأسباب الموضوعية للإمام التي تجعل من هذه المعارضة تكتسب –بخصوصيات الأسباب 

  .ص القرآنية؟شرعية وجودها إلا من خلال التفسير الخاطئ للنصو

إن الصرامة التي مثلها الإمام في رفض دخول المدرسة القرآنية لطومبيزا  وحسن المبروك، دون 

تحرك القبيلة ومعارضته قرارات الإمام تتجسد من خلال تمثيله لنص قرآني مقدس لا يجب إنكاره، 
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ضرورة التسليم بالأمر ونبذ والقفز عليه لأا مشيئة الرحمن، على الأقل فيما يتصور أفراد القبيلة مع 

  .كل ما يخالف ذلك

الأدبية وعليه  يذكر السياق العام للثلاثية الأدبية على الانتماء الريفي لشخوص رشيد ميموني 

أا ليست مرتبطة بطبيعة الانتماء بقدر ما هي مرتبطة بأعراف سائدة تقوم على الإقصاء السلطة 

رفض حسب ما تمليه أهواء الإمام وجبن القبيلة بعيدا عن الدينية ساعد ملزم في تبني الوقائع أو 

النصوص القرآنية الصحيحة، مما جعل الإمام ومن معه يعيش حالة من الانفصام الشعوري في كيفية 

لم أكن مبهورا، بنوعية ... « -حالة طرد طومبيزا حسن المبروك-معالجة القضايا المطروحة أمامه 

لكن كنت أريد مهما كلفني الأمر اختراق سر هذه الرموز  -يقصد الإمام-تعليم هذا العجوز 

المرسومة على ألواح التلاميذ، ولم أكن أعرف أم يقتصرون على ترديد جمل يستعصي فهمها 

إن  )1(»...لكن لم أنل ما يشبع فهمي... آمل إمساك مفتاح عالم المعرفة ... بوصفي مفتاح المعرفة 

تصورات الذهنية والمدارك العقلية تتكسب عضويتي الاجتماعية كان طلب المعرفة هي جملة من ال

ليست نابغة من فراغ في التفكير، وتبني الرؤية في  -مرجعيته –داخل القرية فإن خليفة الإمام 

من ... الأنموذج المقدم على نسق التناقض في منظومة قيم التعامل والناتجة أصلا عن الفهم الخاطئ 

  .الة الاستقرار التي يعرفها في علاقاته مع المحيط الذي يعيش فيهمنطق رفض وجودهما إلى ح

إن هذا التصور مرتبط بالدين كقناعة للأفراد ولأفراد القبيلة وأهميته تكمن في صميم الوجود 

السلوكية فضلا عن الاعتقاد  تالواقعي، وكيف تتعايش هذه الشخصيات معها إذ يلزمها الالتزاما

  .الجازم بصدق نصوصه

لننظر الآن المقاطع السردية التالية التي تحيل الإمام إلى ائيته المشؤومة كما صورها رشيد 

ميموني وفق تراتبية زمنية متقطعة يتدخل فيها السارد إلى وصف الحالة المتردية على لسان أحد شيوخ 

رفض أن يقرأ  عندما )2(»...الإمام الذي لا شيء يعزيه منذ فقد الاحتكار الشرعي ... «القبيلة 
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أرفض أن أقرأ الفاتحة من أجل هذا القران غير « الفاتحة فاتحة الكتاب على قران أحد أفراد القبيلة 

ليست في « فرد عليه في حركة تمرد على الإمام وعلى نصوصه المبتدعة غير الشرعية )1(»...الطبيعي 

لتحال السلطة  )2(»رس برغم أنفناوقع الع... حاجة إلى بركاتك، سأذهب إلى البلدية لأتزوج مدنيا 

وجد العجوز « الإمام من زمن الثورة وتبدد وتستبدل بالبلدية لإدارة أحوال القبيلة في زمن الاستقلال 

... سبابته اليمنى طرفها ملطخ بالحبر الأسود ... ممددا في ركن من أركان المسجد ميتا منذ عدة أيام

كشيرة شيطانية تشوه وجه المرحوم، ثم اكتشف الكلام على تبدو وكأا ترفع ااما فظيعا تدعمه ت

.)3(»...الجدار الأبيض بالسبابة المنتقمة 

انتهى إمامنا ... «أما خاتمة مآل شخصية الإمام في رواية النهر المحول فكانت على النحو التالي 

الكتاب ذو اكتشفناه ذات يوم ممدا على حصير ... إلى أن تخلى عن كل شيء الحديث والصلاة 

¡)4(»الأوراق الصفراء يستريح على صدره كان ميتا الرسول نفسه مات، االله وحده الذي لا يموت

تحيلنا هذه المقاطع السردية بحالتين اثنتين الأولى تمثل الانفراج لما يمليه النص كاعتراف وشهادة يقدمها 

لحالة القبيلة ولمستقبلها من خبر ونبأ  الإمام في ظلمه لشخصية طومبيزا أما الحالة الثانية تمثل الضياع

  .وفاة الإمام

أولاد ... « إن الحالة الأولى يتمثلها المقطع السردي  التالي باعتراف الخطيئة في حق طومبيزا 

بقيت الجمعية واجمة، لا «التالية  عليعلق السارد على المشهد بالقاط )5(»العاهرة كلكم أولاد العاهرة

إلى أن ... صفعتهم الإهانة ...  كد العاهرة، ظل الرجال مذهولين بلا حراأولا... تصدق ما سمعت 

، من دفع هذا العجوز الوقور الذي قضى حياته كلها على !أولاد العاهرة" ... وصل في تعليقه الساخر

هل اكتشف ... هدى التعاليم الإسلامية، إلى مثل هذا الجنون؟ ثم يضيف السارد معلقا على المشهد  
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طبقات الرياء المتراكمة التي تزوق أحاديث وأفعال معاصريه، اكتشف ظلمة دوامة أنفسهم، هذا أخيرا 

الإرث من الأنانية والأذى الصرف، والغيرة المتأصلة، هل أراد ذه الجملة المقتضبة التنديد ذا الاتفاق 

.)1(»...الضمني الذي عاشوا به 

ألم يكن يقصد مخاطبتي أنا ...«بما لحق من ظلم  طومبيزاأما الانفراج في الاعتراف لشخصية 

ن إ ....قدر الجميع إن قدري مهما كان الأمر،. بعد وفاته ليشعرني أنه نادم على طردي من المسجد

.)2(»...فعال والنياتإن الدناءة ليست في الولادة وإنما في الأ اللقاطة كامنة في كل الرجال،

أحد  اعتراففي حالة الضياع، ضياع القبيلة من  رشيد ميمونيتي يجسدها ية الثانأما الحالة ال

منذ ذلك صارت صلواتنا تؤدى في  فلم يكن هناك خل...« وفاة الإمامبعد شيوخ القبيلة 

.)3(»...غادرونا خلال تلك السنة ضيوف الساحة التين تشتتوا آخرونكثيرون ...الفوضى

التي بنى عليها تكمن في الطبيعة الإنتقادية نفراج الأول اعتراف بالخطيئةالالنلتمس من خلال 

  .بعد وفاة الإمام الضياع القبيلة وقبلته_ التأزم الانفراج و_ نبايرسمه لهذا الت

دد وفق أنماط عدم يتحن بناء التصور وفق هذه المقترحات السردية ووفق الأنموذج المقدم إ

الوعي على مستوى المعارف، ويمكن بعد ذلك تقديم قراءة التناقض للتصورات العامة من خلال 

ليحضى ...  الاستقلالالعلاقة القائمة بين أفراد القبيلة ضمن تركيبة مجتمع القبيلة في زمن ما بعد 

ب غيية شرف القبيلة أين على عكس روا طومبيزاة تليق بمقامه في رواية تيه بمرروشالإمام رغم 

كان ميتا الرسول نفسه مات ...« .ضمن سياق زمني سريع االروائي رشيد ميموني موتته وأعلن عنه

استأثرت بمشهد يليق بمقام الإمام الحامل  طومبيزابينما شخصية  )4(»...االله وحده الذي لا يموت 

وأضرم النار في الكوخ و انصرف  )5(»...فيسدفنته مع صندوقه الن...«لكتاب االله، وقد جهزه بجنازة 
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ات المفروضة حلم أؤمن أبدا بقيمة المعارف التي حوا تلك الصف«انصرف لشؤونه ثم أردف قائلا 

الصريحة لأفراد القبيلة  إدانتهثم يقدم  )1(»فأثرها الوحيد أا ربما هي التي فصلت الشيخ عن قومه

المتعصبين المتزمتين كانوا هم الذين اضطهدوا الرسول عرفت فيما بعد أن هؤلاء «ولجبنهم ونذالتهم 

.)2(»...وأنكروا رسالته كما اضطهدوا الناسك ورفضوا علمه

يتدخل السارد ملخصا حكايته المعارضة بين طلب العلم والمعرفة بين شخصيات رشيد ل

فهمت ...«شر وحسن المبروك وانتصار فضيلة الخير على رذيلة الشر في سلوكات الب طومبيزاميموني و

.)3(»...أيضا أن الحقيقة والرياء لا معنى لهما وأن كلاهما يمكن أن ينتصر أو يرفض

:المساعدة الشخصيات

  ":شرف القبيلة " في رواية 

نصف القرية الذي هاجروا للبحث عن عيشة أفضل من التي كانوا يحيوا غير أهم عاودوا  :اذومين 

أعلن «  انبمن استقبلوهم بالأحض ةالرجوع إلى القرية التي ودعوها و لكنهم أصبحوا أكثر عدواني

صاروا يتعالون علينا  عات جماعات يشتغلون عند الأجانب،أم تعافوا و دخلوا جما اذومون،

.)4( »بأجورهم التي أصبحوا يتقاضون

  .شخصية تنويرية مدعمة لمسعى عمر المبروك في تغير معالم القرية و معالم عقول أصحاا :المدرس

  " :طومبيزا " في رواية 

هذه الشخصية كلفت طومبيز بالعمل كحركي من أجل منحه امتيازات تعويضية  :الملازم الأول 

  .تحول له فرض سلطته و هيمانه على الجميع 

  .للفرنسيين يقبل التواطؤ مع العدو من أحل تحقيق ذاته) حركي(مساعد : عمار

Lasas / شخصية أجنبية مساعدة لشخصية البطل مرشح في : مارتين
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  " :ولالنهر المح" في رواية 

  .تتعاطف مع السارد و تسانده من أجل تخطي محنته و التعافي مما أصابه: الممرضة 

و بقي محافظا على روح  ،بالرغم من قسوته على السارد غير أنه تمتنع بتلك الترعة الإنسانية :المحافظ 

  .الأخوة التي جمعتهم في صفوف جيش التحرير

غير أنه أسهم إلى حد كبير في استثمار مجهود السارد الذي بالرغم من تحفظه  : ىشفستمدير الم

  .ليقطف ثمار هذا من خلال توظيفه كبستاني داخل المستشفى 

ت و من خلال هذه التنوعات في الشخصيات المساعدة نجد أا تراقصت على أنغام الوقت الذي عاش

  .جب الاحتراس منهفما يبدو مساعدا للشخصية الرئيسية قد يبدو في الوقت ذاته عميلا و فيه،

:الشخصية المعارضة

ة أو الشخصية و تقف في طريق الشخصية الرئيسي ل القوى المعارضة في النص القصصي،و هي تمث     

فهي شخصية قوية ذات فاعلية في الرواية وفي بنية  و تحاول قدر جهدها عرقلة مساعيها، المساعدة،

  .و تصوير المشاهد التي تمثل الصراع حدثها و تظهر هنا قدرة الكاتب الفنية في الوصف

  : و سندرج أهم الشخصيات المساعدة من خلال الثلاثية المدروسة كما يلي 

  " :شرف القبيلة " في رواية 

هذه الشخصية رفضت الانتهاكات التي يمارسها عمر المبروك و تسببت فــي : شخصية القاضي 

)1(.»حان الوقت لمواجهة عمر المبروك  «ايته 

 و كان ضد ما قام به الوالي ر كبير في تنوير عقول أهل القرية،رجل الدين الذي أسهم في قد: الإمام 

كان هناك أيضا الإمام الذي صار لا  «غير أن جهوده ذهبت سدا  سعى بجهد كبير لتقويض أعماله،

ان يضمـن و مع ذل فان مربع المؤمنين الذي كنا نكونه ك ء يعزيه منذ فقد الاحتكار الشرعي،شي

)2(.»له أن المسافة التي تفصل بين المسجد الجديد و بيننا تتعب عضلاتنا القديمة 

.33: شرييط أحمد شرييط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،  ص  -1
.236: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة ، ص  -2
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  " :طومبيز " في رواية 

رفض الإمام تمدرس طومبيز لكونه لقيط و هذا التصرف العدواني خلق جملة من  :شخصية الإمام 

بذهول عيناه علي فإذا وقعت  سبب هذا الرفض و سبب تلك العصبيةالاستفهام في ذهن الفتى عن 

.)1(ماذا تفعل هنا ؟ أتتجرأ على تدنيس هذا المكان المقدس؟: ثم انفجر أليم شنج وجهه كأنه لم يفهم،

حقده  فاتجه كل من الأشكال ثمرة اغتصاب ابنته،هذا الجد الذي رفض بأي ش :جده مسعود 

.)2(عدوانيته على اللقيط الذي لا حولا له و لا قوة و

:"النهر المحول " في رواية 

هذه الشخصية التي عانت الأمرين لحظة فراق روحها و لحظة عودته فقد عارضت شخصية  :حورية 

السارد حتى لا تحرم من معاشها الشهري بيد أن أي تبليغ عن عودته إلى الحياة سوف يكلفها فقد ما 

أجلي لكن علي أن أستمر أضافت بأا في حاجة إلى هذه الدراهم لتعيش و بأا حزينة من  «تملك 

.)3( »معتبرا كميت 

رفضه منح شهادة حياة لابن عمه السارد تحمل معارضته و بشدة أي ظرف قد  :أحمد بن مسعود 

أعدائي لن تفوم هذه الفرصـة «يجعل الأموات يعودون للحياة وذلك خوفا على منصبه من الضياع 

ن تواطؤا من أجل منح قريبة لي معاشا على سيقولون بأن ذلك كا ،ليخلقوا لنا الصعوبات الجمة

)4(. »حساب الدولة

الذي رفض الاعتراف بوالده و كل صلة تربطه به فالأبوة عنده اقتصرت على حد قوله  :ابن السارد 

ماذا فعلت ... مطالبا بالأبوة  ،و بدون تدرج تنكر جميع الأوصياء  ،ها أنت تنبعث من تحت القبر  «

.228: ،  ص المصدر السابق -1
.37: رشيد ميموني، رواية طومبيز ، ص  -2
.88: رشيد ميموني، رواية النهر المحول،  ص  -3
.31: ، ص المصدر نفسه -4
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إذا تركنا جانبا كونك وفرت الحيوان المنوي الغامض الذي أخصب  ،لتسمية لتكون مستحقا لهذه ا

)1(. »البويضة التي ولدت منها ؟ 

الشخصية المعارضة حسب ما وردت في الثلاثية عبرت عن ذلك التمازج و الانفراج في المسار و

و يمكن التمييز بين فئتين من  ،)2( لية أو ضدية مع الشخصية المحوريةالسردي لما تخلقه من تكام

  :الشخصيات في الأدب القصصي فيما يلي

:الشخصيات البسيطة

ة اية القصة حتى ايتها أي ببساطهي شخصيات غير متطورة تبقى على هيئة واحدة منذ بد     

وحياة الشخصية بمفهوم ،خيرا كان أم شرا،نخص النظر عن طبيعة هذا اللون الواحد،شديدة ميتة

ية هو ألا تستمر خيرة طبقا لتصميم معين أو شريرة طبقا لتصميم الحياة وستسقط فاقدة كل الروا

.)3(الحياة 

  :هذه الشخصيات البسيطة من خلال ثلاثية رشيد ميموني على النحو التالي  رتتمظه

  "طومبيز " ية ارو

  : من أهم الشخصيات البسيطة الواردة في هذه الرواية نجد      

ام  عجوز نس ، الطفلة أم طومبيز، عمرية، رحيم عبد القادر، مكلات،مبارك مليكه دليلة،بوكري  -

   .بيتي مريضة، فاطمة جدة، طومبيزا،

فنجد شخصية مكلات من  ط واحد و روتين،فتلزم بذلك نم تتسم هذه الشخصيات ببساطتها،      

يتحمل  ادعاء؟ هو لو حده يسيطر،؟ هل له  إذ لماذا لا يتخلى الأستاذ مكلاه « اخلال قول طومبيز

هذا الداء الذي انتشر ؟ هل هو في داخلنا أو في اتمع ؟ ماذا يتوقع أن يربح في خمسين سنة مضت 

)4(.»في حين نجح في مهنته و كان في قدرته أن يكون وزيرا لو أراد ذلك 

.112: ، ص المصدر السابق -1
.33: شرييط أحمد شرييط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص  -2
.203: ، ص 2001، )ط.د(الروائي،  دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب جهاد عطانعسية، في مشكلات السرد  -3
.57: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص  -4
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 التهميش إلىمما أدى به  رية،ن من لغة المثل و القيم الحضاإضافة إلى شخصية الزاهد المتعلم و المتمك

  .من قبل أهل قريته 

  "شرف القبيلة " رواية 

تعبر الشخصيات البسيطة عن نفسها من منظور أوسع نلحظه من خلال تلك الحركية التي تبعثها      

جلول : فنجد . ابل للتطور في مجريات الرواية بالرغم من استمرارها في نمط واحد من العيش غير ق

والد عيسى  سوزان  برى لعيسى الأقجع، الصغيرة مريم، أحمد،الأخت الك عيسى الأقجع،الحداد، 

دة فجل هذه الشخصيات بسيطة تلتزم حالة واح الأقجع و زوجته، الوالي المبجل، طراز البرانس،

عيسى الأقجع هذه الشخصية التي لزمت نمطية الانغلاق على : نذكر مثلا  ونمطية عيش شبه روتينية،

  :و عدم الانفتاح على العالم الخارجي رفقة جلول الحداد اثر نقاش دار بينهما على النحو التالي  النفس

و ماذا  لم أره في حياتي :أجاب عيسى الأقجع ماذا يعني وال؟ الوالي،-:تساءل جلول الحداد «

)1(. »سيحدث لنا ؟ 

ي ذا سب رزقها فهتضف إلى هذه الشخصيات شخصية والد عيسى التي تسعى لكو

لأنه رجل على  «و  ،محبة مما جعلها تم بقدر كبير بتربية نشأ ابنته و معاملته كأبنائهالأساس طيبة و

درجة من الإنصاف يجد نفسه مضطر إلى العودة إلى القرية من أجل أن يشتري لليتيم مثل ما اشتراه 

.)2(»أبنائه 

الانطواء و مساعدة الغير دون ترقب المقابل هذه الشخصية الهادئة و الساكنة التي التزمت  :سليمان 

  .فرمزية هذه الشخصية تتم عن درجة كبيرة من النخوة و المروءة

.39: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص  -1
.64: ، ص المصدر نفسه -2
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على الرغم من بساطتها فقد تشكلت جانب قوي و مساند لسليمان ورفضت : زوجة سليمان 

  فكرني الحفاظ على طاقتك و على الاقتصاد مداخليك «إجهاده لنفسه في خدمة جده و أعمامه 

.)1(»الوقت يمر بسرعة و العمر حين يتقدم بك سيجعلك أكثر ضعفا من طفل يولد 

" : النهر المحول" رواية 

أما عن الشخوص البسيطة في هاته الرواية ذات البعد الاجتماعي و النفسي الرامي إلى سحق كل      

  : هذا النحو تغير يحدث عن عدم احترام الموقع الأصلي فشخصيات هذه الرواية وردت على 

ة سكرتير الكاتب عم السارد، فليطوكس، السيو، الاسكافي، –خمسة و العشرون  عمر، رشيد، -

جل هذه الشخصيات لم تتطور و فق المسار السردي للرواية بل بقيت  المحافظ، مسعود، الشرطي،

  .تروي ما حدث لها في حقبة زمنية مضت

  .المقتصة للفرص من أجل إشباع رغباتههذه الشخصية الانتهازية و : مدير المدرسة 

شاخ كثيرا و كأنه «هذا الذي أثقلت هموم الدنيا كاهله حتى صار أكبر من عمره  : والد السارد 

.)2( »عاش بعد سنوات غيابي زمن عمره و عمري 

هذه الشخصية الثورية التي انتهى ا المطاف بالاستشهاد نتيجة قصف للمعسكر : سي الشريف 

و لو  اعتذر لا أستطيع أن أقول لك شيئا، «بعث بعد طلب السارد منها النصح و الإرشاد تعاود ال

.)3(»و لا حتى أقل الأسرار الأموات يعرفون كثيرا من الأشياء،حتى أقل من نصيحة لا تظن بأن 

في كشف الكثير و على هذا نرى أن الشخصيات البسيطة حتى و إن كان غير متطورة فقد أسهمت 

  .و دفعت إلى بعث الحياة في الكثير من الشخصيات النامية  بسات الحياة،من ملا

.73: ، ص المصدر السابق -1
.21: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص  -2
.42: ، ص سهالمصدر نف -3
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:الشخصيات النامية 

يحسب تطور الأحداث و لا يكتمل التي تتطور من موثق لآخر،  هيلشخصيات النامية اإن       

الظروف  و تتطور تدريجيا خلال تكرار الرواية و تأثير الأحداث فيها أو، تكوينها حتى تكتمل الرواية

  .و نذكر بعض الشخصيات النامية وفق كل رواية من الروايات الثلاثة المدروسة ، )1(الاجتماعية

":شرف القبيلة " رواية 

ة شخصية متمردة و عدوانية تظهر للآخرين على أا شخصية مرتزقة و قاطع: حسن المبروك 

الضابط لم يكن له أي نتيجة، تكالب  «مطلوب القبض عليها  شخصية ثورية، لتتحول إلىللطريق، 

)2(. »الرجل المبحوث عنه بقي متعذر القبض عليه

هذه الشخصية النامية و الطامحة إلى تلقد مناصب أكبر لكن البساط سحب من قبل عمر : محمد 

القابلة للانقطاع عن  ،المبروك فأصبح ناقدا لكل شيء و تبرز تلك الرمزية للشخصية المتحولة 

و نجد أن محمد قبل مساومة ما هو أصيل و نادر بما هو . جذورها مقابل تسلق سلم الوهم و الضياع 

بما أنه أظهر برودة إحساس تجاه جمال خطيتي فإنني بعد مساومة طويلة أعطيته  «. زائف و زائل

.)3(»...ز بالفضة بجهاز قهوةو بادلت السرج الجلد المطر... البندقية الرديئة مقابل المذياع 

غير أا عربية فاقدة لهويتها مسماة بغير اسمها و  تبدو هذه الشخصية أجنبية،للوهلة الأولى : جورجو 

  .هو ناكر للجميل و مواكب لتطورات الحاصلة في القرية

  .حارس الغابة تطور عمله ليغدو ممثل قوات حفظ النظام : رابح 

  .اجي صار فيما بعد مديرا لمركز البريدبوسط: ولد علي البوسطاجي 

.34: شرييط أحمد شرييط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية، ص  -1
.65:رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة ، ص  -2
.208: ، ص المصدر نفسه -3
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  " :طومبيز " رواية 

غير أا تتعرض للكثير من  الانضباط تعمل على ترقية المرأة، تمثل الكفاءة و: قاضية الشابة 

.المضايقات

  .حب أعمال حرة اقروي و ريفي يتطور فيصبح ص: مسعود 

النشاطات فينجم عن هذا رفاهية في اال تكتسي أعمالهم مداومة على : بنيجوا بنوا بنيجي 

  .الزراعي

لا نزاهة  و  مال غير شريفة فلا يهتم بالعدالة، ارتجلي،مسيطر و يملك السلطة يتمادى في أع: باتول 

  .يمرتش

  :من الشخصيات النامية في هذه الرواية نجد " : النهر المحول " رواية 

إذ نجده  ب،هرها أما في الباطن فتقوم بأعمال التعريشخصية نقية غير أن هذا ظا :مختار عم السارد 

يذ الحرفي أطرشا و أخرسا تكتفي بالتنف انه عمل يتطلب سرية تامة، ستكون أعمى،« سارد يقول لل

.)1(»هل هذا واضح ؟  للأوامر التي تتلقاها،

  .ريةكذلك ممكن اعتبار شخصية السارد شخصية نامية فهي مواكبة لكل التطورات الحاصلة للقو

.47: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص  -1
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بنية الزمن في ثلاثية رشيد ميموني

:بنية الزمن

عندما لا يطرح علي احد هذا السؤال فإني أعرف؟ وعندما يطرح علي فإني آنذاك لا اعرف 

شيء ذه الصرخة عبر القديس أوغسطين عن موقفه من الزمن وهو على عتبة تأملاته التي ضمنها 

فلقد كان الزمن ولا يزال نقطة تثار حولها الكثير من القضايا والاهتمامات في مختلف ، )1(»الاعترافات

  .االات المعرفية

مجرد ومجسد في الرواية «وقائعه وهو شيء ول الحدث يسجإن الزمن ضابط الفعل وبه يتم ت

تعامل ، لقد )2(»بواسطة سرد الحوادث، وهو عنصر بنائي يؤثر في عناصر الرواية وينعكس عليها

فمنهم من نتناوله من زاوية تقديسية الآلهة، ومنهم من تناوله من  «من زوايا مختلفة الزمنالإنسان مع 

زاوية فلسطين من أمثال باشلار  ومن زاوية جمالية أمثال فولكز وجوس، لذا تصبح عملية تعريفية 

ريجات إجرائية ما فتئ فات وتختعد تصني«فهي  )3(»وتحديد معالمه عملية لا تخلوا من المبالغة والتهويل

لذا أدرك الروائيون أهميته في )4(»العقل ينشطها محاولة منه الاستيعاب إشكالية الزمن ببعدها الغيبي

)5(.»يعد أهم التقنيات التي تؤثر في البيئة العامة للرواية«الأعمال الروائية إذ 

ن الذي يعد من أهم التقنيات إن تشكيل النص الروائي، لا يمكن أن يتم بمعزل عن عنصر الزم

الحقل العام الذي تسير فيه الأحداث  خذيت«السردية التي يقدم عليها العمل الأدبي، إذ من خلاله 

يمثل روحها المتضحة فبدونه تفقد «، فأهميته تأتي من كونه )6(»فأغلب الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن
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  35:،ص1998لقرآني مقاربة توصيفه لجمالية السرد الإعجازي الجزائر ط، الخطاب ا: سليمان عشرائي - 4
، 1بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط ،السردية في رواية عبد الرحمن ضيفالتقنيات  : عبد الحميد حمداني - 5

  61:ص1999
  .8 :بناء الرواية ص: قاسم سيزا -6
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شخصيات العمل الأدبي وبناء هيكلها وتشكيل مادا  «ويساهم في تصميم )1(»الأحداث تركيبتها

»)2(وأحداثها

إن للزمن في الرواية ضوابط وقوانين تحملها عالم الرواية، ولذلك يتنوع الزمن ويختلف من 

الرواية الكلاسيكية متسلسلا تصاعديا تحكمه القوانين الزمنية الخارجية  «رواية إلى أخرى فيكون في 

نفسيا داخليا «ويكون الزمن في روايات تيار الوعي  )3(»قاييس بسببه محددة ويجري الأحداث ضمن م

متكسرا إذ يجري الأحداث ضمن العوامل الداخلية للشخصية فتختلط الأزمنة  وتتداخل فيما 

إن العمل الأدبي هو عملية تفكيك في بنياته، يهدف إلى استجلاء عناصره ومكوناته وآليات  .)4(»بينها

يتم التفكيك، التحليل إلا في نطاق علاقته بالبعد الزمني، لأن كل أثر أدبي يجري وآليات اشتغاله ولا 

فالبعد الزمني يحتل جزءا هاما في أي عمل أدبي وكيفما كان نوعه وفي أي انجاز  «في زمن ما، 

)5(»كلامي

إن أي عمل أدبي سردي لا بد أن يتوفر فيه على عنصرين هامين هما الزمان والمكان، إذ 

عن نقل للأحداث والشخصيات ولا يتأتى إلا « ن دورا هاما وفعالا لأن أي عمل سردي عبارة،يؤديا

وجود هذين العنصرين المتفاعلين المشكلين بنيتين تشاركان أبنية أخرى في تحقيق إمكانيات 

 تؤثر في يعتبر من أهم التقنيات التي«أدرك الروائيون أهميته في الأعمال الروائية لأنه  ذا ،)6(»الرواية

)7(.»البنية العامة للرواية

  .207:في الرواية المغاربية صلفتيات البيئة السردية : عباس إبراهيم - 1
  .10:تحليل الخطاب الروائي، ص: سعيد يقطين - 2
  37:ص2002، 1أفاق الرواية، بنية وتاريخا، نماذج تطبيقية بسوريا ط: خليل الموسي - 3
  .37:،  صالمرجع نفسه - 4
  59:ص2000، 1الجماهيرية للنشر  ليبيا ط الزمن في الرواية الليبية ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه نموذجا، الدار: سعيد يقطين - 5
  116:، ص1994منطق السرد دراسات في الفقه الجزائري الحديثة الجزائرد ط : عبد الحميد بورايو - 6
، 1التقنيات السردية في روايات عبد الحميد ، بيروت المؤسسة العربية للدراسة والنشر ط: عبد الحميد الحمداني - 7
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إلا أن الزمن يختلف من بنية سردية إلى أخرى حيث أن الزمن في الرواية الكلاسيكية الواقعية 

يبدأ من البداية ليصل إلى النهاية ذلك أن البنية السردية تحترم التسلسل  الا يعرف التكسر والتجزؤ فهذ

ويرتبط ارتباطا  وثيقا بالتاريخ إذ يرى طه وادي إن التاريخ حين  الزمني في صورته الرتيبة، وتتقيد به

بر بعثا كاملا للماضي يوثق علاقتنا به ويربط الماضي بالحاضر في رؤية بنية تيع«يصبح مادة للرواية 

حيث يعمد الروائي إلى حظر ، )1(»شاملة، فيها من الفن روعة الخيال ومن التاريخ صدق الحقيقة

تكون فيه الأحداث مرتبة بحيث الزمان حدثا بعد «ظهر في الزمن التاريخي الذي أشكال الزمن والم

)2(»آخر دونما ارتداد في الزمان وهو ابسط النثر الحكائي

السارد يلجأ إلى التقيد بالحقب التاريخية الكبرى  التي أفرزت أحدثا تاريخية كبرى في إن 

منها على وجه الخصوص  ميموني الأدبية مال رشيدرة التحرير الكبرى، نجدها في أعثوالوقت نفسه، ك

  .شرف القبيلة اميزول، طوالنهر المح ثلاثيته

 كإن منطلق الزمن في الرواية ذات الاتجاه الواقعي تنطلق من عملية قص للماضي متتبعا ذل

ليست قلقا على رواية قصة بحسب  «ميشال بوترو: و التذكر وفي ذلك يقولأبأمانة وصدق الارتداد 

»تسلسلها الزمني إن لم تكن قصة من الماضي ذه طريقة لا يمكن تطبيقها على حاضر لا يتوقف أبدا

حتمية مصير البشرية وهي مثال الإنسان يسير نحو المستقبل مؤكدا  الزمن في اعتقادهمإن «، )3(

اه متواز مع الأحداث لأنه مرتب ترتيبا زمنيا لأنه يملك خاصية التوازن والسرد في اتج« ،)4(»للحدث

   169:ص1980، 2القاهرة دار المعارف ط( صورة المرأة في الرواية المعاصرة: طه وادي - 1
  98:مدخل في تحليل النص الأدبي ص: وحسنلا في قزق: عبد القادر أو شريفة - 2
 2وترجمة انظر بينوس فريد، مكتبة الفكر الجامعي بيروت، لبنان، ط، بحوث في الرواية الجديدة : وربيتميشال  - 3

  98:،ص1971
  66:بناء الرواية، ص: سيزا قاسم - 4
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ويعد بمثابة الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية إلا من خلال مفعولها على العناصر « ،)1(»أصلا

)2(.»والآخرة

رغم أهميتها لا تستطيع التخلص من قيد المقولات الفلسفية والفكرية التي  سةلتبقى هذه الدار

ى هؤلاء النقاد لفترة طويلة، غير أن مع ظهور المدرسة البنيوية بدأ أطرا وتحكمت في فهم الزمن لد

فهم جديد للزمن إذ أصبح يتخذ االات أخرى ومفاهيم أكثر عمقا وترتكز على مرتكزات مغايرة 

صاحب مؤلف، بحوث في الرواية الجديدة، حيث يقسم  الزمن  ميشال بيتورلما كانت عليه، إذ يقسم 

إلى زمن الكتاب زمن المغامرة وزمن الكاتب لينقل للحديث عن مختلف التجليات الزمنية الممكنة في 

ثم يتعرض إلى سرعة السرد ) التسلسل التاريخي الطباق، الزمني الانقطاع الزمني( العمل الروائي

Rolanولان بارثوتأتي أعمال ر )3(»وخصائصه Barht بمؤلفة التحليل البنيوي السردي شاعرية الخطاب

داعما لما جاء م يشال بيتور لكن مع تقديم تغييرات وتحليلات توضح وظيفته عنصر الزمن في البناء 

  .الفتي للرواية الجديدة 

jeanجان ريكاردوثم جاء  ricardoقضايا الرواية الجديدة، فيميز بين القصة  هفي مؤلف

منظور العلاقة بين زمن أحداث القصة وترتيبها وعلاقتها «رار حمينة، فتناول من ضوزمن السرد، أما 

الترتيب، الزمني، ( لكنه يركز على محاور ثلاثة  تودورف بالنص الروائي مقتربا بذلك من منظور

)4(»الديمومة، والتواتر

ن عنصر الزمن لقي اهتماما كبيرا من طرف أراء والتوجهات المتعددة نجد من خلال هذه الآ

حالات «النقاد الذين اتفقوا على انه عنصر بنائي فني في العمل الروائي لا يمكن تجاهله، كونه من 

  37:ص1985 1بيروت دار الكتاب، اللبناني ط: قضايا السرد عند نجيب محفوظ: وليد نجار - 1
  34:بناء الرواية،ص: سيزا قاسم - 2
  106-94:ص ،بحوث في الرواية الجديدة: بيتور ينظر ميشال - 3
1049-103:الرواية المغاربية صالتقنيات السردية في : إبراهيم عباس:ينظر - 4
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يه في مفصولاته الكبرى لنفسه يمكن القبض عل ي للخطاب، الزمن في الرواية كاملالوجود الموضوع

)1(.»اق التي تندرج فيهاسوتحديد الأن

هذه المتابعة التاريخية لمختلف التصورات عن طبيعة الزمن الروائي، وصيغ اكتشافه  دتع«

تفيد التعرف على القرائن التي تدلنا ( ودراسته لموضوع هذا البحث على اعتبار الدراسة الزمنية للسرد

لأن النص يشكل في جوهره كما تؤكده الآراء المطبقة  )2(»على كيفية عمل الزمن في العمل الأدبي

على حد  )3(»فالرواية هي تركيبة معقدة من قيم الزمن«في بؤرة زمنية متعددة المحاور والاتجاهات، 

  .تعبير آدم مندولا

يعد الزمن احدى أهم اللبنات في العمل الأدبي، بيد أنه قد تنارت حوله الرؤى و المواقف  

يفه لا تخلو في بعض المرات من المبالغة و التهويل، لذا من الصعب أن نجد مفهوما فصارت عملية تعر

خيط وهمي مسيطر على كل التصورات و « ل المنظرين و الدارسين كون الزمنواحداً يتفق حوله ج

الأنشطة و الأفكار، فإذا لكل هيئة من العلماء مفهومها للزمن خاص ا وقف عليه  مما جعل علماء 

ين تابعوا دلالة اللغة على الحدث و الفعل و الحركة يلاحظون أن الزمن لا ينبغي أن يتجاوز النحوي

ثلاثة امتدادات كبرى، الامتداد الأول ينصرف الى الماضي و الثاني يتمخض للحاضر و الثالث يتصل 

لأشياء، إذا انحصاراً بحكم قوة ا. بالمستقبل،  وربما كان هذا الحاضر مجرد فترة الامتدادات و أشدها

هما الماضي و : ود لهما كان هذا الحاضر مجرد فترة انتقالية تربط بين مرحلتين أثنين لا حد

)4(.»المستقبل

فالماضي يظل دوما يبسط يده على ما يخفيه المستقبل و نجد أن هذا الزمن واضح من خلال قول      

و من  ،أعرف أنكم عانيتم من نسيان التاريخ  «" شرف القبيلة " البوهمي الغريب في رواية 

  74:ص-1991، 1بنية النص السردي،المركز الثقافي للطباعة والنشر بيروت لبنان ط: حميد الحمداني -1
  106:بنيات السرد في الرواية المغاربية ص: إبراهيم عباس - 2
  .127: ص 1997، 1الزمن والرواية ترجمة بكر عباس دار الشريف عمان، الأردن ط: آدم مندولا - 3
طبع .، دار النشر حلب)قراءة في المكونات الفنية و الجمالية السردية( يشي، في الرواية و القصة و المسرحرمحمد تح -4

  .202: نقلا عن نظرية الرواية، ص  59:م، ص 2007(بـ
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مأســاة السيطرة و من رعب الفقر و من شكوك الليل و مع ذلك فان مصائبكم ما زالت في 

)1(.»بدايتها

ظل الماضي لا يمكن  محوه بمنتهى السهولة لأنه يعبر عن نفسه في شتى التصورات و شتـى إن 

بعده عن هذه الحادثة زمن طويل أكثر من أربعين سنة مضى« :المواقف، و هنا نجد طومبيزا يقول

حدثت عدة أشياء و كأنك كنت في عالم آخر، لذلك لا يمكن أن ننسى، فغيار الزمن يغمر الذاكرة 

فالذكريات تظل قابعة في أعماق النفس البشرية لا يمكن إزالتها لأا  ،)2(»...و يوسع زوايا التذكر 

و السارد كبقية شخوص رواية رشيد ميموني كان له . مضت في حياتناتظل تعبر عن حقبة زمنية قد 

ماضيه الذي لم يستطع أن يرميه خلف ظهره ليمضي قدما نراه يحاول جاهدا أن يجد ذاته من خلال 

تعيدنا الذاكرة إلى شرطنا البشري، و إلى جذورا، فنستعيد مذاق المطامح، على  «تذكر ماضيه،

.)3(»لتاريخ الشعوب أن تحرق جميع كتب ا

الزمن هو تلك المادة المعنوية اردة التي يتشكل منها اطار كل حياة و خير كل فعل و كل إن 

هي ليست مجرد اطار بل جزء لا يتجزأ من كل الموجودات و كل وجوده حركها  و «و حركة،

)4( ».مظاهر سلوكها لذل وجد مفهوم الزمن في كل الفلسفات تقريبا

وردت في لسان " زمن"لمؤلفات العربية قد كان لها تصور لمفهوم الزمن، فمادة نجد أن جل ا      

أما ما نحن بصدد دراسته هنا فنقصد الزمن الأدبي ، )5(»اسم لقليل الوقت و كثير «العرب على أا 

ذلك الزمن المتسلط الشفاف المتوج في أشد الأشياء صلابة و متحكم في أبعد الأمور و الذي يظاهره «

  .79- 78: ، ص"شرف القبيلة " رشيد ميموني،  -1
  .26: ، ص "طومبيزا " رشيد ميموني  -2
.15: ، ص "النهر المحول " ميموني رشيد  -3
دمشق ) بحث في التجريد و عنف الخطاب في جيل الثمانينات(مكونات السرد في النص القصصي الجديد، عبد القادر بن سالم  -4

  .81: ص  ، 2001) ط.د(اتحاد كتاب العرب 
  .49: ، ص 2ج ،دار لسان العرب  ،بيروت  ،نديم مرعشلي  ،يوسف خياط . ابن منظور لسان العرب اعداد و تصنيف د -5
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هذه الحركة التأثيرية معاً قابليته للتعامل مع السياق الزمن الذي يمكنه من الاحتكام إلـى التأويل  على

.)1(»في تحليل أي نص من النصوص و لاسيما الأدبية منها

فحركية الزمن و مروره على الجزئيات الدقيقة تخلق ما يعرف بالزمن الارتدادي، فكل شخصية      

"  القبيلة شرف"فنجد مثلا في رواية . في العمل الروائي محكومة بزمن خاص وفقا ريات الأحداث

بين  هكذا في اية كل سنة، كانت المعركة تتجدد « ذلك الصراع المتجدد بين سليمان و الدب

فالصراع لا ، )2( »كان الزمان يمر من غير أن تتنازل في الخصمين حميتهما... الإنسان و بين الحيوان

يتوقف على ذلك التضاد المنطقي بين مخلوقين مختلفين فقد نجد الصراع ينحصر بين ذات الإنسان و 

فرجينيا "نجد ، ل)3(»كيف بقيت على قيد الحياة «الانسان نفسه و الذي انحصر في شخصية طومبيزا 

قد وظفته توظيفا جمالياً رهيبا، بعد أن تلاعبت بعناصره وجزئياته، عندما اعتمدت على «وولف 

الانفجاريات التي تحدث اللحظة الآنية في اعتقاد منها بأن للزمن دوراً هاما في حياة الإنسان، و في 

)4(. »ه و تداخلاا و تنعتهإحساس منها بأمواجه العاتية، لقد انبهرت أمام الزمن وتفصيلات

  : أهمية الزمن

كيف لا وهو المسجل  ،يتهااالتي من دونه تفقد الأحداث حكيشكل الزمن الروح النابضة و     

يعد «لوقائع العمل الروائي، كما يعتبر مركز استقطاب بالنظر الى تلك القاعلية الجمالية والفنية اذ لم 

يؤسس لعلاقات الشخصيات بعضها ببعض، ويظهر ببعض ووهمي يربط الأحداث بعضها  مجرد خيط

ء ناتإذ أصبح الروائيون الكبار يعنتون أنفسهم أشد الاع، اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار السيرورة

تجلى لنا من خلال وي، )5(»أنفسهم اللعب بالحيز واللغة والشخصيات ءناتب بالزمن مثل إعفي اللع

ذلك البعد الأنزياحي في مساره وهذا ما برز في ثلاثية رشيد ميموني من خلال  ،النظر الى أهمية الزمن

  .228: عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، ص  -1
  .89: ص  ، "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -2
  .31: ص  ،"طومبيزا " رشيد ميموني  -3
  .60: ، ص "في الرواية و القصة و المسرح " يشي، محمد تحر -4
  .61: المرجع السابق، ص -5
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ذاكرتنا «: تلك التلاعبات بالزمن من استرجاع و توقف و استذكار، و تبرز على النحو التالي

الجماعية احتفظت بذكريات قصص الأزمنة القديمة عندما كان آباؤنا يجدون أنفسهم مكرهين على 

)1(.»لفاسد دفع ثمن الزمن ا

وغبار الزمن «، )2( »الوقت ببطء ثم فجأة بدا متسارعا مر «: للنظر إلى المقاطع السردية التالية

دلالة على الشمس التي تشرق و التي تغرب مع  ....لماذا  «، )3(.»يغمر الذاكرة و يوسع زوايا التذكر

من خلال هذا المنظور العميق  ،)4(»أننا نعلم حركة الكواكب المحكومة بقوانين إلزامية و صارمة 

ة لأهمية الزمن نكتشف أن الزمن يبسط هيمنته ليخنق الجميع في دائرته فيصير الكل يدور في حلق

يلعب دوراً يشبه كثيراً ذلك الـذي يلعبه اللون في اللوحة الزيتية  «نزياحي، تكاملية و هذا البعد الإ

قع فيه، تضفي على الجو العام له ظلالا توحي فهو يعطي الحدث صيغة خاصة تشير للحين الذي و

)5(. »بأبعاد دلالية تسمح ا حدود التأويل 

و هذا ما قد  من خلال تخلله و تكامله مع الكل ذا نرى أن الزمن يحكم كل العناصر الروائيةله

هناك ثلاثة خصائص أساسية نميز الرواية من حيث المبدأ عن غيرها من  «: بقوله " ياختين" أكده 

و هو أمر وثيق الصلة .... اتسامها بالتجسيد الأسلوبي في الأبعاد الثلاثة: الأجناس الأدبية، أولهما 

هي المنطقة الجديدة التي : بالوعي متعدد المعاني الذي يتحقق للصور الأدبية و تكامل بنائها و ثالثها 

و هي منطقة الارتباط الوثيق مع الحاضر . تحتها الرواية كبناء الصورة الأدبية بناءاً متكاملا و متناسقاًف

)6(. »....في كل تجليات المتعددة و المفتوحة

  .143: ، ص "شرف القبيلة  "رشيد ميموني  -1
  .168: ، ص المصدر السابق -2
  .26: ، ص "طومبيزا " رشيد ميموني  -3
  .96: ، ص "النهر المحول " رشيد ميموني  -4
  .21: ، ص 2007موفم للنشر،الجزائر ،مختار ملاس، تجربة الزمن في الرواية العربية، رجال في الشمس نموذجا -5
 ،2002، 1ط نية السردية في الرواية المغاربية، الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر،عباس، تقنية الب مابراهي -6
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ينم عن رؤية واضحة تدل على أن الزمن ذو سمـة " باختين " من هذا المنطلق نجد أن قول       

عاء الذي يحتويه و تجدي بذلك الأحداث ضمن العالم الداخلي للشخصية بارزة في الرواية، إذ هي الو

و هنا تأتي . تتقاطع ضمن المونولوج الداخلي  «، و)ماض، حاضر، مستقبل (فتختلط الأزمنة 

و إنما أحداث  ،فلا يرتبط الحدث اللآحق بسابقه و لا ينبثق منه  ،الحوادث غير مرتبة و غير منطقية 

)1(.»در عن شخصية متوترة من داخلهاغير مرتبة كلنها تص

فلا يتقيد بذلك بتلك  ،على هذا الأساس نرى أن الزمن يعيش في الرواية نوعا من الحرية التامة       

في دورة ليست لها  لتوالي، على ا «الشروط الحتمية الواقعية، فهو زمن يتراوح بين حركتي المد و الجزر

و كأن شعبنا أفاق فجأة بعد ...تتقيأ على أرصفتنا جبالا من السلع اية، تأتي أمامنا فتفتح بطنها و

¡)2(»صوم القرون جائعا شرها، أصيبت أطرفه بالضمور، عاجزاً عن العمل، مكتفيا بمقايضة بتروله 

ظهور عجيب، بعث لا يصدق كان يواجهنا الوجه العابس  «وبين زمن الاستشراف و الاسترداد 

نحن نتذكر جميعا طفولة عمـر . ق عمر المبروك الذي كنا اعتقدناه ماتيتصبب حبات كبيرة من العر

العنصر الهام سحريته و قدرته على التشكـيل  «و بين الظهور و الاختفاء ينجلي ذلك . )3(»المبروك 

.)4(»مع الظهور الجلي و الاختفاء، تتشكل القصة و ربما تتعدد تقنيات الفن القصصي من جذوره

من خلال الثلاثية المدروسة على وتيرة متقطعة بذكر حدث لزمن ماض و إتباعه بحدث لزمن  لينبحس

اليوم كذلك نحن نحتفظ بالجرح، سأحدثك عن ذلك لاحقا لأنه يجب أن أقص عليك الآن  «لاحق 

)5(. »قصة اذومين 

  .37: موسى خليل، أفاق الرواية، ص  -1
  .110: ، ص "النهر المحول" رشيد ميموني  -2
  .53: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -3
  .23: عربية، ص مختار ملاس، تجربة الزمن في الرواية ال -4
  .112: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -5
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درجة  د في الوصول إلىة نجد أن الزمن من يخلق في الانسان تلك الرغبة في الخلوعلى نفس الوتير     

فبعض عناصر ... وكأنه عاش فترات منفصلة متفرقة بصفة غير قابلة للفهم على طول الزمن «الموت 

)1(.»حياته جرت في مستقبل مفارق، بحيث ليس هناك ما يبعث على الدهشة إن هو عاش مرة ثانية

الواقعي أفرز الجدلية  قلق الانسان المعاصر و شعوره بالتحولات على المستوى الذاتي، وإن 

حتى أننا لم نعد نعايش زمننا الماضي، مثلا بتلك السطحية  كأن معاودة عيش الزمان ... الزمنية 

فالإحساس «، "غاستون باشلار" كما ذهب إلى ذلك و العابر معناه تعلمنا قلق الموت الماضي أ

في حين نجد  ، )2( »ل في الروايةبالوجود في الزمن هو الذي يقود الى نمط معين من الفهم لفهم البط

لا يخشى الموت بل يعتبره الخلاص الأنسب و المريـح للرحيل عمن لم " طومبيزا" أن بطل رواية 

لقد عشت بدون  ،فهو أهون من أي أذى يصيبني...ى الموتأني لا أخش« .يطيقوا وجوده بينهم 

)3(. »...حياء و أموت دون أن يكون رحيلي فاجعة

ة لا يمكن القبض على تمفصلاته الكبرى و هذا ما يتجلى لنا في لمتكام ةسد وحدالزمن يج إن

الهزيمة المتجذرة تجبرنا على أن نضع على شعاع من الحنين عدوانيتنا الباطلة «هذا المقطع السردي 

و من خلال هذا ندرك أن الزمن انفلاتي يتسرب  ،)4(»أعتقد أنه من الضروري لانفتاح على العالم...

من بين الأنامل فلا يدرك و لا يمكن القبض عليه بسهولة ،ن وهنا تتجدد أو تتوجب دراسته و 

  .ز على أهميته في البناء الروائيالتركيـ

  :الحركات الزمنية

توكيده هو أن يحدد الزمن طبيعة الرواية، مثلما يحدد شكلها الفني إلى حد بعيد، ومما ينبغي 

زمن (أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن وأن خاصية الزمن منه الخارجي «الرواية كجنس أدبي

  .115: ، ص "النهر المحول" رشيد ميموني  -1
  .244: ، ص "طومبيزا" رشيد ميموني  -2
  .152: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -3
  .216: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، ص ينظر،  -4
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ومنه الداخلي من ترتيب الحوادث ترتيبا يخدم السرد ويكشف عن تلك ) الحوادث، القراءة، الكتابة

)1(.»الحوادث

ية الدور المنوط به تكمن الصعوبة إن التأكيد على أهمية الزمن في السرد مع التشديد على أهم

كيفية تأمينه في الرواية وعرضه في صيغة تسمح بتعيين مداه وتحديد الوتيرة التي تقتضيها، «في 

، وهو بالتالي متغير وغير ثابت في علاقته بالموضوع الروائي )2(»والرجوع إلى صلب موضوع القصة

  .الشخصيات والأحداث لاعتبارات يضعها الروائي نفسه، فحركته إذن من حركة

لقد عدت البنيوية الزمن مكونا أساسيا في مكونات الشكل الروائي مما جعل جيرار 

Gérardجينيت Genetteفي  ،القضايا المرتبطة بشكله ووظيفته إلى وضع تصور بنيوي متكامل لكل

الحكاية  الشكل على نحو معرفة، أن ثمة سرعة سردية قد تتناسب أو تختلف، وقد تتعارض بين زمن

Gérardوزمن القصة، هذه السرعة المتفاوتة في الاصطلاح النقدي عند جيرار جينيت Genette بالمدة والتي

)3(.تعني قياس المدة التي يستغرقها الحدث الحكائي في الوقوع مع مدة القصة التي تروي تلك الحكاية

وتمثل ... المشهد الحواري، املالحذف، الوقفة الوصفية، : تنقسم هذه الحركات الزمنية إلى

هذه الحركات الثلاث الأولى عناصر ثابتة وأساسية في بنية الزمن في السرد الروائي، أما المشهد 

الحواري فهو وسيط قد يتخلل الحركات الأساسية، ويقع ضمنها، في حين يكون امل الذي يشكل 

المشهد والحذف، وإن كان التفاوت حاضر في حركة متغيرة تعمل بمرونة كبيرة باال المتضمن بين 

)4(.احتمالية وجود الحركات في السرد الروائي

  . 216ص  المصدر نفسه، -1
  .82لعلة حسن العربي، تقنيات السرد قراءة نقدية، ص  -2
  217ص  بنية السرد في القصص الصوفي،  ار،ستناهضة ، ينظر  -3
  .139ص ،1991محمد مفتاح، إفريقيا الشرق، المغرب، : ، البنيوية والنقد الأدبي، ترجمةجيرار جينيت -4
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التالي، حسب اعتقادي لا يمكننا فهم التحولات الزمنية التي تطرأ على مجرى القصة دون 

الرجوع إلى هذه التقنيات، أما إذا نظرنا إلى النماذج المقترحة، فنجد أا تنوعت وتعددت لضرورة 

  .ائية أملتها نصوص رشيد ميموني الأدبيةرو
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  : الحذف

يلعب الحذف دورا حاسما في اقتصاد السرد وتسريع وتيرته، فهو من حيث التعريف تقنية زمنية 

تقضي بإسقاط فترة، طويلة أو قصيرة، من زمن الرواية، وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع 

  .وأحداث

ن الأمر يتعلق بالحذف أو الإخفاء، كلما كانت فإ«وبحسب تعريف تودوروف للمصطلح، 

أي عندما يكون جزء من  ،)1(»هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها أية وحدة من زمن الكتابة

 –بعبارات زمنية على موضوع الحكائي من قبيل «القصة مسكوتا عنه في السرد كلية أو مشار إليه 

)2(.»أو مرت سنتان –مرت بضعة أسابيع 

ما يفقده القص مساحة يعرضه كثافة ووقعا، فالتسريع يقرب «تتجلى وظيفة الحذف أن 

ليلية، وبذل يؤدي الحذف دورا مهما في نسج التركيب المشحونة ويكسبها عمقا وكثافة تح المفاصل

نها الزمني للبنية السردية، بالنظر إلى فتراا الملغاة على أا حلقات مجوفة فارغة تقع على طرفي كل م

إن الحذف ذه الصورة علامة دالة على الانتقال من مستوى لآخر ، )3(»أجزاء سلسلة من الأحداث

على صعيد البناء الفني لأجل تسريع عملية الأحداث، من دون أن يخبر عن تفاصيل الأحداث في 

  .السنتين

Gérard لقد تصدى جيرار جينيت Genetteعن بروست  لتقنية الحذف في دراستهProusset

إقامة تصور «، استطاع أن يتجاوز هذه التحديدات الأولية ويرتفع عن التأملات النظرية إلى 1972

بنيوي متكامل لأنواع الحذف ومواصفاته، العلاقات التي ينسجها مع زمن القصة، وسوى ذلك من 

   216 :ص بنية السرد في القصص الصوفي، ار، ستناهضة ينظر  -1
  .113 :ص آفاق الرواية ،موسى خليل -2
، 1الفضاء السردي في الرواية الجزائرية، رواية الاميرة المورسكية، محمد ديب نموذجا، منشورة الاختلاف، طلونيس بن علي،  -3
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تلمس طريقنا إلى القضايا المتصلة بشكله ووظيفته، لذلك دعتنا الضرورة والحاجة بأن نستعين به في 

)1(.»معرفة عمل هذه التقنية والإفادة من التميزات والاستنتاجات التي قدمها

Gérard يقرر جيرار جينيتلذا  Genette  ة السؤال المحوري في تحليل تقنيات الحذف، وهومجا

ف غير الحذ(أو غير مذكورة ) الحذف المحدد(إذا كانت المدة الزمنية المحذوفة مذكورة «معرفة ما 

على نحو بارز، لا يجد القارئ المتلقي معه ...) بعد ذلك بعامين، مضى شهران على ذلك(مثل ) المحدد

أدنى صعوبة في متابعة السرد، فما عليه سوى خصم هذه الفترة من حساب القصة، ومواصلة القراءة 

سنوات (و طويل فالزمن في هذه الحالة إذا كان على مستوى الوقائع فه، )2(»وكأن شيئا لم يكن

  .)وأشهر

أما الزمن على مستوى القول فهو على درجة صفر على الأحداث من دون تفاصيل وحذوف 

وبين الحذف المحدد، والحذف غير المحدد، نستطيع التوصل ة، وهي التي لا يصرح ا في النص، ضمني

غالبا ما  ذ النوع الأول، إإلى أن كثيرا من نماذج هذه التقنية في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية تدخل في

يأتي الحذف فيها مصحوبا بإشارة المدة المحذوفة سواء بطريقة معلنة أو ضمنية، بحيث يكون الإسقاط 

  .الزمني مكشوفا في النص، وتكون مدته معلومة لدى القارئ بكامل الدقة

من هنا نجد أنفسنا أمام حقيقة أن أعمال الروائي رشيد ميموني الأدبية وغاياته وأهدافه هي 

الأساس في توجيه العناصر اللسانية في النصوص السردية، وسنحاول الكشف عن التمفصلات الزمنية 

ا ني وهذه الحركة يبالكبرى في النصوص المقترحة للدراسة على صور التقسيمات التي نقترحها، 

فالزمن على مستـوى الوقائع، هو زمن طويل يعبر عن «و السنين التي مرت  الروائي مقدار الشهور

نيت  بين نوعين من جيرار ج، و يميز )3(»أما على صعيد القول فيعتبر صفر. مقدار السنين و الشهور

.142: المصدر السابق، ص -1
.144: المصدر نفسه، ص -2
  .26: طومبيز ، ص  ، روايةرشيد ميموني -3
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مضى «على الأحداث، من دون أي تفصيل و.ان قدراً من السنين قد مر) حذوف صريحة(الحذوف 

)1(. »...عن هذه الحادثة زمن طويل أكثر من أربعين سنة 

و لكن اليتيم كان يكبر بسرعة مذهلة، و في عامه «:لنتابع سير هذه المقاطع السردية على النحو التالي

تبنى سليمان منذ الخامسة عشر من عمره، نمط حياة التزم به  «، )2( »الثاني عشر كان بلغ قامة الرجل

ة، عشت هكذا عدة سنين في جد و هدوء محاطا بأناس تربطني م المودة و الأخو «،)3(»حتى مماته 

.)4(»كنت أتمنى أن أعيش بقية حياتي كذلك 

كل  من خلال هذه المقاطع السردية نجد أن الزمن قد عبر عنه بالسنوات التي مرت على

ا في النص و انما ضمنية وهي التي لا يصرح حذوف «شخصية من شخصيات رشيد ميموني، و 

«¡)5( »يستدل عليها القارئ من خلال ثغرة في التسلسل الزمني، أو انحلال في الاستمرارية السردية

وضعت فطيمة ولدها فـي  ،ذات ار أعلمتني بأا حامل لكي أتجنب حماما من الدم فارقت العائلة

لعنة رهيبة نزلت على أفراد القبيلة المنفيتين، كثير منهم  «، )6(»نفس اليوم الذي ولدت فيه الأتان 

.)7(»ماتوا أثناء الحرب 

كان الأجانب بمجرد أن أتموا أعمالهم شحنوا عتادهم، اختفوا فجأة مثلما كانوا جاؤوا، و لم تكن  «

لا يعرف انتبهنا خلال تبادل التحيات أن الشاب  «، )8(»لهم حتى الكياسة ليشعرونا أم يغادروننا 

أما عن ، )9(»لغتنا، استعملنا إذا لغة القرآن، ابن المحامـي الصغير كان يشبه المتحضرين في كل النقاط

  .66: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -1
  .69: ، ص المصدر نفسه -2
  .15: ، ص "النهر المحول " رشيد ميموني  -3
  .216: في القصص الصوفي، ص  ناهضة ستار بنية السرد ينظر،  -4
  .20: ، ص "النهر المحول " رشيد ميموني  -5
  .21:، ص المصدر السابق -6
  .193: ، ص "القبيلة شرف " رشيد ميموني  -7
  .233: ، ص المصدر نفسه -8
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نشأت بين سخرية أطفال «:عن طومبيزا فقد بدت تلك الضمينية في مرور السنين من خلال قوله

)1(.»الدوار

  : الوقفة

إن الوقفة أو ما يسمى بالاستراحة، يصبح فيها زمن القص أطول من زمن الواقعة أو 

¡)2(»يعمل فيها الوصف على إضاءة الحدث القادم بعد الوقفة فقد نستغرق وصف مكان«... الحدث

تقنية يلجأ إليها لأغراض عدة منها كبح جماح الزمن في تدحرجه الموصول باتجاه «، وهي )2(»مكان

)3(.»زيد من التشويقالنهاية لإيجاد الم

تتحدد أهمية الوقفة الوصفية، في أن السارد يوقف مجرى الأحداث ليجند طاقاته ليصف منظرا 

وينظر إلى الوقفة «.... أو شخصا أو شيئا، فهو بالتالي ينقل لنا المشهد الوصفي من جهة نظره

ث يتقلص زمن التخيل الوصفية بالذات كنتيجة انعدام التوازي بين زمن القصة وزمن الخطاب، حي

على اعتبار أن الوصف وسيلة وليس هدفا، أي أنه جزء من  )4(»وينكمش أمام اتساع زمن الكتابة

سواء «الكل وليس مكونة للموضوع، ولكن إضافة شيء يكون مفيدا للسرد أو لجوانب أخرى، 

جاورة والمتقاطعة في أكانت للوقفة الوصفية، وظيفة تزيينية أو بنيوية أو رمزية داخلة في صميم المت

)5(.«المكان

علاقة تعارضية التي تباعد بينهما وتجعل الواحد منهما بمعزل عن «التالي تجعل العلاقة بينهما ب

الآخر، تبعا لثلاث حالات تترتب عنها ثلاث طرائق أساسية ومتباينة لإشغال المقطع الوصفي، فقد 

ديث عنه أو العمل عليه تحسب نظرية فيليب يبني الوصف سواء بالنظر إلى الشيء الموصوف أو الح

  .29: المصدر السابق، ص -1
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Philipeهامون  Hammon«
ري، هم القرائن الدالة على الوصف البص، وعليه، فإن استعمال الرؤيا من أ)1(

يمعن (فهي عادة ما تفتح بعبارات وصيغ جاهزة تتضمن أفعالا تفيد الدلالة على الرؤية، من مثل 

الصيغ والأفعال المستقاة من متون الرواية تعمل على تبرير ، إن مثل هذه )وجد نفسه يرقب(، )النظر

  .الوصف الذي تقدمة للقارئ المتلقي

فيما يخصنا، فقد مثلت الوقفات الوصفية القائمة على الرؤية، نموذج ثراء، بحيث نلحظ تعدد 

معرفة حجم  الأشكال الصفية التي تفتتح السرد وتعطيه مبرراته، وتحقق له ديناميكيته، ومن المهم دائما

المسافة التي تفصل بين العين الواصفة والشيء المنظور إليه، وقياس التغير الذي يطرأ عليه، هي نتاج ما 

  .ندعوه اليوم وصفا

سنتناول الوقفة الوصفية في النماذج المقترحة ضمن الثلاثية للدراسة على جملة من العناصر 

من وصف الشخصيات، شخصيات الثلاثية في رواية التكوينية والمساعدة في إعداد المقاطع الوصفية، 

النهر المحول، شخصية الشهيد الحي ميت وشخصية طومبيزا في روايته، أمام وصف شخصية عمر 

المبروك في رواية شرف القبيلة، إلى وصف الأمكنة التي تراوحت بين المعسكر وصور المحتشد إلى صور 

لمحطات والمشاهد التي رسمها رشيد ميموني لأبطاله المستشفى، وصولا إلى الوقفات التأملية ضمن ا

  .لتحقيق وجوده بحسب الأهلية في النصوص الروائية المقترحة

إن أكثر النصوص في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية، الوقفات الوصفية كثيرا، لأنه مطلوب فيها، 

الخيال جانحا نحو السعة لأن الخيال وتوسعة خيال السارد في علاقته مع القارئ المتلقي للنص يكون 

عن «ثم نجد أن الوقفات الوصفية، فضلا ... والامتداد ثم الرغبة في كسب قناعات القارئ المتلقي

كوا حركة فيها ارتداد، وفيها استرجاع واستغلال لفسحة الزمن المتداخل بالماضي والحاضر 

ر السردي ترفقه جملة من الوقفات كما اصطلح على تسميتها، بيد أن المسا. أو الاستراحة، )2(»والآتي

  .124ص المصدر السابق،  -1
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يلجأ إليها الروائي من خلال وصف شخصية أو مكان فالوصف يعد ذا أهمية كبيرة في إضاءة 

  . الحـدث القادم بعد الوقفة

التي فيها سعة للتعبير و  )1(.»فن الرواية الحديثة «إن هذه الحركة الزمنية أكثر ما توجد في 

النظر  «سخاء الأوصاف و نلحظ هذا من خلال وصف الراوي لشخصية وردية أخت عمر المبروك 

إلى وردية، أخت العفريت، يجعلنا نعتقد أن رضوان لإهمال منه نسي أن يغلق أبواب الجنة، و هكذا 

و كذا وصف ، )2(»تمالهالوجه المشع كقمر ليلة اك...سمح لملاك أن يهرب، لون التمر الناضج 

، وبدأت تخفض عينيها  و تحمر عند لقاءاتنا التي نبت داها،ة يكبرت مع حور «السارد لحورية 

كان شعرها مقصوصا،  تخلت عن اللباس التقليدي و ارتدت طنورة و «، )3(»كانتجميلة مثل الحلم 

أنا  «وصف طومبيزا لنفسه  و نفس الشيئ قد نجده في، )4(»قميص كانت شفتاها مطليتين بالأحمر

)5(.»... أسمر، وجهي مشوه بفعل انقباض عضلي  كسيح، و مقوس

فضلا عن كوا حركة زمنية فيها من ارتداد و  السردية،الوقفات الوصفية  هذهتجلى لنا أن ل

ار جيد يظهر لنا بمس«استرجاع، و استغلال لفسحة الزمن المتداخل بالماضي و الحاضر و الآتي، فهي 

أسلوبية الكاتب و ثقافته اللغوية و التعبيرية، و كذلك حافظة و خازنته الذهنية، و طغيان شخصية 

)6(.»الأديب المؤلف

  .113إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص  -1
  .07: النهر المحول، ص ، رواية رشيد ميموني -2
  .87: ، ص المصدر نفسه -3
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  : المشهد الحواري

يمثل وقفة تجنب القارئ «يؤدي المشهد الحواري في العادة الإحساس بتوقف الزمن، وذلك 

إدارة الحكاية، والدفع قدما باتجاه النهائية، مما  المتلقي الإحساس بالضجر الناتج عن هيمنة السارد على

)1(.»يثير لديه بعض التشويق

يأخذ المشهد شكل ف .طلق بعدها حرانالكاتب في توقيف الزمن لبرهة ليإننا نلاحظ كيف وفق 

التعادل، وذلك عندما يتطابق زمن الوقائع مع المدة المستغرقة على مستوى القول، ويكون ذلك في 

ار بين الشخصيات ليتنازل السارد عن وظيفته ليترك مكانه لشخصيات تتحاور فيما بينها، صيغة الحو

هي اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن « هذه المقاطع الحوارية تأتي في تضاعيف السرد

، على اعتبار أن الحوار يحدث نوعا من التوازنات بين زمن )2(»القصة من حيث مدة الاستغراق

الخطاب وزمن القصة، فالأحداث تتطور في الرواية في لحظة التلفظ التي يقوم ا الشخصيات 

المتحاورة وتكشف من خلالها التباينات الموجودة بين الشخصيات على المستويات الفكرية والنفسية 

  .والاجتماعية واللغوية

Gérardجيرار جينيت يؤكد Genetteين مدة الحوار الحقيقي الذي يدعو إلى دعم إغفال الفرق ب

فالحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور بين أشخاص «الفعلي والجمل المعبرة عنه في السرد الروائي، 

معينين، قد يكون بطيئا أو سريعا حسب طبيعة الظروف المحيطة، مع مراعاة لحظات الصمت أو 

)3(.»ا على الدوامالتكرار مما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن الحوار وزمن القصة قائم

يسعى السرد المشهدي إلى التركيز الدرامي، بحيث تعرض الأحداث داخل السرد فاسحة اال 

يز بين الكلام السارد يالتم«، عن Todorovللشخصيات للتعبير عن آرائها ومشاعرها، وهنا يتحدث 

عام بالمظهر الذاتي وكلام الشخصيات من خلال حضور الأسلوب المباشر في النص الذي يرتبط بوجه 

  .121:، ص2010، 1إبراهيم خليل، بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط -1
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Todorovويؤكد ذلك باختين على كلام ، )1(»للغة، ولكل هذه الذاتية ترتد أحيانا أمام كلام السارد

داخل فعل حواري متبادل مع كلمة الآخرين بداخل الموضوع، فالخطاب يفهم موضوعه بفضل «

)2(.»الحوار

لزمن الفعلي أن يشمل على خاصية إن الذي يجعل من المشهد أقرب الحركات إلى التطابق بين ا

التفصيل، فالمشهد المفصل يمعن في تقصي حرفية الحوار المتبادل بين الشخصيات، والتقابل بين المشهد 

¡)3(»يحيل إلى تقابل مضموني بين ما هو درامي في السرد وما  ليس بدرامي«المفصل وامل المركز، 

إذ نورد هذه الحوارات وتنوعها من حيث صياغة الخطاب على لسان الشخصيات تنبني على أهمية 

الحوار في صياغة الحدث، وتوجيهه، وبلورة إيقاعه بحيث يتناسب مع واقعية حدوثه، ويكاد لا يخلو 

 حوار متبادل سؤال جواب عن سرعة زمنية متبادلة مع سرعة الحدث ذاته الذي يستعرض بضعا«منه 

)4(.»من الكلمات، لأننا بصدد معاينة نصوص سردية

إن القارئ المتلقي، يلاحظ من خلال هذه الأسئلة توقف الإحساس بالزمن، لأن الحديث 

حدث، إلا أن تلك الإشارات تتضمن معنى الوقوف على ذلك الحدث لالمتبادل، وإن تخللته إشارات ل

ا دون عبور منها للحظة أخرى لا في الزمن الماضي من قبل، ولذا يتم تبادل الحوار في اللحظة نفسه

  .ولا في المستقبل

إن إبطاء السرد بتأكيده أن الزمن في القصة والزمن في المشهد الحواري، أن الزمن الملفوظ أو 

المكتوب يساوى بالزمن الذي تستغرقه القصة في المشهد الحواري، مما يؤدي فعلا إلى إبطاء عملية 

تغرق مساحة الحوار كله، مما يؤكد أن المشهد الحواري حالة من التوافق التام بين إبطاء يس... السرد

يتم إقحام الواقع التخييلي في بنية الخطاب المحكي خالقا بذلك مشهدا «زمن القصة وزمن الحكاية، إذ 

  .149: لونيس بن علي، الفضاء السردي، في رواية الجزائرية، ص: ينظر -1
.150: المصدر نفسه، ص -2
  .226: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ينظر-3
  .227: المصدر نفسه، ص -4



الأدبية      بنية الزمن في ثلاثية رشيد ميموني:الفصل الأول                           :الباب الثالث

234

 وفي¡)1(»يخلو من الإحساس بمرور الزمن أو بتفاوت زمن القصة والحكاية من حيث الطول أو المدة

هذه الحركة نجد أن الراوي هنا يمنح شخصيات جانبا من الحرية من خلال الحوار و يكون هذا المقطع 

  .همية كبيرة في تضعيف السردالحواري ذا أ

بين الحوار الحقيقي الفعلي الذي يمكن أن يدور  فرقفال الغعدم إ«جنيت جيرار  هيؤكدمما 

بين أشخاص معينين، قد يكون بطيئا، أو سريعاٌ حسب طبيعة الظروف المحيطة مع مراعاة لحظات 

.)2(».الصمت و التكرار مما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن الحوار و زمن القصة قائما على الدوام

شرف " من خلال رواية : دروسة على النحو التالي نجد هذه الحركة من خلال الثلاثية المل

كيف تستطيع أن تنام بالرغم من جوقة الطيور :ما إن وضع الوالي قدمه أرضا حتى رمى له  «" القبيلة

إضافة إلى حوار ، )3( »اذاً هل أفرغت الفيللأ ؟ :كان محمد يهز كتفيه لما انفجر السؤال التالي  .هذه؟

ند وحيد من يعرف لغة الرومي ستحرر لي النص، ثم سأذهب لأرقنه عأنت ال «محمد مع ولد علي 

)4(.»أنا لا أطلب رأيك و لكن عونك  ،أنا ضد هذا المشروعالكاتب العمومي في سيدي بونمر، 

 ان خلال طومبيزو يظهر هذا الحوار م" : طومبيزا"رواية  مما ورد من مقاطع سردية في

ولادة ثم عد إلينا و اذهب الى البلدية لتستخرج مضمون خذ هذه الوثيقة «وحواره مع مارتين، 

وكذلك ، )5(لن تسلمني البلدية مضمون ولادة  لماذا؟ مرفوقا بست صور،  لن أستطيع استخراجه، 

ماذا كان يريد؟ هل كان يلعب  « اطومبيز يةمن خلال الحوار الداخلي و الذي كان يجري داخل نفس

مما ، )6(»الذي يجده أمامه في كل مرحلة عصيبة من حياته؟. رقهلآخر مرة، هذا اللقيط الذي لا يفا

حوار السارد مع   :يظهر حوار في هذه الرواية على النحو الآتي": النهر المحول" رواية ورد أيضا في 

  .122: ينظر ابراهيم خليل، عتبة النص الروائي، ص -1
  .123: المصدر نفسه، ص -2
  .133: ، ص المصدر نفسه -3
  .108: طومبيزا ، ص  ، روايةرشيد ميموني -4
  .209: ، ص المصدر نفسه -5
  .43: النهر المحول، ص  ، روايةرشيد ميموني  -6



الأدبية      بنية الزمن في ثلاثية رشيد ميموني:الفصل الأول                           :الباب الثالث

235

أكثر من أي  هل هو لا يزال حيا ؟ .اذهب لترى عمك مختار، والد محمداذن ما العمل ؟ « :علي 

)1(.»وقت، انه وحده الذي يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك

السابعة إا ، هاهي فتاة اغتصبت مرة، مرة أخرى«:ر الشخصيات الثانوية فيما بينها احوأما 

)2(. يقال أنه هناك عند العائلات، الأمهات لا تجرؤن على ترك بنان يخرجنعشرة، 

شاهد الحوارية تواردت ضمن المقاطع السردية على مدار السردي الم أن هذه و من هنا يتجلى     

، و ذلك تبعا لذهنية الكاتب و حاجته لتوظيف حركة أو الاستغناء عنها أو تجاور ضمن ثلاثية الأدبية

  .حركتين في نفس الفقرة النصية

  .47: ، ص السابق المصدر -1
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  الخلاصة/امل

المشهد والحذف،  ما بينفي الغالب تشغل الحيز «هي حركة متغيرة السرعة غير محددة لأا 

، كما يعرف )2(، وتسمى إيجازا أحيانا)1(»فتخصر أو توجز الأحداث أو المتغيرات الواقعة بينهما

Gérard جيرار جينيت Genette االسرد في بضع فقرات أو يضع صفحات لعدة أيام أو «: بأ

يعمد إلى تقديم مرحلة شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصيل، أعمال أو أقوال، أي أن الروائي 

صيغة السارد العليم الذي يرى /ويمن على هذه الحركة الزمنية، )3(»طاب وجيزخزمنية طويلة في 

إن هذا الإجمال لا يأتي عفو الخاطر أو ... الأحداث من الخارج، فيجمل لنا المهم منها بحسب اعتقاده

دلالات ووظائف، فهو كلما حذف لأسباب استجابة لرغبة تعبيرية ذاتية أو مفروضة، وإنما نتيجة 

  .ودواع سردية وموضوعية أطال الحوار ونقصه

نريد أن نشير إلى مسألة منهجية لابد من التطرق إليها عند تناول التقنيات الزمنية في السرد، 

ونقصد ا المدى الزمني الذي تغطيه الخلاصة، وهل يكون معينا وبارزا في النص أم أنه يحتاج إلى 

لأن هناك فرق وظيفي بنيوي شاسع بين « خراج وتأويل بحيث لا يمكن تحديده إلا بشكل تقريبي؟است

خلاصة، تختزل عشر سنوات من زمن القصة وأخرى تختصر يوما أو جزء من اليوم، بل يمكن القول 

 ، ولكن يمكن)4(»بأنه كلما زاد طول المدة الملخصة كلما زادت سرعة السرد الذي تتم فيه الخلاصة

و هذه الحركة  ¡."أن يكون ما حصل في يوم واحد من أحداث أكبر وأهم مما حصل في سنوات

تختزل بعض السنوات في بضع كلمات فيحمل ما لا حاجة للسرد فيه تفصيلا و إمعانا في المفردات، و 

الوسيلة الانتقالية كثيرة الشيوع بين مشهـد و آخر، و النسيج الذي  «تكون هذه الحركة هي 

)5(. »كل اللمحة المثلى للحكاية الروائية التي يتحدد إيقاعها الأساسي يتناوب امل و المشهد يش

  .228: لصوفي، صناهضة ستار، بنية السرد في القصص ا: ينظر -1
  .229: المصدر نفسه، ص -2
  .168: لونيس بن علي، الفضاء السردي، في رواية الجزائرية، ص: ينظر -3
  .38ص  آفاق الرواية، خليل موسى، -4
  .223: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -5
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 «على حد تعبير السارد " شرف القبيلة" نجد هذه الحركة في رواية الثلاثية الأدبية من خلال 

نحن ... بعض منا عرفوا الجوع، و لكن كان يجب عليهم أن يحرموا أنفسهم  ،كما في الأعوام القديمة

ليخفوا ف و أولئك الذين لا يجدون ما لا يأكلون كان يرفعون قبضة الشر ةنشأنا في الفقر والكرام

أبعد  «فقد ورد على هذا النحو" النهر المحول" ركة في رواية أما ما صادفناه من هذه الح، )1(»ذلك 

ر عشت دوما من السلب، شرعت في النهب وسط  فلاحي المنطقة، في ذلك الوقت كان ما أتذك

)2(.»جزء كبير من البلاد معطى بالغابات

:أضرب الزمن

يحدد الزمن طبيعة الرواية، مثلما يحدد شكلها الفني إلى حد كبير، مما ينبغي توكيده، هو أن 

أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن، ثم إن زمنية السرد داخل الخطاب الروائي  دبيالرواية كجنس أ

مختلفة نسبيا، وبالتالي تتعدد الأزمنة التي تتداخل في النص الواحد، واختلاف العلامات الدالة عليها، 

سردي يعتقد بعض النقاد المنشغلين ذا الحقل الأدبي بوجود ثلاثة أجزاء للزمن تتلبس بالحدث ال

، زمن الكتابة )الزمن الخاص بالعالم التخيلي(زمن القصة  Todorovوتلازمه ملازمة مطلقة وهي بحسب 

  ).الزمن الضروري لقراءة النص(ثم زمن القراءة ) مرتبطة بعملية التلفظ(أو السرد 

زمن القصة هو الزمن الذي استغرقته الأحدث المتخيلة في وقوعها الفعلي، أما زمن «إن 

الحكاية هو الزمن الملفوظ أو المكتوب الذي يعرض الراوي فيه تلك الحوادث عرضا يجعلها قابلة 

... للقراءة في الحدود التي يسمح ا الوقت من جهة، والحدود التي تسمح ا أداة التعبير وهي اللغة

وقت والتلاعب فالزمن الذي استغرقته الحوادث، فيلجأ كل من الكاتب والقارئ المتلقي لاختزال ال

)3(.»بالزمن، وحذف غير الضروري لسرد الحوادث سردا قابلا للاستيعاب في مدة قصيرة من الزمن

  .80: ، ص "النهر المحول" رشيد ميموني  -1
  .65: المسرح، ص  يشي، في الرواية و القصة ومحمد تحر -2
  .108: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر -3
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Gérard  إن زمن الحكاية هو الزمن الذي استغرقته الرواية المكتوبة وهو بتعبير جيرار جينيت

Genette»الحكاية تتعلق بحوادث ، أما إذا كانت )1(»الزمن الدال وأما الزمن المدلول فهو زمن القصة

وقعت بالجزائر مثلا في فترتين استعمارية وما بعد الاستقلال، إن زمن الكتابة هو الوقت الذي يتخذ 

ويسمى «اره راويا أو عاش في تلك الأثناء، منه المؤلف موقعا لمراجعة كل الحوادث والتأمل فيها، باعتب

من خلالها عوامل متعددة تعطي في مجملها  من حيث الأهمية تشخص )2(»لروائيأيضا بزمن المعنى ا

خصائص العمل ذاته، ومنتجة ثم في العلاقة بينهما بالقارئ المتلقي من حيث مستوى إدراكه واستيعابه 

  . للعمل، وقد يكون في الزمن الماضي أو القريب أو الزمن الذي تعيش فيه أو المستقبل

قد سمي أيضا بزمن الخلق، خلق فيه الكاتب عمله، ومعرفته ضرورية لتتريل هذا العمل في ل

من خلال ما تقدم ا الكاتب الخطة الزمنية المعينة، من زمن القصة أو . سياقه التاريخي الاجتماعي

ارئ خلالها يتجسد الزمان وكأنه زمن الكتابة وزمن تلقي النص من لدى الق«زمن الخطاب والتي من 

)3(.»في الخطة الزمنية مختلفة عن باقي الأزمنة وإن كانت تتم من خلالها أيضا، إنه زمن القراءة

تقف موضوعة الزمن في تقنية النظام الزمني في الرواية كجنس أدبي على جانب من الأهمية، 

هذا  د من أن يكون لها حضور ومعرفة صدىتشخص من خلالها عوامل متعددة ومتنوعة، لاب«

)4(.»تمايز بين الزمنينال

كما لا يمكن من وفق الترتيب الميقاتي للأحداث منطقي رياضي يسير فيه الز«إن زمن الحكاية 

أن يكون البطل في مكانين في وقت واحد، وبنفس الأهمية لا يمكن أن يسرد عددا من الأحداث في 

ن تاريخي واقعي في الجملة وزمن الحكاية  هو زم/ وقت واحد إلا في بنية السرد الروائي الحديث

يتطلب مقارنة زمنية أو "النحوية لا يجوز القفز على الحدود الزمنية المنطقية للأشياء ومع ذلك فإنه 

  .113: المصدر السابق، ص -1
  .114: المصدر نفسه، ص -2
  .100: ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص-3
  .201: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ينظر -4
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طرفين هما فيما يبدو زمن الحكاية والأحداث كما يجري عادة في الحياة وزمن قصتها الذي تستغرقه 

)1(.»في النص

زمن النص دلالي، وتكون العلاقة بين «وي، فإن نح إذا كان زمن القصة صرفي وزمن الخطاب

، وذا نجد الروائي )2(»علاقة بناء حية يتم إنتاج الدلالة) الكتابة والقراءة(بعدي الزمن وزمن النص 

زمنة ، تظهر الأففجائية في الزمن، تسريع، حذ طر لاستخدام طرق مختلفة، فقراتبدوره مض

. الأدبية على نحو يسير في إحالته على بداية الحكايةالحكائية في ثلاثية رشيد ميموني 

يعتقد النقاد الروائيون المعاصرون بوجود ثلاثة أضرب من الزمن تتلبس بالحدث السردي  

: و هي  )3( »وتلازمه ملازمة مطلقة

:زمن الحكاية

الذي يجري فيه الأحداث وهذا زمن داخلي عضوي وأساسي  الحكاية هو الزمن الزمن إن

من حيث الأهمية تشخص من خلالها عوامل متعددة تعطي في  )4( »بزمن المعنى الروائية  «يسمى 

مجملها خصائص العمل ذاته، ومنتجة ثم البحث في العلاقة بينهما بالقارئ، مستوى إدراكه واستقتاله 

وقد سمي أيضا بزمن لزمن الذي تعيش فيه أو المستقبل، وقد يكون في الزمن الماضي أو القريب أو ا

، ل في سياقه التاريخي و الاجتماعيه، ومعرفته ضرورية لتتريل هذا العمخلق فيه الكاتب عمل«الخلق

من الكتابة هذا الزمن الذي لأنه لا يوجد عمل فني في الهواء مهما كان هذا إن زمن النص، وز

أولا من خلال الكتابة التي يقدم ا الكاتب الخطة  زمنية معينة عن زمن القصة أو زمن  «)5(»يتجسد

  .202: المصدر السابق، ص -1
.101: ، صالمصدر نفسه -2
  .38: خليل موسى، آفاق الرواية، ص  -3

  .38: المرجع السابق، ص - 4
  .120: ص 1986، 1ط -الدار التونسية للنشر –دراسات في روايات نجيب محفوظ الذهنية، يونس : مصطفى التواتي - 5
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من خلالها يتجسد الزمان كأنه زمن الكتابة وزمن تلقي النص، من لدن القارئ في  الخطاب والتي

)1(.»الخطة زمنية مختلفة عن باقي الأزمنة وإن كانت تتم  من خلالها أيضا إنه زمن القراءة 

إن زمن الحكاية منطقي رياضي يسير في الزمن وفق الترتيب الميقاتي للأحداث وزمن الحكاية 

اريخي واقعي كالزمن في الجملة النحوية لا يجوز القفز على الحدود الزمنية المنطقية زمن تأيضا هو 

يتطلب مقارنة زمنية أو طرفين هما فيما يبدو زمن الحكاية والأحداث كما  «للأشياء ومع ذلك فإنه 

)2(»يجري عادة في الحياة وزمن قصتها الذي تستغرقه في النص

إذا كان زمن القصة صرفي وزمن الخطاب نحوي، فإن زمن النص زمن دلالي وتكون العلاقة  

وذا نجد  )3(»علاقة  بناء حية يتم إنتاج الدلالة«) الكتابة والقراءة( بين بعدي الزمن وزمن النص

الروائي بدوره مضطر لاستخدام طرق مختلفة فقرات وقفزات فجائية في الزمن تسريع حذف فتظهر 

  .على نحو يسير في إحالته على بداية زمن الحكاية الأدبية ميمونيرشيد لأزمنة الحكائية في نصوص ا

تدعي الإدارة بأن حيوانات المنوية المخربة ألا تشاطر  «في رواية النهر المحول ردإن بداية الس

يجة  سوء هذا الرأي، على الأقل فيما يخص فأنا لست مثل الآخرين وجودي في هذا المكان جاء نت

فهم مؤسف، كتبت رسالة ألتمس فيها مقابلة  محافظ الإدارة أنا متأكد بأنه سوف يفهم كل شيء لما 

وية لك إلى زمن السارد أو السلطة الأبيعني السارد بذ )4(»يستمع لقصتي وسوف يخلي سبيلي في الحين

الزمن الستاليني أو نسبة إلى إشارة إلى  "هشام شرابي" البتريريكية  بتعبير المفكر الفلسطيني الراحل

 جوزيف ستالين، الإتحاد السوفياتي سابقا، فهو ذا يعلق رفض الانصياع للسلطة الستالينية الحاكمة

، معلنا تمرده عليها طالما أن الواقع الزمني قد انزاح "شوار الخير"على حد تعبير الروائي الجزائري 

ماذا فعلت لكي تكون مستحق لهذه  «س الوقتالسارد مخاطبا الأب البيولوجي والرمزي في نف

التسمية وإذا تركنا جانبا، كونك وفرت الحيوان المنوي الغامض الذي خصت البويضة، التي ولدت 

  49: ص ،2006، 3النص والسياق، المركز الثقافي المغربي، المغرب، ط انفتاح النص الروائي،: سعيد يقطين - 1
  30:أساليب السرد في الرواية العربية،ص: ضمائل صلاح - 2
  49:انفتاح النص السردي، ص: سعيد يقطين - 3
  2:، صالمحولر ميموني، رواية النه رشيد - 4
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إن أباه أخذ بيده وقاده إلى حيث كان الإسكافي آملا إياه بأن  «يضيف أيضا  في مقطع آخر)1(»منها

)2(»يبقى عند هذا الإسكافي الغريب ليساعده في عمله وليتعلم هذه الحرفة 

أنا أبوك يجب ألا تناقش : ليسأل السارد بتلقائية عن السبب؟ ليجيبه الأب السلطة السالبة

مسعود يأبى النظر التي لا يذكرني أبدا في حديثه، فكان  «، ونفس الحال في رواية طومبيزا)3(أوامري

؟ يتساءل السارد لماذا )4(»عندما كنت أحبو على الأرض غالبا يخبط وعلى وجهه تكشيرة اشمئزازية

من أرعين سنة، بعده زمن طويل، لأكثر  مضى على هذه الحادثة «:ويقول أيضامن زمن الحكاية ، 

  »حدثت عدة أشياء وكأنك كنت في عالم آخر

Larasaفتجده في الحوار المباشر الذي دار بين طومبيزا والملازم  Martin خذ هذه الوثيقة إذ

لن أستطيع استخراجه، .ذهب إلى البلدية ليستخرج مضمون ولادة ثم عد للبيت مرفوقا بست صور

لأي سبب، لأنه ليس مسجلا في دفاتر الحالة المدنية، اسمع . ماذا؟ لن تسلمني البلدية مضمون الولادة

ي قام به، إذا فإنه سجل ككل إن التصريح يتم يوم ولادتك، وأبوك هذا الذ( جيدا، إنك لا تفهمني

بداية الاسم المركب والمعقد لماذا؟ لأني ثمرة : طوميزا:يجيب اسميالناس، يوم ولادتي لا أحد صرح ا 

الاغتصاب فقد وجدت قصرا وقهرا تداخل العلاقات وتشابكها في اتمع، لم تكن له القدرة على 

وقعت عيناه علي فإذا بذهول أليم تنح كأنه لم  «اختيار اسم اللقيط و في اختيار الاسم الذي يناسبه،

)5(.»يفهم ، ماذا تفعل هنا؟ أتتجرأ على تدنيس هذا المكان المقدس، أخرج من هذا أيها اللقيط

اسم اللقيط الذي منحه إياه الناسك العجوز رأفة به في تحديد مصيره للزمن الذي : طومبيزا

طومبيزا نتيجة لعلاقته في تخلي اتمع عنه في ضمان  يعيش فيه، وخوفا من المستقبل بحيث أن وجود

الاحتواء وتوفير الحماية له، وتخلي السلطة الحاكمة عن تبنيه حيث أن الوجود الاسمي ملازم للوجود 

  .5: المصدر السابق، ص - 1
  .6: المصدر نفسه، ص - 2
  .08: نفسه، ص المصدر - 3
  .37:ص ميموني، رواية طومبيزا،  رشيد - 4
  .37: المصدر نفسه، ص - 5
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كم كان حظ «الجسدي، وبالتالي كان لابد من اسم يحفظ وجود القرية وحاضرها كما في مستقبلها

.)1(»فرحتهم عارمة عندما انتحلوا لي هذه الكتابة الفظيعة أقراني من الأطفال سعيدا وكانت

في زمن الحكاية تمد طوميزا اللقيط على لسان سارده الموت قبل ساكنه القرية حتى تستريح منه 

كان في هيئتي ما يثير سخرية الأطفال؟ أوله ثمر  «:في علاقة الاجتماعي بالواقع السياسي حيث يقول

أفضل من أكون نتيجة الضرب المبرح الغريب ... !دعوني أضحك !فسقاللاشرعية، والدعارة وال

اشتقاقا من نفسه ومن اتمع ولعلاقته ) الحركي(  لقد تبنى اسما جديدا )2(»الذي جعل أمي معتوهة

  ] .وجد هكذا دون معيل[ بالواقع الاقتصادي 

من زمن الثورة قبل  وبذلك يكون السارد قد نشر دلالة الاسم على زمنين متباينين، متقاربين

الضياع إلا لقد حاول الروائي رشيد محوني (  الجنون في اسم الحركي، وفي زمن الاستقلال بعد الجنون

أن يمزج في دلالة الاسم بالعنوان بين شاهد واقع في شخصية طوميزا المادية والروحي اللذين نمّا هما 

ة مرات أخرى يجب فيه التمعن والتفكير في عن طريق الإيماءات مرة والدعوى الضمنية للتمسك بالحيا

فهو أهون من أي أذى .... إنني لا أخشى الموت«:الممات كإجراء للتخلص من الجميع حيث يقول

فنجده في هذا الحوار المباشر  )3(»يصيبني، لقد عشت بدون حياء وأموت دون أن يكون رحيلي فاجعة

Martinالذي دار بينه وبين الملازم  lasasخذ هذه الوثيقة واذهب إلى البلدية لتستخرج « من زمن

  .مضمون الولادة ثم عد إلى البيت مرفوقا بست صور

لن أستطيع استخراجه-

لماذا؟-

.لن تسلمني البلدية مضمون الولادة-

 ؟نيلأ-

  .109:ص المصدر السابق، - 1
  .29: المصدر نفسه، ص - 2
  .244: المصدر نفسه، ص - 3
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.لأنه ليس مسجلا في دفاتر الحالة المدنية-

الذي قام به إذا فإنك اسمع جيدا، إنك لم تفهمني إن التصريح يتم يوم ولادتك وأبوك هذا -

.مسجل كباقي الناس

.يوم ولادتي لا احد صرح ا-

)1(»لا لقب لي إلا اسم ولا حق لي في الوجود:ليضيف قائلا-

زمن [ زمن الكتابة -إذ يراوح بين زمني/ في زمن الكتابة/ فالسارد يخضع عمله إلى تقطيع زمني

الاستعارة الأولى فهي تسير ( رحلتين تاريخيتينفهما متطابقين لم] زمن المدينة[ وزمن الخطاب] القرية

 «جنب إلى جنب عبر تشابك المشاهد، ليختتم المشهد الزماني الحكائي في حديث طوراميزا مع ذاته

مضى على هذه الحادثة زمن طويل أكثر من أربعين سنة، بعده حدثت عدة أشياء وكأنه : حيث يقول

)2(»في عالم آخر

Paulقالیريبول من قول  شرف القبيلةليحيلنا السارد من زمن الحكاية في رواية  vallery

ينا من عناء وصف القرية ، ليظهر السارد بطريقة   ليعف)3(»بأن كل القصص تتعمق في الخرافات «

طة في عن بلد يقع  في قعر العالم وهو جد باهت وجد مستتر، إذ لا تشير إليه أية خار «فهي عبارة

هي إحالة من السارد على  ،)4(»الديمقراطية فهو لا يحتاج إلى رئيس دولةالعالم، ولدرجة  إيغاله في 

لسان بطلة على الغموض في وعي القبيلة الوجودي، وهو ما جعله يستدعي الراوي الشعبي ليقتحم 

  .نص بشرف القبيلة

 نعلم حينها ما وصوله كنا لا يجب أن تعلموا أن الثورة لم تنساكم، كذلك أعلن الينا عند«

نسج أ .ولن يعلم أحد ما كان عليه؟ منذ قرن ونصف ووجود سكان هنا القرية ...كان ينتظرنا

نحن اليوم متركون لقدرنا على ضفة النهر الجاري الذي تعتقدون أن ... لتك أن تتشرب كلماتيلآ

  .110:ص المصدر السابق، - 1
  .26:ص  المصدر نفسه،  - 2
  .-مقدمة تصدير الرواية  –في مقدمة رواية النهر المحول : ينظر - 3
  .28: ميموني، رواية طومبيزا، ص رشيد - 4
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وقوته في الربيع الجديد أنه لا من قطع  إننا نعلم لكي يجد الشجر غايته ... جريانه يسود إلى بر الأمان 

بعض أغصانه نحن نقبل ذلك، ولكي تجدونا يجب عليكم مسبقا أن تتعلموا فك لساننا أننا ننتظركم 

كل شيء بدأ بشهر يوليو الذي قهر قيظه الإنسان أفسح  لآلتك أن تتحرك، .. .على شفا مشقتنا

)1(.»الحيوان

يث وجود القرية منذ مرجعية إنسانية ذات أبعاد فكرية ح سارد من زمن الحكاية، يحيلنا إلىفال

يمثل شهر بداية ) شهر جويلية(قدره في المصير المحتوم وصولا إلى شهر يوليو إليه  قرن ونصف قاده

  .استعمار وشهر اية استعمار بعد قرن ونصف قرن من زمن الحكاية

متعاقبين، زمن الاستعمار وزمن  في زمنين القبيلة فكلها إيحاءات دلالية زمنية، إذ يعيشون ميثاق شر

كلهم يتعارفون كانوا ولدوا في  «ما بعد الاستقلال في البحث عن مصير وجود الإنسان داخل القبيلة

فاضلة على غرار المدن الفاضلة في جمهورية أفلاطون اليكاد يتحول وجود القرية ، )2(»...هذه القرية

وبالتالي فهو / كانت تطاردها لعنة المدينة التي تلاحق زمن الاستقلالالتي / المستعمر/ لولا لعنة الأجنبي

يجمع داخل هذه التسميات كل أنواع الاستغلال التي تصب على القبيلة، كيفما كانت طبيعتها 

وبالتالي يتنقل الطرف الأيديولوجي من القبيلة إلى الأجنبي المستعمر ليتحول . الأيديولوجية والسياسية

أنتم لا تتصورون أن البلد سيعود مدة قرن ونصف إلى الخلف  «ل إلى القبيلة الشرعيةبعد الاستقلا

إنه صوت العقل ، )3(»أنت تتكلم مثل القاضي الذي أداننا، وهو أن نعتقد أنه يمكن أن نمحو الماضي

وا إلى السعيد لم يوجد أبدا، إنه ابتكار حنينهم إلى الماضي يجب عليكم ان تستقروا  المستقبل وان تعود

ليردف السارد متهكما في سخرية من زمن الحكاية إلى زمن  »زيتونة التي رأتكم جميعا تولدون

)4(.»أنتم لم تقوموا ضد المحتلين إلا لتخلفوهم؟ « الخطاب عن الصراع السياسي في قوله

  .10:ص رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، - 1
  .12: المصدر نفسه، ص - 2
   13:ص المصدر نفسه، - 3
   13:ص المصدر نفسه،  - 4
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..... «ليشتد الصراع على أشده على السلطة ليختتم الراوي الشعبي حكاية شرف القبيلة 

الشمس تغيب لو كنت تعرف لساني ما كنت لتتأخر لتطلب مني أن أريك ساحة التين إا هنا انظر 

سقطت دائما كعشاق خالدين  كان ...عها مرض غريبمنا، اختفت الأشجار أكل قاعدة جذوأما

كذلك منذ ...وجودنا أيضا متضامنا، إن الجذور لا تزال حية، ها هي البراعم تنبت هل ستحيا

و الذي تجري فيه الأحداث و هو ما يطلق عليه زمن المغامرة ¡)1(»أن بي رغبة للموت اعتقد ... زمن

و يكون في الماضي البعيد أو القريب، و قد يكون في الزمن الحاضر أو حتى المستقبل، و . )2(الروائية

 ت، قفزات فجائية في الزمن، تسريعلهذا فان الكاتب بدوره مضطر لاستخدام طرق مختلفة، مختصرا

  .الحذف

بدأ بشهر يوليو الذي قهر  كل شيء«:يلي  كما من خلال الثلاثية الأدبية يظهرإن هذا الزمن 

¡)5(»حر منتصف النهار « )4(.»كان الزوال و القرية تبدو تحجرت  «.)3(»يقضة الإنسان و الحيوان 

من  «، )6(»نطبخ في الساحة، في الهواء الطلق، في الصيف يكثر الغبار، وفي الشتاء يكثر الطين  «

يعود في المساء مرهقا من  لى قطعة أرضه الشحيحة و الحجرية،الليل إلى الليل ينهك أبي نفسه ع

)8(.»ر عند الفجر أيقضنا انفجارات فقمنا مفزوعين اذات  «، )7(»التعب

سريعات و الحذوف الحاصلة في الزمن، و هذا تحظ تلك الخلال هذه المقاطع السردية نلامن       

أن السرد حتى في أبسط أنواعـه لا  «للإسهام في بث الشعور في الزمن الذي تجري فيه الأحداث هو 

، بل يستخدم هيكلا زمنيا معقداً،يكتفي باختيار عدد محدود جداً من العناصر المغامرة التي ترويها

  .177:ص المصدر السابق،  - 1
  .10: ، ص المصدر نفسه -2
  .11: ، ص المصدر نفسه -3
  .108: النهر المحول، ص  ، روايةشيد ميموني ر -4
  .03: ، ص المصدر نفسه -5
  .06: ، ص المصدر نفسه -6
  .10: ، ص المصدر نفسه -7
  .38: يشي، في القصة و الرواية و المسرح، ص محمد تحر -8
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نسبيا  يجري التعبير عنه بواسطة الاستباق أو العودة إلى الوراء أو تراتب الأحداث أو تداخل 

)1(.  »...وهكذا

كبير في إيقاع الرواية، و هذا بالنظر إلى  تحولنقطة ذات تمثل عملية تحديد زمن السرد إن 

راجع إلى إيقاع العصر و ما ينجم عنه من سواء كانت سريعة أو بطيئة  تلـك الحركية للأحداث

يتطلب مقارنة زمنية أو طرفين  هما فيما يبدو زمن  «أطالة في الدولة أو قصرها، مع هذا فان الإيقاع 

يتصل  ، إذ)2(»الحكاية و الأحداث كما تجري عادة في الحياة، وزمن قصها الذي تستغرقه في النص 

.)3(ا شابه فعل الكتابة به زمن السرد فان هذا المسمى في رأين

روف أن الزمن مرتبط بصيرورة التلفظ القائم داخل النص، فالروائي لا يمكنه التخلص من وإذ يرى تد

و لحظة الكتابة مهمة  «أساليب عصره  فهو يكتب ضمن تجارب و معطيات تفرضها ظروف عصره 

ين بوضعه بزمن عصره، إن راس من ناحية المؤلف يريد أن يقلل من إبراز زمن المغامرة بالنسبة إلى

التقنية الروائية ذاا لا ح يعالج مشاكل زمنه قبل كل شيء وشخصيات أسطورية و تاريخية على المسر

أساليب عصره أو رفضها ه طرق ويمكـن فصلها عن زمن الكتابة، لان الكاتب حتى في حاله استعادت

.)4(»فانه يبقى خاضعا لها

لجانب الخفي المغمور بذلك التكثيف الدلالي إنما يحاول نقل الكاتب عند تصويره لذلك اإن 

فرمزية الكتب من خلال منظور  ،قطعة أو صورة واقعية لمعطيات عصرنا الراهن  من خلال الرمز 

دفنته مع صندوقه النفيس، ثم «عدت شيئا ليس بالأهمية التي تستدعي الحفاظ عليه إذ يقول  اطومبيز

و نرصد ذلك التكاثف و الترابط كيد واحدة من أجل  ،)5(»صرفت أضرمت النار في الكوخ و ان

و قيل الصدامات الأولى و قبل  «نحو التالي العلى " القبيلة شرف" شرف القبيلة من خلال رواية 

  .39: عن خليل موسى، أفاق الرواية، ص  : ينظر -1
  .65: ، ص المصدر السابق -2
  .39:  ، صالمصدر نفسه -3
  .67: ، ص "رشيد ميموني، طومبيزا  -4
  .41: ، ص "شرف القبيلة " رشيد ميموني  -5
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و لكننا من أجل شرف القبيلة و من أجل مجد االله  ،الهزائم الأولى كنا نعرف أننا نحن الأكثر ضعفا 

)1(.»ض كان يجب علينا النهو

:زمن القراءة

إن زمن القراءة هو زمن مصاحب للقارئ وهو في صدد قراءة العمل السردي بيد أنه زمن 

متجدد لتجدد الثقافة و العصر، فالقارئ في القرن الماضي غير القارئ في القرن الحاضر، إذ أن في 

إن الانفصال « الجديد إذ العمل الأدبي في تجـدد مستمر بميلاد معنى و موت آخر مع زمن القراءة 

بين تجربة الكاتب يزداد اتساعا بطور معنى الكلمات، و بتغير طرق الحياة و الفكر من عصر 

، من هنا فان طبيعة الأيقونة الموجودة في الرواية تختلف في الفهم فما يراه القارئ العادي )2(»لآخر

  .مجرد كلمات وظفت لأداء غرض بلاغي

اضر يحاول كشف تلك الرموز فنجـد أن الرواية تحمل بعداٌ آخر غير ن القارئ في العصر الحإ

و نرى هذا من خلال قراءة ثلاثية رشيد ميموني الأدبية ، ففي . البعد الذي نراه عند القراءة الأولى 

الدب، سليمان القاضي، فكلها دلالات عن أشياء : رواية شرف القبيلة نجد أن استعمال الرموز التالية 

ستعمار، زمن الايخاء و الحرية  الاستقلال، و كـذا رمزية وردية التي تدل على الجزائر أخرى الا

البسيط يرى أا مجرد قصة عن لقيط غير أن  ئالصافية و المزدهرة،  أما عن رواية طومبيز فالقار

ة، و إذا باطنها يحكي جذور الخيانة التي تقبع في النفس لتنجلي عن الانفجار الهائل للمكبوتات الباطن

فتكشف ذلك الوجه المزيف للحياة التي بتعد ناسها عن ارى " النهر المحول " ما توجهنا نحو رواية 

  .الحقيقي و ينجرفوا نحو ما هو عير أصلي

  .107: ، ص "النهر المحول" رشيد ميموني  -1
69: المصدر نفسه، ص  -2
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  :أنواع الأزمنة و دلالاا 

:دلالة الزمن الماضي

تستمد كل رواية أحداثها من حقبة قد مضت و يكون لتلك الحقبة الأثر البارز في استجلاء  

بعض الحقائق، و لذا نلحظ ذلك الارتباط الوثيق بين الزمن الماضي و الأزمنة الأخـرى حيث لا 

صية لماضي الشخما، يمكننا العودة إلى الماضي إلا من خلال الزمن الحاضر نتيجة لوجود شيء أو حافز 

نستدل على هذا في ، و)1(»فلا يمكن إحياء الماضي إلا بتقيد بموضوعة شعورية حاضرة بالضرورة  «

ين لغتنا عفا عليها الزمـان و لم نعد سوى بعض الباقين الذ«" شرف القبيلة " قول السارد في رواية 

و لن يعلم أحد ما و هكذا يستحق ماضينا و كذلك تذكارات آباءنا،  يستعملوا ستختفي باختفائنا،

.)2(»كان عليه، منذ قرن و نصف القرن، وجود سكان هذه القرية

فقد كان ذلك التأنيب القوي الذي صعق " النهر المحول" في رواية  أما ماضي الشخصية 

ما دام سوء تفكيرك قد قادك لآن لا تموت في الجبل، ما دام سوء  «السارد من قبل زوجته حورية 

ن تسترجع تفكيرك قد قادك لأن تأتي بحثا عني، عليك أن تستمع إلي حتى النهاية تفكيرك قد قادك لأ

«)3(.

يتقدمنا بل يسبقنا و لا يمشي وراءنا كالتابع،«رأي هيدجير للزمن الماضي يتراءى على أنه إن 

فماضي طومبيز و الذي يعد ذاكرة حية عن ذلك  ،)4(»انه ذاكرة تفكر إلى الأمام ... كالرائد 

الاغتصاب الذي حصل لأمه، فالماضي لم ينسى بل بقي يتقدم للأمام و يكشف نفسه كلما اتجهت 

إن قدري مهما كان الأمر قدر الجميع، إن  اللقاطة كامنة في كل الرجال إن  «الأنظار إلى اللقيط،

و نلحظ ذلك الاسترجاع و الاستحضار . )5( »و النيات  الدناءة ليست في الولادة و إنما في الأفعال

  .09: شرف القبيلة، ص ، رواية رشيد ميموني -1
  .92: ، ص رشيد ميموني، رواية النهر المحول  -2
المؤشرات العامة في بنية الزمن، دار الغرب للنشر و ) 1986-1970(الزمن في الخطاب الروائي الجزائري بشير بويجرة، بنية  -3

  .43: ، ص 1، ج 2002، 2001التوزيع، د، ط، 
  .44: ، ص رشيد ميموني، رواية طومبيزا -4
  .53: شرف القبيلة، ص  ، روايةرشيد ميموني -5
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نحن نتذكر جميعا طفولة عمر المبروك و لكن  «.للماضي لدى سكان القرية فور رؤيتهم لعمر المبروك 

فقال لي بأنه يتأسف لرؤية أحد رفاقه يترك  «...)1(»أيضا نسبه المتعرج، انك لا تحصد إلا ما جنيت

ل، و بأني لست أهلا لماضي و بأنه سوف يطلب من العدالة بأن تعاقبني نفسه ترتكب مثل هذه الأفعا

اعتبار من يدافع عن عرضه و شرفه ليس أهلا لماضي البطولات و الأمجاد فيه ،  إن )2(»بدون رحمة 

  .نوع من الرذالة و الحمق و التستر على الأفعال المشينة التي ترتكب في حق أرامل الشهداء

لتقنيات التي توظف في الرواية فإننا نلاحظ تقنية الارتداد للوصول إلى تلك إذا ما نظرنا إلى ا 

بالاستناد إلى وعي تاريخي مكثف يستجلي الحاضر من رحم . الأسرار الدفينة الكامنة في الذاكرة 

الماضي دون أن ينفصل عنه، و رغم اختلاف الوقائع و تشابكها إلا أن الماضي ظل يسكن أعماق هذا 

و هذا ما يجعل تلك الاهتمامات تطفو إلى السطح ليبرز ذلك الجانب الكامن  ،)3( »يشكلهالحاضر و 

فـي الشخصية و نلحظ هذا بصورة واضحة في شخصية القاضي و الذي ظهر على أنه ابن المحامي 

 ليس هو أبي الحقيقي،  الرجل الذي يحصينا «الصغير، ليتضح من خلال حواره مع عمر المبروك أنه ابنه 

أعلمك أا معبأة  ،إا بندقية حسن المبروك ! أنت تتعرف عليها ؟ لا أريني البندقية،ن أنت إذا ؟ م

و هنا نكشف ما كان يخفيه عمر المبروك لسنوات طوال من خلال ردة . )4( »كف إذا عن تمسيدها

لملازم مع ا... و لكنه لقيط وردية  ،هذا الرجل ليس ابني ، نط عمر المبروك من كرسيه «فعله 

)5(. »الأول

الرغم من طول المدة الزمنية و الفترة التي مضت غير أن الماضي بقي يتردد في الحاضر  و على      

و بالحديث عن الماضي و بكل تجلياته و صار مكشوفا للعيان،   بمجرد ظهور القاضي، أحضر الماضي 

  .102: النهر المحول، ص ، رواية رشيد ميموني -1
الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و ) الجدلية التاريخية و الواقع المعاش(إبراهيم عباس، الرواية المغاربية -2

  .18: ، ص 2002الإشهار، 
  .242: شرف القبيلة، ص ، رواية رشيد ميموني -3
  .244: ، ص المصدر نفسه -4
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ماذا حصل إذا؟  «: عن الأسرار الكامنة يتساءل طومبيز عن سر شفقة أو رحمة جـده إذ يقول

)1(.»ضعف مفاجئ أم شعاع من الشفقة قد أرخى عضلات أصابعه 

:دلالة الزمن التاريخي 

و التاريخ  ،إن كل عمل روائي قد يكون ذا صلة وثيقة بما حصل في حقبة زمنية ماضية  

أن انتقال التاريخ إلى الأعمال الأدبية «ة نكهتها، و عنصر التشويق فيها غير وحـده يعطي الحكاي

و ذلك بالاعتماد على خلفية للأحداث تعطي  ،ذات الطابـع التخيلي لا يعني بالضرورة هيمنته 

لزماني الممزوج او من هنا يتبين أن النص قد أعطى الصدارة للبعد . )2( »الحدث طعمه و موضوعيته

من . التاريخ كثيرا ما يبدو لنا و كأنما هو ذكريات ماضيه بمعيار السابق و اللاحق إن «  بالتجربة،

قال لي الملازم هذي مهمتك أنت و البقية علي  « اأجل إعادة استحضار في قول الملازم الأول لطومبيز

)3(. »...أنا

ة استخدام نفس فيبرز ذلك الحوار حول إمكاني" شرف القبيلة " أما عن السارد في رواية 

عمرهما و  فطمأن أحدهما الآخر مثيرين.هل تظن أنم سيستدعوننا ؟ «الأشخاص لحرب جديدة 

و على  ،)4( »هم الجديدةتتجرب سيختارون ضحايا جدد التضحيات التي قدماها الروامة، أناس عادلون،

من هنا يواجه الواقع، الذي مضى بواقع حاضر، مغذيا تطور حداثيته   «هذا فان الحدث التاريخي 

)5(. »انطلاقا من إعادة تكوين الواقع لمادة رمزية كتابية

و الذي اعتبر شهيد و أقيم له نصب " النهر المحول" من عودة السارد في رواية  نستنتج

تعصية انتهت بعدم السماح له  تذكاري فهو يمثل بذلك تاريخ وطنه لكن اعتباره حيا شكل قضية مس

  .130: إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص  -1
  .105،104بشير بويجرة، بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ص -2
  .100: طومبيزا، ص ، رواية رشيد ميموني -3
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في الوقت الراهن، أجاب، من الضروري اعتبارك كمتوفي  و  «باسترجاع حقه في الحياة من جديد 

يؤطر للزمن التاريخي في النص الروائي و ذلك حسب استخدام ، ل)1(»لهذا عليك أن تعيش في سرية 

تطيع القارئ أن يتعرف عليها كوسيلة الواقع الوقائع التي اختارها الروائي أو المؤلف إطارا لروايته، يس

.)2(الإيهام بما هو حقيقي "  ثن بارلارو" الخارجي في النص التخيلي، و هذا هو ما يسميه 

نجد هذا الإيهام من خلال تلك الرغبة الملحة للسارد في معرفة أمور حاصلة من خلال ل

المحرمات و خرقه لقوانين الطبيعة، و هنا نرى استشارة الموتى و هذا ما دفع الشرطة لملاحقته لانتهاكه 

الأموات هم ... الأزمنة الحديثة تخبئ لنا مخاطر غير متوقعة... يا بني «عم السارد يحدثه عن هذا 

)3(.»تعد لتقبلهامراقبون متميزون لعالمنا و يمكنهم أن يكشفوا عن حقائق يكون الشعب غير مس

فغداة الاستقلال  «فيظهر بالشكل الموالي " شرف القبيلة  "أما الزمن التاريخي الوارد في رواية 

و بعد مغادرة العسكر الذين كانوا يحتلون الملحقة  تم الحديث مطولا عن تحويل المقر إلى سجن ثم تم 

الروامة هزموا ؟ برغم ذكائهم و معدام و كل المرتدين « لىإإضافة  )4(»الاتفاق على جعله اصطبلا 

فكلها أحداث تعبر عن زمن تاريخي لحقبة مضت، فالاستقلال هو ، )5(»الذين نجحوا في إلحاقهم م 

ذلك التحرر من سيطرة الزمن و تحكم الأشخاص في الممتلكات و الذكاء لا يقاس بالمعدات و لا 

  .حقيقة التي حجبتها غيوم الظلم و الاستبداد ععن شمس الأفق، لتستطبالمال، فالظلم لا بد أن ينجلي 

  :دلالة الزمن الاجتماعي 

لما لها من رصيد أكبر في السياق النصي فهي  ،تعد دلالة هذا الزمن بارزة و أكثر وضوحا

رسـة تصبح المما«تتزاوج بين لحظتين لحظة التاريخ و ربطها باللحظة التاريخية التي أنتجتها و بذلك 

  .32: النهر المحول، ص ، رواية رشيد ميموني -1
  .48: ص  ،أحمد قاسم، دراسات أدبية في بناء الرواية سيزا  -2
  .46: النهر المحول، ص  ، روايةرشيد ميموني  -3
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الماضي من جهة  فعلا تاريخيا، يرتبط بالحاضر كما يرتبط بالماضي بعد أن يكون الحاضر قد أعد ترهين

و إذا كانت تلك الصيرورة التـي  ،)1(»نظر التحولات الاجتماعية الضرورية التي يفرضها الحاضر

  .أدت بالإنسان إلى الانفصال عن واقعه المعاش و التطلع أكثر إلى تراث الغير

حظ ذلك من خلال الإنسان الريفي الذي وجد نفسه وجها لوجه مع بعض أبناءه الذين نلا 

)2(.»دفعتهم الأجهزة السياسية إلى التشكيك في تراثه و في عقيدته، و السخرية من تقاليده و عاداته«

للاضطراب و هذا راجع إلى ذلك الاختلال في البنية الزمانية عند هذا الإنسان و الذي تعرض و...

خلال أسابيع كان كثير منهم «" القبيلة  شرف" الاختلال، و يبدو ذلك جليا من خلال رواية 

إلى أين ذهبوا ؟ هذا أمر لا  لا مبالام الجاهلة حيرتنا، و هز الآباء أكتافهم لما سئلوا عنهم إن. اختفى

أحدثتها الإدارة من خلال  و نجد نفس الإصرار على تلك الحملة من التحولات التي ،)3(»يقلقكم 

هكذا ... بأن حيواناتنا المنوية مخربة تدعي الإدارة «فرض نسق و قوانين تحتم على الجميع احترامها 

و من هنا ندرك تلك القضية الخفية، التي ترمي  ، )4(»أدركت بأن إلغاء غددنا لا تشكل قضية صغيرة 

اء لا يهمهم من الأمر سوى جني كم هائل من إليها الإدارة، في الشك في كل شيء  و استدعاء خبر

  .الدولارات قصد إعطاء معلومة قد تتكون في عمومها مقصد الأجانب في السيطرة على الآخرين

دلالة هذا الزمن لا تتوقف هنا بل تتحداه إلى تلك الفروق الجوهرية بين المدينة و الريف و  إن

لقد «مراض كان الريف مصدر للأوبئة و الأفسكان المدينة يرون أن س. نظرة كل شخص إلى غيره

الشوارع الضاجة  ،لنا أننا كنا أعشاش جميع الأمراض التي تخرب المدن  اأكدو امونا بجميع الآفات،

.)5(».....رفوف الدكاكين المفرغة 

  .121: إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص -1
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، فنجد ساكن الريفأما من جانب آخر نجد أن تلك الترعة الاجتماعية لا تتوقف عند ساكن مدينة و 

إن المعيشة قاسية، لا أوفر لأولادي لقمة العيش إلا بعناء، لكن ما العمل لا ... «: يقول هنا  ابيزطوم

يجوز تركها في الشوارع، أستغفر االله فأميرة هاجر أبوها إلى ما وراء البحر بعد وفاة أمها مباشرة غير 

)1(.»فكان لا بد من أحد  يؤويها ،مبال ا

بالرجوع إلى ذلك الوعي الاجتماعي إذ أصبحت تلك القيم  رشيد ميموني استثمر الروائي لقد

تحكم العلاقات الاجتماعية التي تأثرت كثيرا بمسار التحول الذي يخوضه اتمع ضد واقعه بشقيه 

و الحاضر صراعه مع مستجدات الحياة ـ و الرغبة في التغيير و تجاوز  صراعه مع المستعمر -الماضي 

من هنا كان الزمن  ، )2(المفروض إلى واقع أكثر رحابة و أيسر في شتى مجالاته  حيثيات الواقع

الاجتماعي بؤرة تحول كبيرة و سر تجاوز الكثير من المعطيات الاجتماعية للولوج في عمق النفس 

  .البشرية

  :دلالة الزمن النفسي

الحقيقة بالشخصية بالزمن   و هذا البعد الزمني مرتبط في «هذا الزمن نتيجة التأثر بالأثر يتعين  

حيث أن الذات أخذت محل الصدارة، فقد الزمن معناه الموضعي،  و أصبح منسوجا من خيوط الحياة 

تركني أتكلم، دون أن أ «فهو يتمخض عن مشاعر و أحاسيس كانت قابعة في النفس  )3( »النفسية

في حاجة لأن أتقيأ حقدي  يحتج، دون أن تصدر عنه أدنى إشارة ليسكتني فهم دون شك بأني كنت

.)4(»الزائد عن حده

نجد هذه الأحاسيس أكثر مرارة في شخصية ابن السارد الذي أخذ يتخبط بين واقعه و بين 

نأتي إلى هنا في عدد كبير لنستمع إلى البحر لسير الأفق دون انقطاع  «:أفق بعيد لا يمكنه الوصول ليه 

  .123: ص   المصدر السابق، -1
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ر سجين لابد من الذهاب أبعد نحو المحيط للقاء نسيم ،  إنه يج...لكن لم يأت أحد ممن ننتظر . 

من خلال النبرة الصوتية الحادة و  ىأما ما ينجم عن ذلك الحقد الزائد و الذي يتراء ،)1( »البحر

  .الفائضة بالشعور المرير

ا على هتعرفنا حين «الشعور بالألم النفسي يتجسد مرة أخرى من خلال عمر المبروك  إن

الثلاثة المتبعة  تنا من خلال فجوات جذور الكرامامالمنبعثة من الطفل الذي كان يرك النظرة الحاقدة

و هنا نرى تلك الحالة النفسية للطفل الذي شهد  ،)2(»بينما كان أبوه ملقى أرضا تحت ثقل الدب 

مصرع والده أمام عينيه و الكل يشاهدون دون حراك تسكن الشخصية و هذا الحقد القابع منذ 

فلم يكف عن  «لازم الشخصية إلى حين تقلدها منصب الوالي، و في جانب آخر نفسي  الطفولة

.)3( »متحرشا بالفتيات اللائي يذهبن إلى جلب الماء من العين.... الرغاء في جوانب جبالنا العاريـة 

في حين نجد أن شخصية طومبيز من المنظور النفسي العميق قد وجدت نفسها متخبطة في عشواء 

الذي أوجدها على صفة ما يجعلها تعاني الاستبعاد بشتى أنواعه، غير أن الاستبعاد هذا لم يجعل  الزمن

في ليالي الأعيـاد الدينية  «منها شخصية مليئة بالأحقاد فقد أسهمت إلى حد بعيد في بعث وجودها

نائهم علي تجد جمعا من البؤساء يتسكعون حول فيلتي فأغدق عليهم مالي و أطأطأ رأسي لما أسمع ث

تبرعت للمسجد بخمسة زرابي غاية في ..... «حظ من خلال مقطع سردي آخركما نلا ،)4(»...

فهذا المقطع السردي يرينا تلك الحالة النفسية و الذهنية ، )5(»الجودة مصنوعة من الصوف السميك 

 ضد يجعل هذا الرفنحن نرى أن هذا الفتى الذي رفض في المدرسة القرآنية لكونه لقيط قو  ، الصافية

لكن نجد أنه  ه و موقفا خاصا اتجاه أصحاب المدرسة القرآنيةشعلة من الحقد المتأجج على من رفضون

  .لم يجعل نفسه مرصد للنوازع و الأحقاد عبر الزمن

  .60:شرف القبيلة، ص رشيد ميموني، رواية  -1
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من نوازع نفسية بين جملة من الشخصية تستعرض مثـلا  " النهر المحول" رواية أما ما نجده في

امتنع الخمسة و العشرون لمدة  «الزمن محطات من لحظة وفاء عمر لنرى تلك المشاعر المتدفقة عبر 

، لكنه لما خشي أن يتناقض مع نفسه انتهى باللجوء خلف سريره لكـي يطلق طويلة عن البكاء

)1(.»لنفسه العنان

لم يقبل الابتعاد عن رأس سرير  «فحبسه لمشاعره أثار الفضول و الدهشة  ساردأما عن ال

)2(.»عمر، صمته مخيف، هل يخفي حنانه اتجاه أخيه في الانتماء العرفي الذي اعترف به منذ البداية 

بالزمـن «أصبح الروائيون يميلون إلى كسر سياق الزمن التاريخي و يلجئون إلى ما يسمى لقد 

)3(.»النفسي لأنه زمن يجعلهم يهتمون بالعالم الداخلي للشخصية و ينأون عن الحركة الخارجية لها

و يتعلق  ،لعل الصراع الذي يدور بين الذات و العوامل الخارجية هو الذي يحقق أفكارها 

مل منطقة الخاص بالواقع الداخلي و المعاناة الفردية لشخصيات الرواية وهو زمن يح «الزمن النفسي 

يعكس حركة استقبال الحس لعناصر الأشياء الخارجية ورد فعل الذات على ما يقع حولها و تتميز 

اللغة المعبرة عن هذا الزمن بالشفافية و الذاتية و غلبة الطابع العاطفي في تقييم الأشياء و العلاقات 

ضي صيحاتي نائما و عشياتي أتصيد  و هكذا في انتظار سفارتي، طيلة أعوام عديدة، كنت أم «، )4(»

نرى أن ذات عمر المبروك كانت راكدة كمياه تساقط من أمطار شتاء و ، ل)5( ».....و ليالي أشرب 

كيف أشرح له بأن ضجراً شديداً  «و لم تكن له تلك القدرة على الكد من أجل بلوغ مسعاه 

تملكني، أصبح لا شيء له أهمية في نظري، بأن وقائع الحياة اليومية فقدت معناها و مبرراا، بأنه لم 

و أما ما نراه من خلال هذا المقطع ، )6(»....يبق في ذهني شيء سوى رغبة رهيبة في أن أنام، أنام 
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ا هو التخلص من كل أعباء الحياة و هي من المنظور ذاته السردي فان الرغبة الرهيبة في النوم مرده

  .هروب من الواقع و متطلباته



  الثالثالباب 

  الفصل الثاني 

 في ثلاثية رشيد ميموني بنية المكان

  الأدبية 
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  : بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية

إن دراسة المكان في الأعمال الروائية من المسائل العسيرة التي لا تقبل بالجدل حول جدواها في 

لقد ظفر «. الفني، على أنه أقرب الأبواب إلى الواقع وألصقها بالحياةجلاء فكرة العمل وتشكيله 

المكان بدور مهم في تصدير الأفكار الذي يبدو فيه الفكرة الجوهرية للحدث الرئيسي في الرواية، إلا 

أنه يختلف باختلاف موقف الكاتب أو الروائي، فكان الوصف متجرها نحو الوصف الواقعي 

مكان موضعي مفترض وآخر متخيل، فالأول يبني «تعددت أوجه المكان، من ، وقد )1(»للمكان

حياته من الحياة، ونجد مواضعه في الحياة اليومية، أما الثاني فيشكل أجزاؤه من الواقع، إلا أنه غير محدد 

.)2(»غير واضح المعالم

ع بالروائيين إلى لقد ساهمت الدراسات النقدية الحديثة في تقديم عن المكان وجماليته، مما دف

تفسير الأحداث تفسيرا داخليا متميزا وتصوير الحياة «تضمينه في كتابام الروائية، التي تسعى إلى 

، فهو بالتالي يعبر عن التوجه )3(»تصويرا خلاقا برؤية جديدة تتسم بالشمولية والإنسانية المطلقة

ويعطي ¡وية تحقق الهدف الذي يصبو إليهالفكري والثقافي والمعرفي والإيديولوجي للروائي، فيمنحه ه

وإهمالها يؤدي إلى قصور الكاتب في تثبيت فكرته وتجسيد الأثر القصصي، مما يفتح «معنى خاصا ا، 

)4(.»عليه أبواب النقد

إن مفهوم المكان لا يقتصر على المكان المحسوس، هذا عندما يتخذ أبعادا أسطورية وخيالية 

الروائي يخلق المكان الذي تتفاعل معه أحداث الرواية والشخصيات،  كالريف والمدينة، ذلك أن

فالتشخيص المكان هو الذي يجعل من أحداث الرواية بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، فهو الذي «

.)5(»يعطيها واقعيتها، فكل فعل لا يمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار المكان

  .68، بنية النص السردي، ص نيحميد لحميدا -1
  .99محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، ص  -2
  .100: المصدر نفسه، ص-3
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ثرت الحركة النقدية، لإدراكهم لأهمية المكان في البناء إن الاختلافات في الآراء والرؤى قد أ

إن اختيار وتوزيع الأمكنة داخل السرد، لا يخضع للخطة الاتفاقية، فالراوي لا يلجأ إلى «الروائي، 

.)1(»الصدفة لكي يشيد فضاءه، كما أنه لا يخضع للخطة وثائقية

اكه هو إدراك حسي مباشر، يرتبط يعد المكان أكثر التصاقا بالحياة الإنسانية، ذلك أن إدر

فوجود الإنسان لا يحقق إلا من خلال علاقته بالمكان، فإحساسه به هو «بالإنسان طوال حياته، 

إحساس بذاته، فالذات البشرية لا تكتمل داخل حدود ذاا بل تبسط خارج الحدود في مكان تمكنها 

.)2(»أن تتفاعل معه

ساع والضيق، والانفتاح والانغلاق، وتختلف أيضا من المكان في الات«كما نجد كذلك طابع 

حيث هندسته المعمارية، ونجد أن الأمكنة مسارح للأحداث، ويكون ا حضور قوي وكبير في 

، ليبقى المكان دوما وعاء )3(»الخطاب السردي في حين تختفي وظيفتها لتجعل منها مادة أساسية

  .لعناصر السردية في البيان الروائيللحدث والشخصية أو إطار لهما ولغيرهما من ا

يمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود 

المكان هو «لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان وزمان معين، 

و الأشكال المتغيرة، تقدم فيها مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أ

)4(.»علاقة شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية

للمكان، نظرا لتعدد  Typologieتتعدد النظريات التي تم بصياغة منتجات تبولوجيات 

معايير التصنيف، واختلاف مرجعياا النظرية، منها ما يهتم بأدبية المكان وأخرى لزمنيته وثالثة 

سوسيولوجية المكان، نحاول مع الحرص أن نقرب الصورة الأقرب في الفهم لأمكنة رشيد ميموني 

على المستوى الحسي، بل  يعد المكان معطى سيميولوجي لا يتوقف حضوره«ضمن أعماله الأدبية، 

  .115: المرجع السابق، ص -1
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، وأحيانا نجده )1(»يتغلغل عميقا في الكائن الإنساني، من خلاله نتكلم ونرى العالم ونحكم على الآخر

يركن إلى الغموض واهول على المستوى الدلالي لارتباطه بالكائن وكذا دوره في بنية العالم لدى 

، من هنا )2(ية يعنى بتدوين التاريخ الإنسانيالأشخاص واتمعات البشرية، أما من الوجهة الفلسف

ارتبط الإنسان بالمكان لأنه يتسم بالالتصاق والتلازم أكثر من الزمان، لأن المكان يدرك مباشرا على 

اعتبار أن الإنسان يمتلك حاسة مكانية تسمح له القدرة على الانضمام للمكان والإقامة فيه ، فهناك 

لاستقرار في حين أن هناك أماكن طاردة ترفضنا وفي أحيان أخرى تغلق أماكن تجذبنا وتساعدنا على ا

ذلك أا تتوفر في بنيته النصية على مجموعة من الأمكنة المتوزعة وفق هندسة «...علينا وتحد من حريتنا

منتظمة أو عشوائية، وليس على مكان واحد، نجد أمكنة جغرافية متعددة، كما نجد أن المكان الواحد 

ت ذاته قد يتمظهر في صدر ورؤى مختلفة بحسب الموقع المكاني يتخذه الروائي تبعا لرؤيته في الوق

.)3(»الإيديولوجية والجمالية التي يرصد منها وغيرها العالم

إذا كان المكان على هذا الجانب من الأهمية، فإن تأثيره يستقطب جماع العناصر الداخلة في 

تخترق المكان سلبا أو إيجابا، وأحداث يتعين أن تقع  تركيب السرد، من شخصيات يراودها أن

ضرورة في موضع معلوم، ومسار زمني يتبعه اتجاه السارد في توافق مع نسق مكاني محدد، إن وصف 

حيث لا توجد ، PhilipeHammonالمكان هو وصف لمستقبل الشخصية، كما يقول فيليب هامون 

إلا من خلال إحداثية زمنية يندرج فيها كما يرى والمكان لا يظهر  ،)4(»أحداث لا توجد أمكنة

Gérardجيرار جينيت Genette
، ومن منظور السرد هو الذي يحدد أبعاد الفضاء الروائي )5(

Françoiseويرسم طوبوغرافيته على حد قول فرانسوازروسيم Roussime«)6(.
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كل المواد والأجزاء والمظاهر لا شيء يتميز بالاستقلالية في الرواية عن البنية المكانية، كما أن 

الداخلة في تركيب السرد وتصبح تعبيرا عن كيفية تنظيم الفضاء الروائي، وعليه يمكنه النظر إلى المكان 

بوصفه شبكة من العلاقات والرؤى تتضامن مع بعضها لتشيد مواقع الأحداث وتحديد مسار الحبكة «

.)1(»ورسم المنحى الذي يرتاده الشخوص

أهم المفاهيم التي أبانت عن خصوبتها وقوا الإجرائية إلى الروسي يوري  لعل من بين

، من مثل مفهوم التقاطب المكاني الذي جرى استخدامه للوقوف على YouriLothmanلوتمان

الأمام (، )الفوق التحت(، )الداخل والخارج( )2(طبيعة الثنائيات الضدية في أصل نشأة الفضاء الروائي

داخل (، )داخل المحتشد خارجه(، )خارج القبيلة –الخارج  –داخل القبيلة  –ل الداخ(، )والخلف

، كما تبدو ترتقي بالعلاقات المكانية المعتادة )الفوق في الجبل التحت في القرية(، )المستشفى خارجه

بي على مستوى النموذج المكاني القابل للتحليل وفقا لطبيعته تنظيم واشتغال المادة المكاني في الخطا

بوصفه مفهوما طبوغرافيا يقسم فضاء الحكاية إلى / مفهوم الحد الفاصل/وفق هذا المفهوم ...الروائي

ينجم عنه تمفصل الفضاء التخيلي إلى أماكن ) الخير والشر(فضاءين ويتضمنان قيما ومبادئ متعارفة 

  .مباحة وأخرى محظورة لا يجوز اختراقها بغير ترخيص مسبق

Henriباحث الفرنسي هنري متران وأخيرا، فقد أتيح لل Metterand  في ترسيخ النظر

المنهجي لمسألة اختيار وتوزيع الأمكنة داخل السرد، التي يرى أا لا تتم بوحي الصدفة أو خضوعا 

لحظة اتفاقية، وإنما وفق قواعد شكلية موروثة ويجب التعامل معها بوعي بتجربة المكان، والقبض عليه 

.)3(بنيوية العميقة التي توجه النص ومسارهفي تموضعاته الواقعية والرمزية، ثم التعرف على العلامات ال

، أين يجري )4(ولكي نعي الأهمية الوظيفية يحسن بنا أن نطرح ثلاثة أسئلة كبرى ومهمة

الحدث؟ كيف يتم تشخيص الفضاء؟ ولماذا تم اختياره على نحو الأنحاء من بالذات؟ من هذا المنطلق 
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لأحداث ثم استقصاء الكيفية التي شخصت ا لابد من البحث عن مختلف الأمكنة التي تدور فيها ا

وهنا سيكون الاهتمام مركزا على بناءها وطريقة تشكلها في الرواية، ثم البحث عن الأفق التأويلي 

الذي يتشكل منه المكون السردي، وبالتالي يتحول الفضاء المكاني داخل النصوص الروائية التي 

إذا كان الفضاء المستعمل في الأدب واقعيا . دها المختلفةتقترحها للدراسة طريقة الاتصال وتوصل أبعا

أو عجائبيا أو لا محدودا، فإن الجغرافيا الروائية تقدم على تقنيات في الكتابة تؤدي إلى وظائف محددة، 

إذا أراد الروائي ذكر الفضاء الذي يتحرك فيه أبطاله لَزِمه أن ...)1(»في كيفية تشخيص الفضاء الروائي

  .الوصف، وبالتالي يعد الفضاء داخلها سوى فضاء لفظي يلجأ إلى

لقد أولى رشيد ميموني في أعماله الروائية عناية خاصة لوصف الفضاء، فهو يعتني بتسجيل 

الأشكال والألوان والأصوات والأبعاد وجميع الجزئيات تسجيلا دقيقا، مما يوهم بوجود الديكور 

السؤال التالي، لماذا تتموضع أحداث رواية من الروايات في المصور في الرواية وجودا حقيقيا، لنطرح 

مكان بدل مكان آخر؟ وبتعبير آخر، هل يستعمل رشيد ميموني الفضاء كمجرد ديكور أم أن الفضاء 

  يضطلع بدور آخر في إطار تنامي التخيل؟

خلال إن المكان لا يكون مجانيا فهو يصوره الروائي لذاته، بل يعيده باقتصاد المحكي من «

، فالأمكنة التي ترافقها الشخصيات )2(»التهذيب البلاغي الضمني الذي يتحقق له عن طريق القراءة

المكان «يستمدان معناهما من بعضها البعض، وينبغي للمكان أن يبتدئ في الآن معا، وبالتالي يصبح 

، لا يكون )3(»يزالديكور خالقا للشخصية يؤثر فيها ويشكلها، ليصبح الفضاء جزءا من طريق التمي

الدور المسند إلى الفضاء داخل الرواية ذا الوضوح دائما، وسيكون على القارئ المتلقي بقراءة 

متماسكة حقا أن يجتهد لاستخلاص القدرات الرمزية الممكنة داخل النصوص الروائية التي تقترحها 

  .للدراسة
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ميموني، لرواية النهر المحول، رواية إن مجرد قراءة للعناوين، عناوين الأعمال الروائية لرشيد 

طومبيزا، رواية شرف القبيلة، تستدعي التفكير في تنقل فضائي، وهو فضلا عن ذلك تنقل رمزي، 

  .ذلك أن رحلة العنوان بين النهر وتحوله ومن الشرف إلى القبيلة ثم إلى عنوان طومبيزاالصادم

ثلا، وبالتالي يصبح عند رشيد ميموني كما نجد دور التنقل داخل الفضاء من خلال العنوان ما

عنصرا تكوينيا أساسيا وفاعلا حقيقيا، فليس من الصدفة أن تدوم أحداث الروايات المقترحة للدراسة 

جزائر الحقبة الاستعمارية التاريخية وجزائر الحقبة الجديدة وحقبة الاستقلال وما بعد /في الجزائر

  .الاستقلال

روائي للكاتب الروائي رشيد ميموني إلا في سياق نظام لا يمكن فهم بنيات الفضاء ال

إيديولوجي واضح المعالم، لأن كتاباته الأدبية عموما تتغذى على الإيديولوجيات سواء من حيث 

لصراع إيديولوجي والحال  Supportsاختيارات المواضيع وتشكيلها، أو من حيث كوها سندات 

  .لفرنسي في الحقبة التاريخية، أو بعد الاستقلال في الممارساتأثناء الاستعمار ا/ والواقع أنه لم يتغير

إن اختيار فضاءات الأمكنة بعناصرها المتعددة والمختلفة، تقدم تصورا عن علاقة الإنسان في 

فالفضاء المكاني بما هو معطى سواء أكان سلبيا أم «فهم الوجود والأشياء والحياة والإنسان، 

يمكن استثمارها في عملية الفهم والإدراك لكل ما يحيط بعلاقة الإنسان  ، فهو يمثل بنية)1(»إيجابيا

فالفضاء الروائي . )2(»أن التأثير متبادل بين الشخصية والمكان الذي تقيم فيه«كما...الوجودي بمكانه

يمكنه أن يكشف عن الحياة الشعورية واللاشعورية التي تحياها داخل الإطار الجغرافي الذي رسمه 

لشخصياته، ولا شيء في المكان يمكن أن يكون ذا دلالة دون ربطه بالإنسان الذي يعيش فيه،  الروائي

إن للأشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ الأشخاص لأن الإنسان لا يشكل وحدة بنفسه، وإنما ضمن العلائق 

  .التي رسمتها وحدد موقعها وفق تشكلاا السردية وفق أمكنة وأزمنة محددة
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وإنما يدخل في علاقات متعددة «يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد الأخرى، إن المكان لا 

، وعدم النظر إليه )1(»من المكونات الحكائية الأخرى للسرد كالشخصيات والأحداث والرؤيا السردية

ضمن هذه العلاقات والصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي ينهض به الفضاء 

اخل السرد، وعلى هذا النحو يصبح المكان ضروريا بالنسبة للسرد، ويصبح السرد محتاجا الروائي د

فالحدث الروائي لا يقدم «لكي ينمو ويتطور كعالم مغلق ومكتف بذاته إلى عناصر زمانية ومكانية، 

سوى مصحوب بجميع إحداثياته الزمانية والمكانية ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على 

.)2(»أن يؤدي رسالته الحكائيةالسرد 

إن ظهور الشخصيات ونمو الأحداث التي تساهم فيها هو ما يساعد على تشكيل البناء «

، اسم شخصية السعيد الإسكافي الشهيد الميت الحي في رواية النهر المحول )3(»المكاني في النص

 –امل شخصيتها عمر المبروك وشخصية طومبيزا حاملة اسم الرواية الثانية أما رواية شرف القبيلة ح

تشكل الأمكنة من «وإنما ...فالمكان لا يتشكل إلا باختراق الأبطال له –حامل ذاكرة القبيلة وشرفها 

خلال الأحداث التي يقوم ا الأبطال، أو الشخصيات المحورية داخل العمل السردي وضمن المكان 

)4(.»ل الأساسية التي يقوم عليها الحدثالذي رسمه لهم الروائي، ذلك أن المكان هو أحد العوام

يسعى الروائي رشيد ميموني أثناء تشكيله للفضاء المكاني، على أن يكون بناؤه منسجما مع 

مزاج وطبائع شخصياته، وأن لا يتضمن أية مفارقة، وذلك لأنه من اللازم أن يكون هناك تأثير 

تحيط ا، بحيث يصبح بإمكان بنية الفضاء  متبادل بين الشخصية والمكان الذي يعيش أو البيئة التي

الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية، بل وقد تساهم في التحولات 

الداخلية التي تطرأ عليها، سأتناولها بالتفصيل لاحقا، على الرغم من تقديم الأمكنة في الرواية يأتي 

  .04: ، ص2009، 2حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -1
  .26: المرجع نفسه، ص -2
  .29: المرجع نفسه، ص -3
.13: المرجع نفسه، ص -4
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ضع بالضرورة للمكان، إذ الأماكن في هذه الحالة هي التي لا تخ«مرتبطا بتقديم الشخصيات، فإا 

.)1(»سيوكل إليها مساعدتنا على فهم الشخصية

من الصعب أن نتصور سردا خاليا من حد أدنى من الإشارات الوصفية يقول جيرار 

Gérardجينيت Genette» إن الوصف من غير حكي لأشد صعوبة من الحكي بدون وصف ومع

الوصف وتختلف وظائفه من ذلك هل ينبغي أن يكون الوصف تزيينيا أم توثيقيا؟ أن ذلك تتنوع صيغ 

لا يكون استطرادا أو شيئا خارجا عن الأثر الأدبي، بل يقتضي أن يكون الوصف خاضعا للشخصية 

، كما أن حالة PhilipeHammonعلى حد وصف فيليب هامون  )2(»ومقيدا مجموع الأثر

وثيق الصلة بالحالة النفسية «يكون في معظم الأحيان Flauberالوصف للمكان عن فلوبير

، ومن المشهد الوصفي والإشارات )3(»، أو لشخوص الأعمال الروائية المقترحة للدراسة»للشخصية

  .الوصفية التي يثيرها الروائي رشيد ميموني على امتداد النص

  :فضاءات الأمكنة

هي بدايات الوصف، وصف للأمكنة وإن تراوحت إن بداية الثلاثية الأدبية المقترحة للدراسة، 

وتنوعت، فهي تمثل في اعتقادي خطاطات فضائية مكانية، ويحرص رشيد ميموني كل الحرص على 

المكان، ويجعل العلاقة بالفضاء هو الحكاية من بدايتها إلى ايتها مجسدة العلاقة الحميمة والجدلية في 

كانت بدايتها استفهامية " النهر المحول"، ففي الرواية الأولى نفس الوقت بين الإنسان، الزمان والمكان

تدعي الإدارة بأن حيواناتنا المنوية مخربة، لا أشاطر هذا الرأي على «في طرحها للسؤال الوجودي 

الأقل فيما يخصني، فأنا لست مثل الآخرين، وجودي في هذا المكان جاء نتيجة سوء فهم 

.)4(»مؤسف

  .23: المرجع السابق، ص -1
  .43: ت، ص.ط، د.ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، لبنان، دينظر، ميشال رايمون، التعبير عن الفضاء،  -2
.45: المرجع نفسه، ص -3
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منذ منتصف النهار، «في وصف المكان البائس للمستشفى " طومبيزا"لثانية أما بداية الرواية ا

وأنا في هذه الغرفة التي تتخذ مكانا لرمي المكانس ومواد التنظيف، ومرحاضا يفرغ فيه أقارب المرض 

وكانت الممرضات في جيئة وذهاب عبر الرواق فيما يكون يفرصف الباب ...العاجزين عن الحركة

.)1(»رار من شدة الاختناق بروائح الغائط النتن والبول الزنخ التي أتنشقهاحتى يلوذان بالف

كل شيء بدأ بشهر «:أما بداية الرواية الثالثة في شرف القبيلة، فجاء وصفها للمكان على نحو

يوليو، الذي قهر قيظة الإنسان والحيوان، إن العجزة من رجالنا الفارغين من كل شغل يظلون خلال 

يزحفون من ظل إلى آخر محاولين الاحتماء من أشعة الشمس الأشد قسوة من لسعة يومهم 

للبدايات الأولى ضمن هذه الخطاطة، يعطي  –إن التوصيف  –، إن الأوصاف )2(»...الزنانير

الانطباع بأن هذه النصوص حقيقية أو هي قريبة من الواقع أو هي الواقع نفسه، نصوص توصيف 

ما يحكى داخله إنما هو تشخيص له في البحث عن العلائق الداخلية أو  الأمكنة، تؤكد حتما أن

الخارجية التي تحكم العمل السردي، مما يجعل هذه النصوص في مواجهة مستمرة وبالتالي فليس للقارئ 

  .المتلقى إلا أن يقتنع ا، فهي تمكنه على الأقل من إدراكها مما يخلق لديه منظورا للفهم والتأويل

روائي رشيد ميموني، من خلال سرد البدايات الأولى ضمن الثلاثية، في وصف الأمكنة يقدم ال

دفعة واحدة المعلومات اللازمة أو المفيدة عن المكان الرئيسي الذي سيوضع فيه حدث / لمتلقيه/لقارئه

صورة القرية رواياته، في بداية الأولى صورة المخيم وفي بداية الثانية صورة المستشفى وفي بداية الثالثة 

الأكثر عزلة في العالم، مع احتمال إضافة أوصاف لأمكنة أخرى، كلما غير موضع الحدث، مما يجعل 

قصة الحكي تتقيد بزمن ومشهد ثم تأخذ في التنامي فتكشف عملية القراءة التأويلية داخل الأمكنة 

و تجاذب أو توتر أو إقصاء، المقترحة عن وجود أمكنة متنوعة تجري فيما بينها علاقة تناظر أو تضاد أ

لا شيء يدعو للقلق، أنا متأكد بأنه سوف يفهم كل شيء لما يستمع لقضيتي وسوف يخلي «

في قسم الجراحة كانت دهشتي شديدة، لما تبين في لي أن أي حد يجرد المرض الإنسان من «)3(»سبيلي

  .05: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -1
.05: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -2
  02: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -3



 بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني: الفصل الثاني                  :                     الثالث الباب

266

ن اليوم متروكون لقدرنا على نح«. )1(«عزة النفس فعندما يكون المريض طريح الفراش يستلم في الحال

.)2("ضفة النهر الجارف، معتقدون أن جريانه سيوصلكم إلى بر الأمان

إن رسم الحدود الفضائية التي فرضها رشيد ميموني على الحدث من تعدد وتنوع صور 

ن رواية الأمكنة الباهتة في رواية النهر المحول في صورة المحتشد، وعن القرية وأهلها في الوادي السعيد م

شرف القبيلة، وعن صور المستشفى من رواية طومبيزا، هي الفضاءات المغلقة التي يقترحها ميموني في 

تؤدي تغيرات الأمكنة إلى « مدونته التي يمضي شخصيات روايته حيام الأبدية فيها، وبالتالي 

ضاء فضاء الأمكنة في ، وسواء أكان الف)3(»انعطافات في العقدة وفي السرد معا وفي منحاه الدرامي

الروايات الثلاثة عدوانيا أو وديا، عدوانيا في المستشفى من حالة طومبيزا، ووديا من حالة الشهيد 

  .الميت الحي من رواية النهر المحول ومسالما في رواية شرف القبيلة

إن مشهد الصور للأمكنة الضاغطة مهيمنا على أعمال رشيد ميموني، فهو يذكي القلق 

بصراحة ليس هناك شيئا يدعو للشكوى من وضعيتنا، من المؤكد إن «ي في رواية النهر المحول الوجود

ويذكي الحقد والكراهية في قلب شخصية  )4(»المادية تظل شديدة الافتقار) يقصد المخيم(إقامتنا 

ساكنا  يستغرب شيئا لا يتساءل، لا يتجرأ أو يبلغ أبدا، لا يتحرك) يقصد طومبيزا(لم يعد «طومبيزا 

،ويذكي الفشل والتأثير النفسي في شخصية عمر )5(»أم هؤلاء الناس الذين يمشون على رؤوسهم

لكي تعيش القبيلة يجب عليكم التسلح بالشجاعة، بالدأب ...«المبروك حامل وعي القبيلة وشرفها 

.)6(»...وبالتواضع، وتأمين مصير القبيلة في يد من هم أكثر حكمة من بيننا

لوصف هو الغالب في بداية نصوص الروايات الثلاث ضمن الخطاطة المقترحة، إذا كان ا

وبالتالي تغيب التفاصيل من خلال لغة تراهن على الرمز، من البداية تشعر بعلاقة تنافر وتباعد، حين 

  .10: ميموني، رواية طومبيزا، صرشيد  -1
  .09: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص -2
  .45: عبد الرحيم حزل، ص: ميشال رايمون، التعبير عن الفضاء، تر: ينظر -3
.10: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -4
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نقرأ أو نسمع أصوات الأماكن يتجلى الحذر والخوف من خلال استرجاع الشخوص لذكرياا من 

تتفكك بنية الروايات «لى صور المستشفى إلى صور القرية الباهتة، وذا التداخل صور المحتشد إ

.)1(»ومنطقها السردي عبر الاسترجاعات في متاهات يصعب تحديد ملامحها

إن شخصيات رشيد ميموني اصطدمت بالمكان وهي في حالة قلق و لغو وحالة غربة فإن كل 

ة العلاقة بين الإنسان والمكان، إذ هي علاقة تتجاوز البعد منها يستدعي الآخر، وبالتالي تطرح إشكالي

السطحي المبني على الإحداثيات العينية أو الجغرافية إذ يصعب تحديد ملامح العلاقة، لأا وليدة 

أو ما بعد الاستقلال، وبالتالي تصبح هذه الأمكنة التي  –استعمارية  –إفرازات الظروف التاريخية 

لأن سطوة المكان تتعدى في «ير محددة لسلوك شخصيات رشيد ميموني الأدبية، ذكرناها سابقا معاي

الواقع ما يبدو على السطح من تأثيراا وفعاليتها المباشرة غلى أعماق التكوين النصي 

.)2(»للشخصيات

إن صورة صاحب النهر المحول في المحتشد، وصورة طومبيزا وهو ملقى في المستشفى والشهيد 

يسترجع ذاكرته في المستشفى وفي صورة عمر المبروك يروي مجده الضائع، ذات أبعاد الحي الميت 

  .نفسية وفلسفية، وهي تحتضن هذه الشخوص

بالتالي تصبح داخله مخيرة على قبول وضعها الجديد، لأا أمكنة تمثل كابوسا ينذر بالانفجار 

يء الذي كشف عن بعض المفارقات في عن غربة ووحشية المكان أفرزته ثنائية التنافر والانتماء الش

على الرغم من صغر حجم الأمكنة التي تواترت، فإن الأحداث التي تولدت ... علاقة الإنسان بالمكان

عنها انطلاقا منها كانت كبيرة لخلق أمكنة أخرى، تمثل صورة المحتشد، صور المستشفى وصور 

من فضاءات العتمة والخوف «لأا كذلك  القرية، فضاء محوريا، لأنه يمثل فضاءاا الافتتاحية،

  .128: عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي، ص -1
.34: المرجع نفسه، ص -2
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إن الحياة تبدأ مسيجة، محمية داخله وهو عالم الإنسان «Bachelarوالرهبة، إذ يقول باشلار

.)1(»الأول

ما ،المدن،يف الر ،وصاف سلبيةأمكنة في الثلاثية الأدبية المقترحة للدراسة موسومة بكل الأ

يواء مكنة مفقودة لا نستطيع الإأوهي  »وادي السعادة « ،لى الماضيإمكنة المنتمية عدا بعض الأ

فسرعان ما يمحوها منطق ،وصفت واحة ممتدة باعتبارها مكانا لحياة ممكنة  نوأ ثوإذا حد،ليهاإ

والمكوث القصير بالمخيم حيث اكتشف طومبيزا ،ص الصارم فالوقفة الزمنية القصيرة بالمستشفىالن

لى إصبح من العسير العودة أغلقت أذا إو ،تفتح وتغلق بسرعة قواس أليست سوى ،ة ول مرالحب لأ

الإقرار بالفشل الذي  يق عند القارئ المتلقي الجزائري منحساس بالضتي الإألا يأ »لى الحياة الطبيعيةإ«

  .نَّ هذه الأمكنة الروائية هي أمكنته الحقيقية أيضا؟أاليأس حين يكتشف  يرسمه النص،

ينقَلُ القارئ المتلق جيئة و ذهاباً و بشكل مطرد وثابت -في كلِّ الروايات ذات البنية المتشاة 

وهكذا  -الزمن الحاكي إلى الزمن المحكي من الحاضر  إلى الماضي ،ومن الزمن الافتراضي للتلفُّظ،

وهو التقابل الرديف لتقابل تحدث هذه الروايات تقابلاً يستغرق السَّرد كله بين الثبات والحركة،

يمثِِّل الحاضر زمن »شرف القبيلة «و في » طومبيزا«كما في »النهر المحول«الماضي مع الحاضر، في رواية

  .الثبات ويمثِّل الماضي زمن الحركة

يسترجع وهو في تلك   ىانظر إلى طومبيزا  وهو مشلول الحركة، مستمر على نقَّالة المستشف

اضية التي حملته من الدوار الذي ولد به، عبر  رحلة غير مأمونة العواقب إلى هذا الحالة الأحداث الم

حيث ) النهر المحول(المكان الضيق الذي يحتضر فيه،وبنفس الصورة تماماً لاحظْ حالة السارد في رواية

إلى الدوار الذي  يجد نفسه محروماً من حريته في المخيم،مقيد الحركة،يتحدث عن استحالة العودة

قادته إلى أماكن عديدة و مختلفة قبل أن تضيق به الأرض بما رحبت،وتتقلَّص ٍ خرج منه في رحلة تيه

  في مكان ضيق هو المخيم،

.55: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص: ينظر -1
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منطق السرد، لأنه الشيخ المؤتمن على ذاكرة القبيلة،و  )شرف القبيلة(يتولى السارد في رواية 

لمتلق يتولى تسجيلها  دون أن يفهمها،لأنه تاريخ يعود إلى زمن بعيد برواية تاريخ القرية  مالذي يقو

منذ حوالي قرن و نصف من الزمان وحتمت عليها سلوك طريق  الفرار  تيؤرخ لهزيمة القبيلة التي وقع

ضياً قريباً القرية الواقعة في أقاصي الدنيا،وأحياناً يختار الشيخ الرّاوي ما ها إلى هذ توالمنفى التي انته

يقص أحداثه المتعلقة ببعض الأسلاف، أو ماضياً أشد قرباً، كذلك الذي يخص سنوات الاستقلال 

التي يلجأ إليها بدرجات )الحذف(الأولى،ويساعد على التنقل عبر هذه المساحات الزمنية الشاسعة تقنية

  . متفاوتة،كإجراء من إجراءات الكتابة

يز المكان الذيتمُي يتم رد فيه التلفظ بالس،في ،كئيباً بكونه مكاناً ،م والمستشفى وهو المخي

ؤية التي يمن على وصفها لا تمنحها والر،اني يفقد حياته شيئا فشيئا وفي الثَّ،يته ارد حرول فقد السالأ

استحضارها بواسطة الذاكرة،عن طريق  الأمكنة التي يتم لبية التي تنعكس على كلِّالأوصاف الس لاّإ

إليها الكاتب بإطّْراد، و مع ذلك فسلبية وصف القرية كمكان يروي  أتقنية الارتداد الزمني التي يلج

لا يمكن التسليم ا بسهولة،وكذلك يبدو المكان مسرحاً )شرف القبيلة(فيه الشيخ الأحداث في رواية 

الغارقين في شبه سبات قبل أن يقتحم أسوار حيام و يتواجد  لما يشبه السعادة في مشهد القرويين

معهم في مكان عيشهم شخصية عمر المبروك مع ملاحظة أنَّ الرد الذي يقوم به الشيخ مطبوع بحنين 

  .مؤلم لأرض الأجداد

ص إلى وصفه واستحضاره والذي يعود الن ،هكذا يبدأ المكان المراوح بين الماضي والحاضر

دة بتدئ كنقيض لأمكنة أخرى يستحضرها النص ويصفها فهو أحادي المظهر وهي متعدي ،مبانتظا

وبذلك فهو المكان الأهم بالنسبة للنيدرك  .ه هو الذي يفتحه ويغلقه ولنقل هو الذي يقتحمهص لأن

النهر المحول(في رواية  :وايتينهذا الاقتحام بطريقتين مختلفتين في الر( يقُعمن وقائع كل واقعة  ب

  .م في تشكيل معماريتقع في المخي ،واقعة من الزمن الحاضر »هناك«تقع في مكان آخر  ،الماضي

ويتم فيه  ،ردنه المكان الذي ينتج فيه السأم على فالمستشفى يقد ،)طومبيزا(أما في رواية 

ارد عاشها عندما السوالمكان الذي شهد وقائع حقيقية من حياة ،من ناحية رالتلفظ في الزمن الحاض
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ه نأذ إ... للمستشفى »ثر مضاعفأ«هناك  نَّأيدفعنا هذا إلى القول ب ،كان يعمل ذا المستشفى

التي »القرية«رتصو )شرف القبيلة(الفضاء الذي تحول من مكان للفعل إلى مكان للبوح، في رواية

ليها السارد كلما توقفت إلذي يعود ها المكان انأعلى ،يسكنه ماضياً تحتضن كلام الشيخ مستحضراً

أس«أو ···»ليَّإاستمع «:نحو،دراج جمل نمطيةإمن خلال ،رد عملية السعليك الآن  قص«هها التي يوج

لا يكشف عن ،لى مستمع مجهول الهوية محروم من المشاركة في الحوار إ»فيما يشبه الحوار «الشيخ 

لى  إي ،ألى الزمن من الحاضرإليعود ،من الماضيرد في الزالس فهكذا يتوقَّ،رد في اية الس لاّإهويته 

غير  ذي  حدثاً ن كان غالباًإومكان الحدث و ،القرية باعتبارها مكان التلفظ حيث يقع كل شيء

  .المكان الذي تقيم انطلاقا منه باقي الأمكنة  اباعتباره قيمة وأيضاً

 ،نستطيع الحديث هنا عن أمكنة متمايزة(خر آلى إومن زمان ،خرآلى إن الانتقال من مكان إ

 ،المستشفى:بحيث يكون للماضي مكانه وللحاضر مكانه،ونعني بذلك تلازم الزمان والمكان 

هذا الانتقال يؤدي إلى تقاطعات في النص؛تقاطع حبكتين وسردين متكاملين )  والوادي ،القرية،المخيم

في »المخيم «وصوله إلى  لحياة المخَّّيم وحياة السارد قب/المخيمفتتقاطع تبعا لذلك الحياة في ،بالضرورة 

حيث يمكث -)  طومبيزا(في رواية  ىفي المستشف»لحياته«؛وكذلك الأمر بالنسبة )النهر المحول(رواية

وحياته قبل تعرضه للحادث الذي   -إذ لا يدوم مقامه سوى سبعة أيام تنتهي بموته،السارد رمزياً

  . المستشفى سبب له اللجوء إلى

أيضاً تتقاطع حياة القرويين قبل مجيئ عمر ) شرف القبيلة(وفي رواية ) طومبيزا(في رواية 

  :مع ملاحظة أنَّ المكان واحد في هذه الرواية والسؤال الذي يطرح ،مع حيام بعد مجيئه/المبروك 

ه هذه الأمكنة أو ما الذي يهمنا من اختلاف الأمكنة من عدمها وأي دلالة تحملها في تشاب

في ثلاثية رشيد  ) المكان(في تحليلنا هذا ؟ مثل هذه الأسئلة جديرة بالطّرح لمعالجة قضية ،اختلافها

نعمد إلى دراسة كيفية تشكيل هذه الأمكنة ،ميموني وللإجابة عن ذلك أو عن جانب منه على الأقل

شخصيات ونسعى إلى استنباط القيم تربطها بال ونستجلي العلاقات التي ،والأوصاف  التي أعطيت لها

  .التي تعكسها صورا الفنية ةالرمزية والإيديولوجي
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  : فضاءات التلفظ

لتكن بداية بفحص الأمكنة المركزية، نسبة لمركز ثقلها ومحورية بنية تحرك الشخصيات، وما 

ئية مهمة وأساسية تصنعه فيها، التي تحتضن أهم أحداث الثلاثية الأدبية والتي ينطلق منها التلفظ كجز

... ضمن تشكيل وتشييد الأمكنة الضاغطة والمفتوحة التي تصنعها شخصيات رشيد ميموني الأدبية 

عن المخيم وتداخل وتقاطع الأمكنة بينه وبين المستشفى، وعن زيتونة القرية وانفتاح المكان، وعن 

الأصلية للدوار، وعن  الوادي السعيد الأسطوري كفضاء خيالي لدى أهل القرية، وعن الفضاءات

تواجد الجبل كحاضن فضائي، وعن انقسام الأزمنة، وعن تفكك الفضاء الريفي وبؤس المدينة وضياع 

  .القيم في زمن ومكان ما بعد الاستقلال

مالمخي:  

لا يوصف المخيرد في روايةم الذي يقع فيه الس)هر المحولالن(،د موقعه ولا تعطى له ولا يحد

تدعي الإدارة بأن حيواناتنا المنوية مخربة، لا أشاطر هذا  «و إن كان ،تميزه عن باقي الأارتسمية 

الرأي، على الأقل فيما يخصني، فأنا لست مثل الآخرين، وجودي في هذا المكان جاء نتيجة سوء فهم 

لمفردات على الأقل، أنظر إلى ا »الاستثنائي«ص في خانة، فهذا الاستهلال بموضع الن)1(»مؤسف

هذا المكان قد استقر فيه ميزان قوي  بأنَّفهي تشي ،ب مخر،ف الإداريالمتصر ،المستخدمة، الإدارة

اردليس في صالح الس.  

ص عناصر الوصف القليلة حتى قبل أن تبرز في الن،لصقت به القيمة السلبيةأالمكان قد  إنَّلنقل 

لا شيء  «عندما يؤكد ،اردللس،سوداوياً ص عالماًست في النسأقها تها وتفروالتي رغم قلَّ،والمتفرقة

 ثمّ¡)2(».يدعو للقلق، أنا متأكد بأنه سوف يفهم كل شيء لما يستمع لقصتي وسوف يخلي سبيلي

  :بما يلي أالوصف يبد أنَّذلك  ،يطبق الأسباب التي تدعو إليهَ

  .110: رشيد ميموني، النهر المحول، ص -1
.10: المصدر نفسه، ص -2
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إقامتنا المادية تظل شديدة  بصراحة، ليس هناك يدعو للشكوى من وضعيتنا، من المؤكد أن«

خرائب حوض ،حةكواخ مترنأ:لبيةحكام السلى قاموس الأإها ذ ترد مفردات تنتمي كلُّإ ،)1(».الافتقار

أكواخنا، لا يوجد فيها  «:و الحصر نحوأكما ترد تراكيب لغوية تفيد النفي .الوحل،استحمام الغبار

ليس هناك تكييف، رغم  «وأ)2(»أثاث سوى مجرد أَسرة تخييم من قماش، وخزائن حديدية مضعضعة

. في الصيف تصبح المراقد أفران. قساوة الجو، ألواح أكواخنا تسهل مرور البرد والحرارة بكل هدوء

و العبارة التي ترد في أ، )4(»واحدة يومياًة يوزع علينا الماء مر«وأ، )3(»يستحيل البقاء فيها طويلا

النهاية متبوعة بتعليق للسلقضاء حاجتنا كان علينا الاتجاه إلى «:هاارد يفيد تخفيف الحكم ونص

دوا لكن الحضر ممن كانوا معنا لم يتعو،ني فعلت هذا طوال حياتينأطالما ،ولم يكن هذا يزعجني،الحقول

ثناء أمن ذلك  أسوأني عشت لكن،وفي الشتاء يكثر الوحل ،يكثر الغبارفي الصيف «:و العبارةأ»ذلك

  .»الثورة في الجبل

ما م فوظيفتها تستكمل كلَّوصف الأماكن ليس العنصر الأهم في الفقرات المخصصة للمخي نَّإ

تقدم السدف  رد بلمسات إخافتةلى رسم جوا،و تعيين إطار للأحداث،أنمعيتؤشر  أكثر من كو

في هذا العالم المخيف، تتفتت الصخور بفعل الحرارة، تحيط  «:اليومن ذلك المقطع الت.على أوصاف

أصواتنا بحت، وقلوبنا وسواعدنا تعبت . بنا الصحراء، تغمرنا الرمال ويخنقنا العطش، لا ظل ولا رحمة

.)5(».ذات يوم سوف نقاضي أقدارنا. من شدة الشراسة، من شدة الظلم

ن لم يكن إو،كل فعل من الأفعال المستعملة يؤكد ذلك:فالمكان المرسوم هنا سوداوي قاهر   

داًهذا المكان مجس د هذا الانطباعالقليلة تأتي لتؤكِّ ففعناصر الوص،حوحقيقة على ذلك الن، 

بار هي كالنجيل والص،النباتات الشوكية(الوحيد الذي ينمو في هذا المكان  تهو النبا  »النجيل«ف

  .11: ، صالسابقالمصدر  -1
.11: المصدر نفسه، ص -2
  .11: المصدر نفسه، ص -3
.11: المصدر نفسه، ص -4
  .20:، صنفسهالمصدر  -5
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التي تفقد دلالتها »الشمس«و أ ليه لاحقاًإوهذا ما سنعود ،وائيفي هذا العالم الر الأكثر وروداً

طومبيزا في (ق الذي يقبع فيهم يقابل ظلمة المكان الضيِِّذا كان لضوء في المخيإف،الايجابية

  .ةوعت صوره في الصفحات المذكورة له دلالة سلبيومهما تن،هنإف،)المستشفى

حداثأم مكان لا تقع فيه إن المخي،لكن يويؤدي ،ض الحدثتبادل فيه كلام كثير فالكلام يعو

فهو  )الملاسنات(راع اللفظيراع بين الأشخاص الذين يعيشون فيه شكل الصخذ الصألذلك ي ،وظيفته

بقي عمر «المستفزالخطاب العنيف ،كمكان للخطاب،مارب على نحو ما يحمل رمزية ستكتشف لاحقاً

إثر محادثة «و الخطاب الهاذي أ ،)1(»وحده ينصت، مبتهجا بالتأكيدات المستفزة لـ خمسة وعشرون

لو كنت وزيرا . طويلة مع الكاتب، عاد الخمسة وعشرون متهكما بعنف، أعرف جيدا ما سأفعل

بين هذا الأخير وخطاب  هناك فرقاً نَّأغير  ،و الخطاب التافه للمتصرف الإداريأ ،)2(»للثقافة

ه خطاب هذه الشخصيات نلأ ،فالخطابان ليس لهما نفس الوظيفة.الشخصيات الواقعة تحت سلطته

وهو رجع صدى للسؤال الذي طرحه »يقول الكاتب من نحن؟«:نفسهمأيفهم في التساؤل حول 

  .»؟ين التخريبأ(...)ين الهرطقةأ« :الذي يكفرون عنه في هذا المكان»أالخط«عمرحول

أين هي البدعة؟ موضوعية التاريخ يجب ألا يكون (ستاذ التاريخ الذي سلخوا جلدهأيتساءل   

ويسعف في كشف كذم ).أين هو التخريب؟ لا يمكنني أن أخفي وقائع موضوعية. كلمة بدون معنى

م وعلى هذا النحو تقد، )3(»ت حياتهكما يفعل الكاتب عندما يكشف المواقف الجبانة التي ملأ

  .فكل شخصية تقص تجربتها بنفسها ،جابات فردية على الأسئلة التي تطرحهاإالشخصيات 

لكوم محرومين ،شخاص الذين لا يملكون غيرهكثافة الكلام عند هؤلاء الأ نَّأنستطيع القول 

رادم إناتج عن ،شفرة خطاب و فكأ ،هذا الكلام كشف غطاء نَّإنستطيع القول ،من الفعل

  .27: ، صالمصدر السابق -1
.28: المصدر نفسه، ص -2
  .28: ص نفسه،المصدر  -3
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و أ ،دارة لتبرير النظام المفروضيوظف كلام الإ،فهم العالم الذي يعيشون فيه، بالمقابلالمتوجهة ل

  .قلالواجب احترامه على الأ

أكد ذلك محافظ الإدارة الأمراض : شعبنا شعب سليم«داري هكذا يمثل خطاب المتصرف الإ

إلى بسط السيطرة على الذي يهدف ،للكلام والعشوائي داًجي نموذجاً، )1(» التي تعيب نساء حاليا

ولهذا فهو يقتبس بنيته على الصورة النمطية  »مستقبل زاهر«بدعوى السير م نحو ،عموم المواطنين

مر الذي يتطلب حمايتها وتحصينها منها بواسطة الأ،مراضمة جسد يخشى عليه من الأفالأ :المعروفة

ه لا يمكننا أن نقلل من خطر لأن...في هذا البلد مستوردة من الخارج( »جراءات منع العدوىإ«

.)Syphilis«)2–مرض الزهري . (الأمراض المعدية بصفة رهيبة

المستوى ;إن النصوص الثلاثية الأدبية تتعاطى مع مفهوم الهاجس الصحي على مستويين

 اكالأنفلونز،د البلدفالحماية من الأمراض التي د :البيولوجي والمستوى السياسي الإيديولوجي

مثل ،لا الصحية ،يديولوجيةجراءات السياسية الإوالسيفيليس تمر عبر سلسلة من الإ سيويةالآ

لأنه ينتقل عن طريق : هو مرض خبيث(»التجمهر في الطريق العمومي و تكوين الجمعيات«منع

. إرادتنا صارمة في أن نحميكم من هذه الآفات«الممارسة الجنسية، لهذا يحذر من الزواج المختلط، 

استئصال خصاويكم يحميكم ائيا من هذه الإصابات الخبيثة، ومع ذلك . مراض أخرىوكذلك من أ

ها تجعله يسخر نأذ إ ،)3(»فنحن يئ لكم مستقبلا مدهشا. ثقوا فينا. هذه ليست سوى مرحلة أولى

على لى المحافظة إ وداعياً ،غراءات الخارجإمن  محذراً،في النص من الخطاب الوعظي الذي يتردد كثيراً

  .صحة المواطنين

ن الكلام فيه يحل محل ألاسيما ،متعددة تؤدي وظائف مختلفة صواتاًأيحضن  م مكاناًيبدو المخي

جلسنا في « »يهذي«فعمر مثلاً،خر للحدثآوالحلم بديل  حياناًأمكان للحلم  يضاًألذلك فهو .الحدث

  .49: ، صالسابقالمصدر  -1
  .50: ، صنفسهالمصدر  -2
  .51: المصدر نفسه، ص -3
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فجأة حنان غريب في نظرة خفيف، بدا لي /ركن في القاعة قريب منا، عمر يهذي بصوت منخفض

وبأني كنت ساحرا في . رغبت في أن تربط يدي شعرها ثم قال لي بأا متعلقة بي. خمسة وعشرون

ويقص ذكريات يسبح في منطقة غير معروفة بين واقع  ،)1(»ثوب طالب، وهربت منفجرة ضحكا

 ،لى هذا المحظورإيل بقوة وتح،م تتجاوزن هناك معطيات تتعلق بالحياة في المخيإفمعاش وحلم مشتهى، 

تماما، وتبين لنا أن تفاهة عملنا اليومي، ) الإدارة(لكي تزدرينا «سبانيا إض من ياستيراد الب:ومنها مثلاً

طمأنتنا بأنه لا نعاني من هذه . سكتت الإدارة....رفضت أن تبيض. قامت الدجاجات بإضراب

بالتحقيق السريع لمشروع واسع لاستيراد البيض وعدت . الوضعية التي هي خارجة عن نطاق إرادتنا

)2(.»مباشرة من إسبانيا

ولن تعرف وضعيتنا الصحية . في الحقيقة، فيما أكدت، فإن هذا الإضراب هو شيء جيد«    

بينوا ذلك في جهاز . سوى تحسنا، لأنه ثبت بأن البيض المستورد، هو أفضل نوعية من البيض الوطني

لكنها . حتى الإضراب معترف به في الدستور. ارة بأن لن يكون هناك انتقامطمأنتنا الإد. التلفزيون

بدأ «والمطالبة برفع الأجور، )3(»من أجل تحسين طعامنا] الوطنية[قررت أن تذبح جميع الدجاجات 

انتقد عمر . تمت الموافقة على ذلك بدون نقاش عند العودة. الخمسة وعشرون بالمطالبة برفع الأجور

أن ذلك يعرضنا للسخرية، ويبين لنا بأن الأجور الممنوحة ما هي سوى صدقة «. المطلبفائدة هذا 

وخيانة الأمانة ، )4(»هم واثقون من خداعنا في مختلف الحالات... مقنعة، لا علاقة لها مع العمل المقدم

من  وما يقترن بذلك ،قتهوبناء المتصرف الإداري لش ،من انتخبنا هم بديمقراطية تامة«من قبل

وفقا للعادة المقدسة، لكي يسقي الدم أساس . ذبح محافظ الإدارة تسعة عشرة خروفا«ضخم»ريب«

وريب السلع ،»دون شك الموعودين بانتقام شديد. سجل السيو أسماء جميع العصاة... إقامته الجديدة

.113: ، صالسابقالمصدر  -1
  .37: ، صنفسهالمصدر  -2
  .38: ، صنفسهالمصدر  -3
  .77: المصدر نفسه، ص -4
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مندهشا وهو يرى هذه المنتجات الوبة من الحدود رغم : يظل الخمسة وعشرون على الحدود

)1(.»بعدها

لكن ينبغي ،ها وكثير غيرها استمدت من الحياة اليومية للجزائريينهذه مقاطع السردية كلُّ

 ة بواسطتعالج،جراءات مختلفةإلسرد وقائع الماضي التي تختص ا  وخلافاً،مفالحياة في المخي،ليهاإالنظر 

لى مبالغات فولكلورية إ أوقد يلج »ضراب الدواجنإ« سببها ،ض مثلاًنوع من السخرية فندرة البي

نقرأ مثلا أن بعض الناس قد ماتوا بسبب تناولهم بطاطا  ،للترويح عن النفس تجعل من الكتابة مجالاً

بالرصاص  كاتب الشعارات على الجدران يعدمون رمياً نّأ أهم يعذبون في قبورهم، نقرنأو ،فاسدة

  .حال القبض عليهم

ن نبحث لها عن مرجع في أهذا العالم العبثي لا ينبغي  مإليها لرس أساليب التي يلجإن هذه الأ

وما يولده ذلك لديه من قلق ناتج عن ،ن نبحث في كيفية فك القارئ المتلقي لشفراأولى والأ،الواقع

مل فعالية أوكذلك ت،ن يكتشفهاأوبين الحقيقة التي تطلب منه الرواية ،رفضه لواقع مجتمعهالتناقص بين 

 ولو كان مرجعاً،مرجع»اكتشاف«ساليب لابد منفخلف كل هذه الأ،النص الذي يجبره على ذلك

  .عادت صياغته الكتابةأ

ه نتاج التأثير نأبالذي ينبغي أن نتذكر ،الكتابة ليست الوسيلة الوحيدة لتحويل الواقع نَّأغير 

وحول الانطباعات التي تنتج حول ،سنتساءل حول اختيار جانب دون آخر،ذا الصدد(الإيديولوجي

  ).لخإ...عملية التضخيم

استغرق رشيد في تأمل سياج السلك «م سلاك الشائكة تجسد انغلاق المخيذا كانت الأإف

هل هذا من أجل أن يوفروا لنا مشهد . بحبسنا يعتنون كثيرا –يرطُمته تشيء بحيرية غريب –الشائك 

انغلاق المستشفى  نّإف ،)2(»هذه النافذة المهيأة بمهارة؟ لم هي موجهة؟ ما داموا قد منعوا عنا كل تنقل

.102: ، صالسابقالمصدر  -1
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فهي ناتجة ،متماما مثل المخي - كثرأن لم نقل إ- ومع ذلك هي مطبقة على المكان،وعزلته ليست مادية

  .عن عجز السارد عن الحركة

  :بين المخيم والمستشفى/ تقاطع الأمكنة 

فهنا  ،يفتح المشهد في روايتي طومبيزا والنهر المحول على المكان الرئيسي في الثلاثية الأدبية

ولى سيستمر معك فما يرتسم لديك من انطباع عند قراءة  الصفحات الأ ،وهناك المستشفى،مالمخي

يؤكد .لى النهايةإويبقيان مهيمنين ،سطر الأولىالمشهد منذ الأالبؤس والبشاعة ينتصبان في :لى النهايةإ

ارد وهو ملقى الرواية ستكون على شاكلة بدايتها سوداوية، فما يشاهده الس نّأذلك الاستهلال ب

لن تلبث هذه الحيوانات الصاعدة من أرجل العربة المهترئة التي تمدد « »المتهالكة«قالةعلى تلك الن

)1(.»لى جسمي، اقترب من العربة المهترئة التي تمدد فوقهافوقها حتى تجمهر ع

 »مرحاضوكذلك كَ ،للمكانس ومواد التنظيف يستخدم مخزناً«في ذلك المكان الضيق الذي 

منذ منتصف النهار وأنا في هذه الغرفة التي نتخذ مكانا لرمي المكانس ومداد تنظيف ومرحاضا  «

ركة، وكانت الممرضات في جيئة وذهاب عبر الرواق فما يفرغ فيه أقارب المرضى العاجزين عن الح

يكون يفرض الباب حتى يلذ بالفرار من شدة الاختناق بروائح الغائط النتن والبول الزنخ التي 

ما يشاهده وما يتذكره يتكاملان  ،ه عمل هناك ذات يومنأمنه بحكم  هوما يتذكر ،)2(»أستنشقها

والخنافس )روائح البراز والبول النافذة(وعن الروائح ،عن الوسخ واللامبالاة والقصور المهني ليعبرا تعبيراً

السلطة المطلقة ،القوانين الجائرة التي تحكم هذا العالم،الوحدة القاتلة للمرضى ،جسام المرضىأفوق 

م من كل معلو خذ نصيبٍأالتي يمارسنها ب »السلب«عمليات  ،للممرضات على من هم تحت رعايتهن

حتى الإضاءة ،من العقاب استسلام الضحايا خوفاً ،لى المرضى من قبل الزائرينإم ما يقد

هل ينوي الجلوس معي؟ هل جاء يبوح لي ببعض الأسرار النظيفة المنعشة، لا ها هو «»متسخة«فهي

قد وضع رجله على الكرسي ماذا ينوي أن يفعل ؟ انتصب على الكرسي حل فتحة سرواله أخرج 
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» يا له من عجوز حقود لقد حقق ما توعدني به وجها لوجه. ضيبه، ما أقذره إنه يبول على وجهيق

تكون ،فكل ما سيقوله النص عن هذا المكان المتسخ،يعمق برمزيته بؤس المكان،تي الليلأوعندما ي، )1(

في قصى مداه أيبلغ  يعلى ذلك من القرف الذ لولا أد ،عبارات الاستهلال قد بادرت بكشفه

بدافع من  ،قالةالمستشفى وهو يتبول على وجه السارد المنسي على الن بالمشهد الذي يظهر فيه بوا

والصورة المقدمة عنه في  ،خرى التباين الصارخ بين صورة المستشفى النمطيةأحقد قديم، ومن ناحية 

  »الجناح المخصص للمسؤولين المحليين«تي وصفأالرواية، وكذلك ي

لعاملات النظافة «مور و صورة للأ»صورة عادية«بما فيه من،ثير الاستغرابليكشف عن عالم ي

حين توفر لهم المبيدات للقضاء على جيوش (...)دارة العناية التامة للإ«وصورة »وهن ينظفن يومياً

 .يلاماًإكثر أفهذه الصورة المثيرة للاستغراب تجعل حالة الاهتراء و الاتساخ في المستشفى  »الذباب

الشخصيات التي تتمتع بكل «فئة:لى فئتين لا جامع بينهماإفتقابل المكانين يكشف عن انقسام اتمع 

والذي يجعل الوضع الاستثنائي لهذا الجناح شديد الإثارة هو  .وفئة الصغار الذين لا حق لهم ،ما تريد

  .ساويةأوقوعه وسط عدد كبير من الأمكنة ذات دلالة م

من تراكم التفاصيل التي تثير  أفانطباع التذمر ينش.مراض المتعفنةجناح الأمن المقاطع السردية، 

لى التركيز على حالة إبل يتجه  ،ماكنمر لا يتعلق هنا بوصف الأفالأ،القارئ - ن لم نقل تصدم إ-

حمى تفويد والكوليرا هما آفتا هذه البلاد، لم ننفك عن «نجده في،والمثال الدال الذي نختاره»المرض«

يه الارتفاع نسبة هذه الأوبئة إا أمراض ناتجة عن انعدام النظافة تنتقل عدواها عن طريق الماء التنب

مصاب ( ولالأ« ،)2(»الملوث، فارتفاع الماء بصفة منتظمة يبدوا هنا كل مدن البلاد تعاني منه

هؤلاء الأربعة مصابون بالكوليرا، كان الأول في حالة منفردة، انتشر قيؤه على نصف ( )بالكوليرا

السرير وعندما تقلب تلطخت به ثيابه وجنتاه وشوه كما وسخت اسهالاته المتدفقة في غير انقطاع 
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النصف الثاني السرير، فأخصبت تلك التدفقات ديدانا مبيضة عج ا السرير وجسم المريض 

.)1(»منهمك

خذ هذه المبالغة أعندما ت ،ينتج عنها المبالغة والتضخيم المقصود، لدى رشيد ميمونيالتالي ب

والتي لا  ،نشاء عالم من الكوابيس المفزعةإينتج عنها ،على مستوى الكتابة،و التقنيةأجراء شكل الإ

ما هو صور صادمة يستحضرها -لق الأدبي فيهأبقدر ما يدعونا الت ،البحث لها عن مرجع يهم كثيراً

لما ،لا يفسر قوياً الذي يترك فينا انطباعاً –السارد خلال الزيارة المصطنعة التي تصاحبه فيها الممرضة 

ففي جناح  :لى قوة ثباا و تواترهاإرجاعه إما يمكن نإو ،حيائية تذكيريةإالصورة من قوة  هلهذ

ا تبين لي إلى أي حد يجرد المرض الإنسان من عزة في قسم الجراحة كانت دهشتي شديدة لم« الجراحة

لكن المشهد «و في عيادة التوليد أ، )2(»النفس فعندما يكون المريض طريح الفراش يتسلم في الحال

فريد من نوعه في جناح الولادة، فقدرة استيعاب المصلحة هي التي أثارت دهشتي في بادئ الأمر، هي 

أسرة، عدد تافه لا سيما عندما يتصور الإنسان مدى خصوبة نسائنا صغيرة بسيطة فيها قرابة عشرة 

ومخالفات القواعد  ،الكثير من الاختلالات طومبيزا و في المطعم حيث يعددأو في المطبخ أ، )3(»الرهيبة

 ةبشاعة تردي الحالة الجسمي ،بشاعات الأمكنة نفسها ،ها البشاعات نفسها تتلاحقنإالبسيطة للنظافة 

  .للمرضى تحت رحمة الممرضات والنفسية

الغريب أن هذه  ،تي من النساءأت العدوانية كانت غالباً نّإ«إن المقطع السردي يصرح بما يلي 

العدوانية كانت على الخصوص من فعل النساء بينما زملائي الذكور عامة كانوا أكثر نفورا اشمئزازا 

من اللجوء إلى العنف، هذه الأشياء كانت تحدث لا سيما في الليل عندما يصرخ المريض ألما ويأبى 
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ما  ،السرقة ،المساومات ،العنف :لفعاألادين تي من الجّأكما ت ،)1(»السكوت بالرغم التوبيخ والتهديد

  .وعدم الكفاءة التي تكاد تكون كلية ،مل في العلاجوفقدان الأ ،بشاعة اللامبالاة يضاًأو ،تتصوره

ه عالم نستطيع وصفه دون إنّا  مثقلاً فالمكان المرسوم ذه الصورة التي يبدو الوص نّإ

ويقتل فيه من ينبغي ،المرض شدة بدلا من أن يعالجحيث يزداد ،بالمكان غير المضياف ،لفاظتلاعب بالأ

لما رأيناه  خلافاًً ذْإ ،)النهر المحول(ن الاستثناء في وصف المستشفى نجده في رواية إومع ذلك ف .أن ينقذ

و وقفة في أ ،ه يمثل فاصلاًنّ،إفهو والجبل يعدان المكان الوحيد المعبر عن الحبور في النص،الآن لى حدإ

فالوقفة السردية التي تسبق  :وتبدأ هذه الوقفة قبيل دخوله إلى المستشفى،السارد يستريح فيهامسار 

وكأني ذه  ،حدث الدخول إلى المستشفى تمتاز بلطافة تفارق العالم السوداوي للروائي رشيد ميموني

  .الصفحة جاءت لتهيئ القارئ لهذا الاستثناء

  :مستشفى النهر المحول  -

حافة «على  ،لمعسكر ااهدين ،بعد نجاته من قصف الطيران رضاًأ طروحاًيظهر السارد م

ً  نّإ .على قدميه ن مشى طويلاًأليه بعد إوصل  »جدول تدعمه ،يجابياإوجود الماء يشكل مؤشرا

كلها  لوهي ألفاظ تعم »طيور« ،»حديقة« ،»رطب« ،»وادي« ،»طراوة« :خرى مثلأمفردات 

شخاص الذين خرى تتصل بسلوك الأأمفردات  كما يدعم المؤشر الايجابي ،نشاء ديكور معينإعلى 

وهي تبتسم لي ،ل على جبهتي وشفتيفتاة تقوم بتمرير قطعة من قماش مبلَّ« :نحو ،عثروا على السارد

استقبلت في « ،)2(»وكانت الفتاة تمسكني من يدي.ووضعوني على النقالة ،وبكل مودة حملوني...

فتحت عيني على وجه فتاة منشغلة بتحرير قطعة . جدول الحياة –خرير الجدول  –بداية عودة الوعي 

أردت أن أتكلم، أن أسألها، . ابتسمت لي دون أن تنبس بكلمة. قماش مبللة على صدغي وشفتي

.)3(» لكنها وضعت يدها على فمي
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حيث يعمل  ،ن فيهة من الزموبسبب فقدانه للذاكرة يمكث السارد مر،بعد معالجته في هذا المستشفى

 ،فماؤها وافر ،يلصق ا الكاتب كل ما هو جمالي ومسالم :وهي وظيفة منتجة ورمزية ،حدائقياً

لى هذه الحدائق إوهو وصف يحيل القارئ  ;ونبات الخس الغص ،لوان الورودأرضيتها مزركشة بأو

  .ماض بعيدلى إها حديقة تنتمي نإالغناء التي يكون قد صادفها في قراءات الطفولة، 

بل عن ،ليس عن طريق الوصف الموجز نسبياً،إن المقاطع السردية التي يعرضها الكاتب هنا

سلوب ألى المعانقة سهولة إتترع سهولته  ،سلوب سهلأطريق التقييم الذي ينجزه السارد بواسطة 

يت مضأولقد وددت لو  مطمئناً هادئاً لقد عشت« ،»كان الناس فرحين« :وهي تتحدث ،الشخصية

 »خينآالمتحابين المت«شخاص بين الأ ماكن يولد بمفعول العدوى تجانساًفتجانس الأ »بقية حياتي هنا

الحلقة(ة تيار الحدث أومنطق النص الذي يجعل من وقفة يقطع فج اًلكن كمال هذا المكان يجعله هش( 

 ،يتحقق ا هذا التحول،وحين تحل كارثة طبيعية بالمكان ،را السارد على استئناف السير من جديدمجبِِ

خذ أوت،وتحط على بساط الحقيقة ،شجارغصان الأأتترك الطيور  ،وفي حالة تشبه الجنون«فذات يوم 

وبعدها  ،مرةمد ةحتى أصبحت الحديق ،لحظة واحدة لاّإوما هي  ،تلاف الورود بضربات مناقيرهاإفي 

)1(.» صمت جنائزيفي وتركت المستشفى غارقاً ،نظارطارت العصافير وغابت عن الأ

المرة الأولى بالنسبة  :إنّ الوقفة التي تحدثنا عنها في المقاطع السردية السابقة تنتهي مرتين

 لاّإن يمكث في ذلك المكان أليه ذاكرته فما كان له إللحديقة المدمرة ومرة بالنسبة للسارد الذي تعود 

المقطع المخصص لحياة السارد كحدائقي إن . ه بوضوح في النصأوهذا ما نقر ،بسبب فقدان الذاكرة

لى إلن تدي « :حين يقول له،ذن له فيها بالمكوثأولى تلك التي يالأ ،المدير ايقع بين جملتين ينطقه

غير أن عددا من الناس . من المفروض، ما دمت الآن قد شفيت، تغادر المستشفىن ذهبت إمكان 

)2(»...ن لا تعرف أين تذهبجاءوني وطلبوا مني أن أبقيك، لأنه، فيما يقولو
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وزوجتك  ،لى بلدكإحان الوقت لترجع  :لى المغادرةإأما المرة الثانية تلك التي يدعوه فيها 

أومأت بالرأس، . حان الوقت بالنسبة لك لكي تعود إلى بيتك، وتلتحق بزوجتك وولدك« وولدك

وتعيدنا الذاكرة إلى شرطنا البشري وإلى جذورنا، ...كنت أعرف أنه من غير الممكن أن أبقى هناك

هناك علاقة  نّأ، من المؤكد )1(»على الشعوب أن تحرق جميع كتب التاريخ... فتستعيد مذاق المطامع

دراج إه مكان موجود خارج الزمن ونأالذي نستطيع القول ب ،قامة بالمستشفىين فقدان الذاكرة والإب

بلده ،وعبور الحدود الفاصلة بين بلدين،م على السارد تغيير المكانالقصة من خلال الذاكرة حت

لة التوتر التي وحا،حدود رمزية بين حالة السلام الذي عاش فيه إنها ;ليهإ أالحقيقي والبلد الذي لج

  .ن فصاعداًسيواجهها من الآ

ه يمثل بداية رحلة طويلة نإ ،همية كبرى فيما تبقى من النصأتغير المكان ذه الصورة له  نّإ 

ومن ثم  ،مكنة تجسد نقاط تحول في الحبكةتغييرات الأ نّإ«:يقول.مادة السرد الرئيسية ساساًأهي 

 )طومبيزا(فبين المكان الجهنمي في... )2(»نقاط تحول للتشكيل الدرامي ومنحناه في العملية السردية

وهذا  ،قل ما يوصف بهأ،وهذا مركباً يبدو المستشفى مكاناً )النهر المحول(والمكان الفردوسي في

  .فبحكم وجهيه المتناقضين .التركيب لا يخلو من دلالة

يجابي يتموقع ومن ثم فالوجه الإ ،في السياق الذي يتم ذكره فيه لاّإخذ المكان دلالته ألا ي

وكذلك من درجة وعي الشخصية، ،يكسب قيمته من بعده »هناك«في موضع ،خلف حدود المكان

و مجتمع؟ أو بلد؟ ،أسطوري لعالمأه تمثيل نأعلى  -وصافهرغم الطابع الواقعي لأ -لا يقدم المكان هناأ

 لا نكون جميعاًأ ،تى الشر على البلد بكاملهأذا إ« :البشر حياناًأفريسة لتفكك يتحمل مسؤوليته  وقع

أعرف أنك لم تنفك عن التنديد والتشهير ذه الممارسات « »لا نكون جميعا قبيحين؟،أهمذنبين في حقّ

ألهذا أنت منهار برئ، لكن إذا كان الشر يعبث في هذه البلاد فسادا أيس أننا كلنا نبون، إن نكن 

.35: المصدر السابق، ص -1
  .59: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -2
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لى نوع من إننسبها  حياناًأو )كلن شريرين، لم تصحوا ضمائرهم على الأقل فيرسلوا الحالات الخطيرة

)1(.»الخلايا المصابة تتغلب دائما على الخلايا السليمة نّأالحتمية التي تقضي ب

لة مهمة لدى رشيد أمس،هذا التفكير القائم على بحث مفهوم الشر ومسؤولية الإنسان عنه  نّإ

لة الجوهرية للخير أالمس نّأ« »فترضأنا أ« :يقول ،خرىألى إميموني، فهو يحاول تعميقه من رواية 

  .»ذا الشكل مغلوطاً ذا كنا نعيش واقعاًإ اًبرياء حقّأ جميعاً هل نحن« :ويتساءل ،مهمة »والشر

  :القرية وانفتاح المكان/ زيتونة

 ،حداثحيث تجرى معظم الأ،همالمكان الأ )شرف القبيلة( تمثل القرية زيتونة في رواية

وتليه إفمنه ترحل الشخصيات و ،فيه التقييم مفهي بمثابة المكان الذي يت ،ى تناقش ويحكم عليهاكَح

مكنة ي شيء وهو كباقي الأأوهم عاجزون عن فعل  ،ه المكان الذي سيشهد سكانه تدميره نإ ،تعود

ومن ثم يقع على عبء القارئ المتلقي بناء ،النص يجزئ وصفه نّلأ ،كاملا في النص لا يوصف وصفاً

و من خلال ما يدور من أ ،في ثنايا السرد قةًًمها السارد مفرمن المعلومات التي يقد المكان انطلاقاً

  .كعمر المبروك ،لة بعض الشخصياتفكار في مخيأ

نحن اليوم متروكون لقدرنا على « واحداً للقرية شارعاً نّأنعرف من خلال المقاطع السردية 

اق في آخر انحراف في الزق.....ضفة النهر الجارف الذي تعتقدون أن جريانه سيوصلكم إلى بر الأمان

يقع في آخر انحراف في الزقاق الذي . للقرية شارعا واحدا. في آخر.... الذي يقسم في دلال دشرتنا

¡)2(»نحو مساحة التينات الثلاثة التي كان يستظل تحتها شيوخ الجماعة... يقسم في دلال دشرتنا

تعيشه الشخصيات التي فهي بمثابة المسرح الذي ،التي تمثل الساحة العامة للقرية»يناتساحة الت«ينتهي 

فالغجري الذي يزور القرية ،لى هذه القرية من الصعوبة بمكانإوالوصول ،سلافتقص ما حدث للأ

...¡)3(»إا الأكثر عزلة في العالم«وصف القرية  »كثر عزلة في العالمها الأإن«:يقول عنها،سنويا

.178: رواية طومبيزا، ص ،رشيد ميموني -1
  .09: المصدر السابق، ص -2
  .78: المصدر نفسه، ص -3
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شكم اليومي الذي يجب أن أعرف أنكم لستم سوى فلاحين بسطاء مهتمين فقط بالحصول على عي«

ومحل ،ويوجد بالقرية ما يشبه مكتب البريد،)1(»تحصلوا عليه أرض جحود، الجبال الأعالي والعميقة

بقالة القليل من السلع، «على القليل من السلع  لاّإلا يحتوي   Georgeaudبقالة لمالكة جيورجيو 

ومرر نظرة جديدة .... ليفكر في هدوءلقد عاد بصمته إلى حانوته الذي تركه تحت حراسة الذباب 

على الرفوف الفقيرة حيث صففت بعض المواد التي يمكن بيعها إلى الزبائن المحليين، لكن الفحص أثار 

وهما ما يجعلان الظروف ،والبرودة شتاءً،ثم الحرارة صيفاً،ومقهى علي،»على وجهه عبوس اشمئزاز

)2(.»المناخية قاتلة

هم ذه نأهلها أوظيفة حماية وضمان لاستمرار بقاء القرية التي يعتقد ذن إتؤدي العزلة والبعد 

لا  ،ها مقابل ذلك يمثلان عامل تفسخ واضمحلالولكن،الطريقة يحافظون على قيمهم وموروثام 

التي تعيش محنة ( لى القبيلة،إفهو يحفظ وصية شيخ القرية قبل وفاته،حساس بهيغفل السارد عن الإ

رت الذي يختلف كل الاختلاف عن الوادي السعيد الذي هج »رض الخرابالأ«مام مشهد أ )حائرة

وسبيل ،لا المحافظة على جماعتناإلا هم لنا  ن فصاعداًمن الآ« ،بناء قبيلته المهجرينمنه يقول السارد لأ

رفض التعامل مع  ،وخراب المكان هنا سيكون مفيدا( الانغلاق على الذات »تحقيق ذلك سهل

.)3(»قاربوتفضيل زواج الأ،ي معرفة ليس مصدرها الكتابةأخذ بعدم الأ،جنبيالأ

لا لأنه  ،المكان ذي الحساسية العالية »ساحة التينات«نشطة الحياة في القرية حولأتتمركز كل 

وتجمع فيه ،وفيه يتم التحادث،الذي تتم فيه المراقبة،بل لكونه المكان الاستراتيجي،مكان للنشاط الدائم

كما يدل على ذلك المعنى (سلاف حلت النظرات عمال التي كان يقوم ا الأفعوض الأ،خبارالأ

وحل الكلام محل الحركة التي لم يعد القرويون  ،)»لاحظ« »ترصد« »راقب« :فعال مثلالحصري لأ

ابي ها إلى كوم ارنوا طواعية لخوف عصفمداراة العجز بالكلام مرد،قادرين عليها منذ زمن بعيد

على  ،لعجزهم )النهر المحول(هم في هذا المكان في حالة مشاة لاراب شخصيات جمد،من التغيير

.78: ، صالسابقالمصدر  -1
  .36: ، صنفسهالمصدر  -2
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نفسه فيه بعد تعرضه  )طومبيزا(الذي وجد  ،انغلاق العالم هنا ليس شبيها بانغلاق المخيم أو المستشفى

نه أن يشوش على نمط أا وعميانا عن كل ما من شيجعلهم صم ،نه انغلاق نفسي وليس ماديا،إلحادث

مامه سوى أن الحاضر لم يعد أمعيشتهم الموسوم بمرجعية ثابتة تحيل إلى قيم ماض بلغ من تمجيدهم له 

  .زمن الكلام

خوذين أإن المكان ذه الصورة يجسد حقا بما فيه من جمود الانتظار الذي تبين فيه السكان م

فاقا نحو آنه لا يفتح أفضلا عن ،يته المقدسةين تكمن مرجعأدون أن تتبين ،بجلال الماضي وقداسته

  .نه مختلف عن الحاضرأهل القرية على أليه إالمستقبل الذي لا ينظر 

لى المدينة التي لا إن يغادروا القرية ويلتجئوا أهي ،رغبة واحدة  لاّإما شباب القرية فليس لهم أ

حركية تقوم  Toposéimie لذلك يتضمن النص مجموعة دلالات نمطية ،خرىترحب م هي الأ

لكن ،فالمكان المرغوب فيه من جانب الشباب هو المدينة .مكنةعلى ثنائية الموصى به والممنوع من الأ

عمال أوبعض ،لى السرقةإوا  أذا لجإ لاّإهم م لا يملكون وسائل العيش ا اللّلأ،المدينة محرمة عليهم

والذي بمجرد خروجهم منه ،لديهم لوفاًأالذي يصبح مالمكان ،لى السجنإ التهريب التي تنتهي ا دوماًً

  .الطريقة سليها بنفإليعادوا ،سرعان ما يغادروا  يضاًأوهي ،لى قريتهمإتقوم قوى الدرك بنقلهم 

المكان  نّأإن الدلالة النمطية الثنائية التي يوظفها رشيد ميموني داخل السرديات المقترحة تبين 

 نّأو،هله قيمهمأهم لا يقاسمون نّلأ،الموصى به لهؤلاء الشباب هو مكان يستحيل عليهم العيش فيه

رغم الصعوبات التي تمنعهم من  ،المكان المحرم عليهم هو المكان الوحيد الذي يمكنهم العيش فيه

مجبرين على الوجود في ،شبابعلى المحنة والتهميش الذي يعانيه ال يضاًأكما تدل الثنائية .الاندماج فيه

نفسهم في عزلة أليجدوا  ،محاولين الهروب من عزلة القرية ،وفي اللامكان في بلادهم ،كل مكان

  .في مكان تتدنى فيه فرص اكتساب خيرات الحياة ،حيث يعملون على ربط علاقات،السجن

  فضاء الأسطورة/ الوادي السعيد

) النهر المحول(وفي  ،)شرف القبيلة(في رواية ،في السرد ساسياًأيعد المكان الريفي في الروايتين 

التي »زيتونة«حداث قريةساسي تجري فيه الأأمر يتعلق بمكان الأ نّلأ ،اختلف دور كل منهما نْإو
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جداد أموطن  »الوادي السعيد«وهو ،والمكان الذي يعمل كنقيض لها،سبق الحديث عنها من جهة

  .راضيهم للسلب بعد ذلكأوتعرض ،هزيمتهمسلافهم بعد أالذي رحل منه ،القبيلة

 ،وهو حنين يطبع وجودهم بالجمود ،لماضيهم »زيتونة«هالي أإن فقدان هذا المكان حنين 

تؤدي بكل  ،سطورةأجاعلين منها ،ضفوا عليها كل الصفات المحمودةأرض أويؤبد ندمهم على فقدان 

تاريخ  نّألى بيان إ فتجسدها هذه الأسطورة د اجمالية المكان كم نّأذلك  ،كيد وظيفة تعويضيةأت

ما يدل كذلك على ما عرفته القبيلة نإو،كما يوحى به الحاضر،في هزيمتها القبيلة ليس فقط منحصراً

  .فهو في موضع ،هذا المكان وضع ليشهد على ماص مجيد نّأمن ثراء ومجد، فك

لى إقرية ليس فيهما ما يدعو الحاضر وال نّألتؤكد  ،إن في النص صورة لا تغادر الذهن

للسعادة في  ن يوجدوا مكاناًأمرهم أفالسرد يروي كيف حاول المهاجرون في بداية ،الفخر

بما  ،»الوادي السعيد«وصافه مطابقة لما كان عليه هذا أتكون  »الوادي السعيد«على غرار ،الماضي

من الآن فصاعدا الأهم «رض لأشياء التي تجعل منه جنة االله في اوكل الأ ،زهار الربيعأ«ضمه من

وسبيل تحقيق ذلك سهل لكي تعيش القبيلة يجب عليكم التسلح بالشجاعة ... المحافظة على جماعتنا 

وصلنا إلى اية الرحلة ... بالدأب، وبالواقع وتأمين مصير القبيلة في يد من هم أكثر حكمة من بيننا 

ن، لن تأتي أحد يطالبكم ستقروك وتغلقون هنا يجب أن تقيموا في مكان الخراب هذا كما تقولو

لن تقبلوا ... تزاوجوا زواج الدم من غير أن تتعدو ... ذونكم عن العالم وتوطدون الأواصر بينكم 

.)1(»الأجانب ولن تعتدوا عليهم

التي هي في  ،ما فقده هؤلاء الناس ضمن السرديات المقترحة يشبه الجنة تماما نّأمن  انطلاقاً

كما هو ،هادقْرض بعد فَْلى إيجادها على الأإوهم في سعي دائب ،تصورهم حديقة منقوشة في الذاكرة

حال العرب عندما يتذكرون قرطبة التي تسكن مخمكان  ال كل عربي، ولكونه قد تحول إلىي

وهل يوصف ما هو (الوادي لا يوصف  نّإف،وبعده المزدوج في المكان والزمان،سطوري بسبب فقدانهأ

زهار وعليه لى المعجم اللغوي للطيور والأإالتي تلصق به، تحيلك  تمن خلال النعو لاّإ )سطوري؟أ

  .45: رشيد ميموني، رواية شرق القبيلة، ص -1
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بـ فهي توسم»وادي الدهلية والحسولأن الحنين كان دافعا اعتقد إسلافنا أن باستطاعتهم« »يناس .

حيانا تحل محل أو ،»ربيع والنخيلالتشبت بالعمل إعادة إنشاء واد جديد سعيد حيث يتوافر أزهار ال

  .»وادي الرمان و جة العيش«:مثل،يجابيإيجاد إسماء الطيور مفردات ذات أ

ويعطى استخدام  ،إن هذه المفردات التي استخدمها رشيد ميموني في وصفه تتميز بتجانسها

والمتحدث باسمها  ،وعن الثبات الذي تتميز به شخصيات القرية ،التعابير ذات الدلالة المشتركة للوادي

لى إمر حتى عندما يعود بعضهم لا يتغير الأ ،ذهامأمن مكان الوادي الذي يسيطر على  انطلاقاً

مبنيا  سلبياً حتى في هذه الحال يستخدمون وصفاً ،الوادي قد زال من الوجود نّأفيلاحظون ،المكان

  .»قبية النتنةوادي الكروم والأ«فيقولون .بنفس الطريقة الثنائية

 ،ةل مروألى المكان الذي وجد إبالحنين  هنساني للفردوس المفقود حين يعبر عنالحنين الإ إنّ

 ،رفخر مقْآن يعاد بعثه في مكان أه من المستحيل نأن يتبي ،وصاف الفردوس المفقودأت عليه يفضأُو

  .نبات الفردوس المفقود لا تلائمه بنية المكان الجديد نّلأ ،ليهإجبرت القبيلة على اللجوء أ

والمنفيون ليس بينهم سوى التكيف مع المكان  ،إن المكان المفقود كالماضي لا يمكن استعادته

فتحل محل العهد السعيد .ن يتكيفوا مع مرحلة مختلفةأي عليهم أ ،الجديد والمقفر الذي حلوا به

ويتجسد التكيف في النص على مستوى النبات ،القرية بعد الهزيمةهو عهد ،خر يناقضهآ بالوادي عهد، 

والتينة ذات ،الزيتونة ذات الخشب الصلب« :مثل ،شجار الواديأشجار المحلية محل حلال الأإب

 ،القطعان السمينة التي عرف ا الوادي وتحل حيوانات مقاومة مثل الماعز محلّ ،)1(»غصان الملتويةالأ

نواع التي تمتاز الأ لاّإفالمكان الجديد لا تعيش فيه  ،)2(»و النعاج السائمةأبقار المتهادية الأ« :مثل

حصنتهم أكثر درامية هو ذلك الذي حتم على الفرسان التخلي عن التحول الأ نّأبصلابة بنيتها بيد 

.)3(»صبحت غير مجديةأالتي «

  .15: المصدر السابق، ص -1
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سفل ألى إعلى أبنائها الذين نزلوا من أالتغير في وضع خيرة  اسقوط القبيلة يجسده هذإن 

ننا إف،رض هناوحين نقول الأ، )1(»فرسان مقتدرين ان كانوأبعد  ،رضفصاروا مشاة يلاصقون الأ«

لى إكثر أبل نحيل ،القبيلة التي تنغرس فيها جذورها زحيث نقطة ارتكا ،الموطن/رضلى قيم الأإلا نحيل 

التغير المعبر عنه بوصف المكان يؤدي دلالة الانتقال من حياة عزيزة  نّأذلك .معاني التدهور والاندحار

لهم يركبون الحمير والبغال  دجلى حياة فلاحين بسطاء لا مإ ،مترفة قامت على الفروسية والحماسة

  .بدل الجياد

ا من الاستسلام للجمودلا يجد رجال القرية بد،ولأ ،ثنا عنهفي مواجهة الفشل الذي تحد م

ويقنعون بحياة  ،منهم يتلقون الصدمة،هاجزون عن تعويض الوادي الذي فقدوه بمكان يعادل قيمتع

 قللخروج من الانغلا ،طاقة لديهم يأن تستثير أا أفلا حركة هناك من ش ،رتيبة يملؤها الانتظار

يساعدهم ه نلأ،تشبث يأوعوضا عن ذلك يستسلمون لحلم يتشبثون به .ليهاإوالعزلة التي اخلدوا 

وهم في حالة من  ،محاولة لتغيير واقعهم يأفذلك يمنعهم من القيام ب،على تجاوز مرارات وجودهم

  .السبات الذي يتحكم بحيام

بل يشاركهم  ،حكم سلبي على موقفهم هذا يألا يطلق  -وهو الناطق باسمهم -إن السارد

لاسيما عندما  ،للتغيير كثر رفضاًأو السارد يبد ،ن باقي القرويينأنه شأبكاءهم على الماضي المثالي وش

و عندما يتجلى في شكل أ ،التافهة على حيام ءدوات والأشيادخال بعض الأإيتجسد هذا التغيير في 

وحين يكون التغيير على يد شخصية مقيتة مذمومة أ ،واختلال للقيم التي يؤمنون ا ،نتصدع للمكا

  .هل القريةحامل التطور والتقدم لأ )عمر المبروك( على مستوى السرد كشخصية

.19: المصدر نفسه، ص -1
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       :فضاء أصيل/ الدوار 

إن الدوار هو موطن طفولة الشخصية الرئيسية في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية هو موطن 

لى ترتيب إيعمد السارد  )شرف القبيلة( وفي رواية ،)النهر المحول(و )طومبيزا(السارد في رواية 

  .ليه حاجة الموقفإالأحداث التي يرويها على نحو معين تدعو 

وجوده في «الإداري الذي ينبغي إقناعه بأنّ  لفي هذا الموقف هو المسؤو ساساًأإن المخاطب 

علي أن أهيئ بدقة المقابلة التي سأجريها مع  « ،)1(»السجن ليس سوى نتيجة سوء تفاهم بسيط

. لابد من إفهامه بأن حضوري هنا ما هو سوى نتيجة لسوء تفاهم غبي –رئيس الإدارة  –المحافظ 

(...) عرضي للأحداث سيكون واضحاً ودقيقاً ...«: لذلك يقول ،)2(»لأن الجميع اعتقدوا بأني ميت

. عرضي للوقائع سيكون واضحا ودقيقاسأبدأ من البداية، وأن يطول كلامي خير من أن لا أفهم 

ولن يتخذ القرار . وإلا فإنه لا يستمع إليّ حتى النهاية. يلة لشد انتباه محدثيلذلك علي أن أجد الوس

)3(.»سأبدأ من البداية لابد من الإسهاب درءًا لعدم الفهم. اللازم

د الجملة الاستهلالية موقع الدلقد «:وار الجغرافي،باستخدام اسم علم حين يقول البطلتحد

، فاسم بوجلال يمنح الجبل علمية ما، وإن لم توجد »جلالولدت في دوار صغير، عند سفح جبل بو

بل يهدف إلى  ،فاسم العلم هنا لا يميل إلى نقطة معينة على الخريطة. الاسم اجبال حقيقية تحمل هذ

 )مجازاً مرسلاً( الذي يحمل تسميته في طياا) المخيم( وخلافاً لمكان آخر مثل .إثبات أصالة السرد

في تفسير الحاضر بالرجوع إلى ماضٍ بعيد، هو الماضي  صالن وعلى هذا النحو يأخذ

الوهم الواقعي «الاستعماري،وهي طريقة باتت كلاسيكية،إلاّ أنّ الرواية نتأرجح فيها بين 

  .»وتنقاضاته

  .12: رشيد ميموني، النهر المحول، ص -1
  .12:المصدر نفسه، ص -2
.13:المصدر نفسه، ص -3
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إنّ الموضوع المعالج هنا ينتمي إلى مدونة الموضوعات الجماعية التي عرفت ا الرواية الجزائرية، 

أراضي شاسعة تستغل «المقابلة بين المكان في فترة ما قبل الاستعمار، حيث كانت  ونعني به موضوع

مقابل قنطرة كيدار يعود أصل . ولدت في دوار صغير على سفح جبال بوجلالكاملة،ودون تقسيم 

.)1(»أسرتي إلى قبيلة قرية تسكن المرتفعات

وفي هذا السياق،نعرف .مرحلة لاحقةإن المكان ازأ والمقسم الناتج عن توزيع الأراضي في 

من الرواية أنّ تجزئة الأراضي ستؤدي إلى انقسام القبيلة، والعبث بنظام المكان الاجتماعي،عندما تمنح 

لى إ )طومبيزا(شارة إلوف أإلى ذلك لا تخرج عن الم... الأراضي غير الخصبة للعائلات المستضعفة 

هالي والموظفون الشرفاء المتقشفون والأ،العنصريون الوقحونالتي يسكنها المعمرون «القرية المستعمرة 

سوق القرية، من الم أكن أحب أبدا الذهاب إلى هذه القرية التي صبحوا متكبرين أف،الذين تم تمدينهم

تعجب بالكولون العنصريين المتكبريين والموظفين العبوسين القرويين، وأهالي حقيرين وخصوصا أن 

اء الحرب لا يخلوا من المخاطر بسبب الدوريات العسكرية والجنود الإقليمين التسكع في الشوارع أثن

.)2(»والحركيين العاملين ضمن اللصاص

تقصي أكثرية الأهالي ممثلين في الفلاحين الذين لا  ،شارة تحصر القريةذا كانت هذه الإإ

والأخرى إلى سوق الأحد كنت أذهب بين الفينة بمناسبة السوق الكبير «يدخلوا إلاّ يوم الأحد 

الكبير الذي يلتئم على الساحة المركزية الفسيحة القرية كل أسبوع سوق الخضر، سوق المنسوجات، 

)3(.»سوق الملابس الأحذية الخردوات ولكن المشعوذين والدجالين

إلي  بل تثير الانتباه  لا تنمو الثلاثية الأدبية ضمن مقاطعها السردية نمواً كلاسيكياً في الوصف

تتقاطع في  تجرى فيه الأحداث،تمتزج تعليقات السارد بأفكار الشخصيات في جملة طويلة،الجو الذي 

المقاهي «ثناياها أساليب مختلفة، ولا ترد فيها مقاطع الوصف إلاّ نادراً، وعلى سبيل المثال وصف 

  .13:المصدر السابق، ص -1
  .118:رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -2
.53: المصدر نفسه، ص -3
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بحجم المعاناة التي يعيشها وذا يستثير السارد متلقي السرد، و يحسسه  »الشعبية المملوءة عن آخرها

بعد وصف أجواء القرية مباشرة يأتي وصف سوق الأحد الذي تم التلميح له  ،جمهور البطالين

ويمتاز هذا الوصف الذي يتوزع إلى مرحلتين، تخص الأولى وصف السوق في حد ذاته،وتتعلق .سابقاً

سيتم تجنيده ) طومبيزا(الجيش إذ أنّ الثانية خطبة تائب يناشد جمهور الحاضرين من على منبر أقامه له 

الحملة الأمنية التي أعقبت حادثة الاغتيال، ويسند  »وقوعه في فخ«بعد S.A.Sـ على يد ضابط أل

بعد ذلك عرض الملازم تعيني مسؤولا عن القرية قرية تجمع  »دمسؤولية القرية المحتش«إليه مهمة 

لفظة معسكر لأا تذكره بالمعتقلات النازية بل قرية السكان للنظر في شؤون المحتشد، فما كان يتسيغ 

  .تجمع السكان 

إنّ الوصف،وإن كان يضطلع في « :حين يقولP.Hamonهذا ما يذهب إليه فليب هامون  

فإنه  من جانب السارد، »أثر اللغة«المقام الأول بمهام  الكشف والاستدلال،أو يكون مجالا لإظهار 

، وكما في )1(»للملفوظ )...(بعلاقات مميزة مع البنيات السردية الكبرى يرتبط بصورة بديهية ودائما

  .البداية، أي منذ الطفولةمنذ  )النهر المحول(تسيطر الكآبة على رواية  )طومبيزا(رواية

بضع تينات «:إن وصف فضاء الدوار على إيجازه، يلصق أحكاما سلبية بديكور المكان؛ تأمل

، »الفضاء المغلق«، »الممرات الملتوية«، »الغبار الممزوج بالأشواك«، »ارالصب.الأفق المسدود«معوجة 

الفضاء «ويرد تعليق السارد على الفضاء الموصوف في عبارات مثل »قطع الأرض الحجرية ادبة«

يا ليتم الرجال، هل تجرؤون  –استقر أفراد القبيلة المنفيون على منحدر« »المفكك لا انسجام هناك

بعض التينات النادرة المشوهة ... فضاء مفكك ليس هناك أي انسجام –على البكاء؟ هالكون أنتم 

والجلاّبة . الرجلان حافيتان. شواكغبار الأ. يسند الأفق سياج من الصبار... تعبر عن سوء العيش

ثم ، )2(»وب المتعرجة لهذا الفضاء الوعرأمضيت عز طفولتي أنط على طول الدر –تذروها الريح 

ولا ... أنا أبوك؟ يجب أن لا تناقش أوامري قلت له حينذاك بأني يصعب علي فهم سلوكه«يضيف 

.248: ينظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -1
.57: رواية شرف القبيلة، صرشيد ميموني،  -2
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ما هو السبب الذي يدفعه إلى أن يأخذني عند هذا انون ليطلب مني أن تعلم أحقر المهن؟ التي تعتمد 

.)1(»ولحقارا لا يقبل بممارستها سوى الغريب .على البقاء دائما منحنيا عند أرجل الناس

هكذا يتزاوج تعليق السارد ضمن المقاطع السردية إلى الوصف على نحو يجعل سلبية الأحكام 

الذي يشكل ديكورا لطفولة السارد هو نفسه الديكور الذي  ممضاعفة هذا المشهد  القاسي اللئي

فإننا مع ذلك نجد ضمنها ذكراً للنباتات  )النهر المحول(أقل منها في رواية  )طومبيزا( ةأحاط بولاد

وتسيطر  عندما أتذكر طفولتي، تقفز إلى ذهني صورة التين الهندي،«: الشوكية حين يقول السارد

تملؤها  يا لها من نباتات بشعة،، إنها تشكل العوائق الطبيعية للحقول،ولكنها أيضاً تسد الآفاق ،عليه

ذكر طفولتي ترتسم في خيالي، في الحين صورة نبتات الهندي التي تراها حيث عندما أتكلّها الأشواك 

كنت، تشكل سياجات طبيعية للحقول، غير أا تسد كل الآفاق تكبير هبات الرياح التي تنتشر 

كلها مدرعة بالأشواك حتى ، الأشواك اهرية لثمارها ما أبشع هذه النباتات كلها مدرعة بالأشواك

أشبه نبات الهندي، كبرت رغم كل التوقعات كنت هزيلا ضالعا لكني شرس عنيد  إني«ثمارها، 

)2(.»أتغدى من البقايا المهملة دون تبرم أو تقزز

إن وصف الفضاء هنا يرتكز أساساً على وصف أشجار التين الهندي ذات الوظيفة المرجعية، 

نباتي، يقع فيه تشبيه الطفل ذه التي تنضاف إليها وظيفة رمزية ناتجة عن اعتماد النص على مجاز 

.)3(»كنت أشبه أشجار التين الهندي هذه«: النباتات ،فهو يقول

إنّ الكآبة المعبر عنها بوجود هذه النبتة وحدها في ديكور الحدث وإلحاح النص على إقامة 

إنّ  ،»صلبين« وكوما مع ذلك والقبح، علاقة توازي بينها وبين الطفل،لاشتراكها في تأخر النمو،

هذه الكآبة يعبر عنها كذلك من خلال العنف والحقد اللذين يحولان الدوار إلى جحيم بالنسبة 

  :  لطومبيزا ويتحكمان في عدد من العلاقات التي تخصه، وهي

  .17: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -1
  .35: رشيد ميموني، رواية النهر طومبيزا، ص -2
.35: ، صنفسهالمصدر  -3
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، لفأمه التي لن يعرفها أبداً،تتعرض منذ يفاعتها للاغتصاب على يد مجهو :علاقة الرجل بالمرأة

  . لتكون المسافة الطويلة بين المرأة والرجل لا يملؤها إلاّ العنف والاعتداء والأذى

لدت بعد عذاب مرير، ثمرة و« »ابن زنا« باعتباره :بأسرته) طومبيزا(أما عن علاقة الطفل 

ر الزنا، ولم تعش إلا لحظات بعد ولادتي وكأا قد فهمت نظرات أمها الحزينة المتوسلة، ولم تكن تنتظ

دون أن تقدر على  سوى إخراج أثر لذلك المني الغريب الذي امتزج بدمها ذات يوم فارقت الحياة

خضعت العائلة وقبلت وجودي لكن  إيصال يدها الممدودة نحوي أعتقد أن وفاا أنقذت حياتي

على أسرته،ويسقط عليه كل    ةفهو عال ر، ومصدر عا)1(»شراستها التي أهلكت أمي وانصبت علي

أما عن علاقة الطفل بسائر أهل  ،التشدد الذي كان مسلطاً على المرحومة التي ماتت إثر ولادته«

قاس وشرس، «الدوار، بعد أن كان موضع ازدراء، يتحول بسرعة إلى مصدر رعب في الدوار فهو 

  .، إنّ طومبيزا، يحسب ذلك قد صاغ شخصيته الدوار»وليس لديه مثقال ذرة من الرحمة

رشيد ميموني يسعى لأن يبرر ويشرح مواقفها ويلتمس لها الأعذار،فمهما كانت إذ أن 

الأفعال المحكية بشعة،فإنها لا تجعل من السارد شخصية قبيحة، ربما لأن البطل والسارد شخص 

لأنّ طومبيزا قبل أن يصبح سفاحا كان ضحية، فإن لم تكن هناك براءة  - واحد، وهذا هو الأهم

  . شيد ميموني، فليس هناك ذنب مطلقمطلقة،كما يقول ر

  .33: المصدر السابق، ص -1
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  القرية المحتشد

فهو على الأقل فضاء مفتوح لا يحجز الناس  -بوجه خاص اإذا لم يكن الدوار مكانا حبوري

فإنّ القرية المحتشد حيث  –أنفسهم فيه على وجه الحقيقة وإنما يعيشون على المستوى الذهني فقط 

  .يتحرك طومبيزا تبدو كأنها صورة مشوهة من الدوار

إن المقطع السردي يبين لنا أنّ القرية المحتشد التي أجبر أهل الدوار على اللجوء إليها،إنما 

لذلك فكآبة هذا المكان يعبر عنها  .»بإيوائه للمجاهدين« أنشئت بعد تدمير الدوار الذي كان يشتبه

في جانب التلة شديدة الانحدار الموحلة،ذات الممرات « :النص،بوصف المكان ذاته،بعبارات مثل في

وقد يوصف من خلال تصرفات ، )1(»)...(الزلقة وقت الشتاء،حيث تعلق الأرجل في الطين المبتل

ففي هذا المكان . الناس الذين يعيشون فيه، فنحن نصادف هذا الجمع بين الديكور والشخصيات

و يفقدها الحركى المكلفون  يفقد الناس كرامتهم، يفقدها الضحايا تحت وطأة الخوف، »وحلالم«

تحت تأثير السلطة غير المحدودة هذا العالم المصغر الذي تجسده القرية المحتشد يعرض  »القرية«بحراسة 

  .مشهداً نموذجياً للجبن سرعان ما ينكشف جانب منه لطومبيزا

نعيش هنا «كما لاحظ ذلك  »يدفع القرويين إلى تجاوز الإهانات التعلق بالحياة«إذا كان 

بدون ماء، حتى صارت بناتنا عرضة للساديين والفساق وغن الحركيين يضطروننا يستغلون أزيائهم 

للتحول مجانا من حواشينا وحقولنا ونحن لا يمكن أن نرضى ذا الضيع إلا أن نرى شرفنا يداس  

.)2(»قوى إلى حد كبير من كل الإهاناتففهمت أن التعلق بالحياة أ

والسادسين، والماكرين، والخداعين، والأغبياء،  تجمعا للمنحرفين،«إنّ ثكنة الحركى تمثل لديه  

كلهم على نفس الشاكلة هؤلاء واانين جنوناً حقيقيا، والبلداء بلادة تامة  والمأزومين نفسياً،

  130: المصدر السابق، ص -1
.113: المصدر نفسه، ص -2
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تحيطني زمرة من المتملقين ... يرهقونك بشروطهم المتنوعة الحقيرون الذين تبرجوزوا في سن متأخرة 

.)1(»المداهنين

إن ما نلتمسه في هاته المقاطع السردية يمثل إحدى الخصائص الثابتة في الاعمال الروائية، ونعني 

، بحيث لا يقدم الدوار باعتباره مكانا تبنى فيه الحياة، بل مكانا ينبغي  »الشر«ا حتمية انتصار 

  . ادرتهمغ

  : فضاء الجبل

إن بإمكاننا أن نتحدث عن صورة الجبل و رسمه الجغرافي من الدلالة عندما يتعلق الأمر 

في النصوص السردية إلى النظرة الساذجة التي يتصف ا السارد الذي  –بإعطائه أبعاداً مبالغاً فيها

الأقل يلامسها دون أن تثير إلى فهم دلالتها،أو على  –كما يبدو –يلامس الأشياء دون أن يسعى

ليست لهم أسماء في النص،والفضاء الذي يستقر فيه السارد »ذوي الحركات الخفيفة«فالرجال.استغرابه

عقب مغادرة الدوار،يصفه وصفاً سريعا ولا يعطى من الأسماء سوى اسم  »عبور الجبال والغابات«بعد

  .»المعسكر«

لوصف، وخضع في هذا الموضع لتقييم السارد الذي لقد نال هذا الفضاء نال حظاً وافراً من ا

لفت الانتباه إلى تنظيمه الجيد،فقدكان مبهراً أن ترى ذلك التنظيم الصارم للحياة وسط هؤلاء الناس 

تنفذ . كل يؤدي دوره بكل بساطة. كان نظام الحياة الصارم في هذه الجماعة يبعث على الإعجاب«

لا . ون نقاش عديم الفائدة يعامل الأفراد بعضهم باحترام وبأخوةبد. الأوامر بحد أدنى من التعليمات

على العكس من ذلك تتضاعف عند الأفراد الأخوة . حتى وإن نقص الغذاء. تحدث مناوشات أبدا

.)2(»ونكران الذات

معسكر الحاضر الذي يحيل إليه  )المخيم( رهذا التقييم الإيجابي سيجعل من المعسكر الآخإن 

للأول، مادام الحاضر هو الصورة الكاريكاتورية  مناقضاً –من خلال التقابل الضمني –السياق العام

  .74: المصدرالسابق، ص -1
  .24:المصدر نفسه، ص -2
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للماضي، تنتهي الإقامة في الجبل فجأة بنفس الصورة التي تنتهي ا في المستشفى،حيث تتبادل واقعتان 

  .من بناء متواز في الحالتينمن حياة السارد الحديث في النصوص السردية، ض

 )الرجال ذوو اللباس الأبيض/الرجال ذوو القشابيات(لا يختار السارد المكان الذي إليه الآخرون  

ناس محترمون وأخويون أفي المعسكر ( حيث يمكث مدة من الزمن، ويخوض تجربة إيجابية،تجربة الأخوة

كنت أتمنى أن . تربطني م المودة والأخوةمحاطا بأناس : في جد وهدوء: عشت هكذا عدة سنين«

في لحظة تم القضاء على الحديقة، بعد ذلك طارت العصافير «، )1(»...أعيش بقية حياتي كذلك

وكان هذا اليوم الذي عادت فيه الذاكرة ذات « )2(»...واختفت غرف المستشفى في صمت جنائزي

؛لكن كارثة لأشجار وأخذت تنقر الأزهار هبطت من أغصان ا. وكأن العصافير أصيبت بجنون. ار

مجموعة من الطائرات التي «عندما يتعرض المعسكر لقصف عنيفة و قاسية ستلحق الدمار ذه الحياة،

أفرغت سيلاً من النيران أو الخراب الذي حلّ بالحديقة عندما هاجمتها الطيور وقد أخذا نوبة من 

.)3(»الجنون

 الطيور، /والتوازي القائم بين الطائرات هذه المفردات التي تتراسل من واقعة لأخرى، إن

فهل لهذا الإسترجاع وظيفة إبراز الفرق بين الماضي و . يجعلان من السرد الثاني نسخة رديفة للأول

ة ولو أا انقطعت بسبب الرحيل؛ علاقات صداق علاقة حب،(الحاضر؛الفرق بين ماض موسوم بالغني 

السارد إسكافي ماهر تولّى صنع أحذية ضد -في الجبل وفي المستشفى، علاقة مهنية

، وبين فراغ "جنة"للثوار، و سيصبح حدائقياً ماهرا يحول حديقة المستشفى إلى Pataugasالوحل

المخيم في الحاضر تجريدا لحاضر من القيمة، وهو ثابت من ثوابت  وعقم الحياة في ىولا جدو

  .س في النص لنوع من الحنين،مع أنّ الماضي يوصف غالباً بأنه مرحلة صعبةالروايات،يؤس

  .26: ، صالسابقالمصدر  -1
  .05: ، صالمصدر نفسه -2
.05: المصدر نفسه، ص -3
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النهر (تطوير لما يظهر باحتشام في رواية  )شرف القبيلة(إنّ معالجة فضاء الجبل في رواية  

إذ تم إعطاؤه بنية أكثر تركيباً على نحو جعل قيم هذا الفضاء الإيجابية تترسخ ولا تزول أبداً،  ،)المحول

  .يقع التقابل بين واقعتين تتصلان بالجبل )النهر المحول(رواية  ففي

إن الواقعة الإيجابية تقابلها أخرى قد تبدو المقابل السلبي لها، فالسارد يشغل لمرافقة القطعان 

يصدم هو ورفاقه مع الجيش، »مأمورياته«لكنه في إحدى .التي يريد مالكها إخراجها عبر الحدود

 يحمل في طياته، السهل،/الجبل الأسفل،/لأعالي الجبال إنّ الانفصال بين الأعلىفيضطر إلى اللجوء 

على اعتبار أنّ الجبل في العرف  الخروج على القانون؛ /القانون :كما في زمن الحرب تقابلاً آخر بين

: تقابل، لكننا نجد أنفسنا أمام تصدع لهذا الاالعام هو المكان الذي نلجأ إليه عندما نرتكب مخالفة م

تعطي للسارد قشابية وبندقية،وهي مستلزمات  )أعلى الجبل(السهل،زيادة على أنّ الأعلى /الجبل

مثل زمن  خاصة بالمقاتلين في ذلك الزمن،وكذلك الأكل الذي يقسمه هؤلاء الرجال هو أيضاً،

مشاة « وهو أنهم إضافة إلى الوصف الذي عرف به الثوار، وحبات تين، رقاقات بسكويت، الثورة،

إلاّ أنّ السبب الذي لأجله يقاتلون يلقى ظلاَّ سميكاً من الشك حول هؤلاء الرجال الذين  »لا يتعبون

  .ينحصر دورهم في خدمة مصالح كبار مربي المواشي المشغولين فقط وحصريا بالمحافظة على ثروام

 عتين أخريين،المقطع السردي شرخاً واضحا يظهر في واقإنّ بداية هذه الواقعة، ترسم في 

أقوم «، أثناء الثورة، وقد تحول إلى مهرب للعملة الصعبة »جامع الأموال«الواقعة التي يظهر فيها 

السفر إلى الخارج العملات التي ترفض الحكومة أن  نبتصريف عملة بأخرى أوفر لأولئك الذين يريدو

التي تظهر فيها حورية زوجة السارد وهي تقص لزوجها بعد  –وهي الأهم– أو الواقعة ،)1(»تمدهم ا

المتمثلة في النظر إليهن كفرائس تترصدها الشهوات المحرمة »أرامل المقاتلين«أن عاد إليها،محنتها ومحنة 

لا يمكن أن نقبل بأن تبقى عائلات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والنفيس لكي يحي الوطن، «

  .150: المصدر السابق، ص -1



 بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني: الفصل الثاني                  :                     الثالث الباب

298

في الاحتياج، هكذا علمني بأن لي الحق في السكن أنسب من الكوخ الذي أسكنه أى كلامه  هكذا

.)1(»سوف أتكفل بالأمر

إنّ تحول المناضل إلى رجل أعمال غير نزيه،وصاحب نفوذ، والمصير الذي آلت إليه زوجات     

شرف (من يشاد م،وتمدح بطولام، ويعبر بجلاء عن الانحراف الذي ستكشف أبعاده أكثر في رواية 

أسبابا نبيلة لها صلة بمثل  »الجبل«ومع ذلك تبقى الأسباب التي تدفع الشخصيات للصعود إلى ) القبيلة

إلى الجبل من أجل اكتساب المبادئ الأساسية  )زيتونة(يصعد شباب قرية  :أعلى،فعلى سبيل المثال

للعمل السياسي، التي يلقنها لهم شخص عرف بقدرته على الخطابة، وإن لم تتضح دوافع تصرفاته 

ت الاستعمارية الإقامة الجبرية في الذي فرضت عليه السلطا »المحامي الشاب«بوضوح للجميع، إنه 

الذين يطرحون عليه الأسئلة التي  »المراهقين«القرية، فهو الوحيد الذي يستطيع التأثير في 

  . تشغلهم،والتي لم يتح لهم من قبل أن يطرحوها على أحد

فإشارة الذاكرة هن ليست تكديسا  كما يتحول فضاء الذاكرة هذا أيضا إلى فضاء الاحتجاج؛

إنما هو  ،»ساحة التينات«والحزن على فقدان الوادي، والكلام ليس هراء كذلك الذي يقال في  للألم

من جلسات ( يعودون«على العكس من ذلك محمل بالقدرة على الفعل لأنّ أكثرية الشباب الذين 

  . ، وبينهم عمر المبروك»في جنح الظلام « فيختفون بسرعة »وقد أشرقت نفوسهم )النقاش هذه

، )زيتونة(، فحينما يعود إلى قرية »الجبل«لال هذه الشخصية يتم تعديل النظرة إلى من خ

مناقشات المحامي، فيتسم خطابه عن هذه المرحلة  »سمت ا«يكون شخصية مختلفة عن تلك التي 

بالتمرد على الأخلاق والمبادئ فهو حين يتوجه إلى محمد في حوار أشبه ما يكون بالمونولوج، إلى 

فما كنت خرجت من مراهقتي حتى فهمت أنني لن أكون إلا «، »دون أن ينبس«محاور يستمع إليه 

توصلت الجبل تخليت سريعا عن رفاقي القرويين من زيتونة رابحا عندما أعاشر كبار هذا العالم، وقد 

، يقص عليه كيف اقتنع )2(»من أجل محاولة الاقتراب من أولئك الرجال المحمودين ذوي العيون البراقة

  .173: رشيد ميموني، النهر المحول، ص -1
  .107: ، صنفسهالمصدر  -2
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وهذا ما : الالتحاق بالأقوياء في هذه الدنيا،ليضيف بعد ذلك«بمجرد تجاوزه لسن المراهقة أنّ عليه 

الجبل، قررت أن أنسى رفاقي القرويين الذين تركتهم في زيتونة، وأسعى حدث،فعندما وصلت إلى 

عند الاستقلال لم أرتكب حماقة للتقرب من هؤلاء الرجال ذوي العيون اللامعة،الذين يفيضون بالحيوية

العودة إلى قريتي الأصيلة إنني إذا اتبعت أثر أولئك الذين من البداية كانوا يعرفون إلى أين هم 

)1(.»ذاهبون

يتبين إذن أنّ الانخراط مع الثوار كان نتيجة لرغبة في امتلاك القوة، ترافقها رغبة أخرى في 

الحصول على الامتيازات المادية التي تنتجها هذه القوة؛وهي امتيازات عددها النص في شيء من 

قلال كشفت التعاطف، ومن جانب آخر،فإنّ تفاوت المكانات التي حصل عليها ااهدون، بعد الاست

فعمر المبروك،وهو ينقل عن سائقه .عن غياب العدالة بصورة أوحت بأنّ الأمور انفلتت منذ البداية

حيث خصص خطاب الحاكم  )النهر المحول(يسجل في النص استفسارا حول انحراف لاحظه منذ رواية

كل من صعد إلى الأعلى الذي كان يميز  لالموجه إلى السارد مكانا للتعبير عن صدق التعلق بالمث

 كوإلى جانب ذل –وهنا نتساءل أيضا عن التعابير الاستهلالية ودلالتها على سذاجة السارد –الجبل

خصص هذا الخطاب مكانا أكبر للخيبة التي وصلوا إليها عقب ذلك، والفخ الذي وقع فيه الكثير 

  .منهم

بها انكسار الحلم محملا بالأسف والمرارة التي سب)النهر المحول(إذا كان خطاب شخصية 

والأماني الضائعة،وإذا كان هذا الأسف موجودا في كلام عمر المبروك، وهو يلوم الكاتب على خيانة 

المثقفين لحلم التآخي الكبير والمثالي المفعم بالسخاء الذي أنضجه الآباء في الجبل، ومقابل ذلك نجد 

يجب عليه أن يظل تحت «فهم لماذا عمر المبروك مختلفا فهو يسخر من سائقه الذي يستغرب ولا ي

، وليس العكس،ولماذا صار هذا مديرا،ولم يكن هو سوى موظف من الصنف الأدنى )المبروك(سلطة

فكلاهما أمي وينحدران من وسط  «ما يميز أحدهما عن الآخر، كرغم أنه مجاهد مثله ،وأنّ ليس هنا

.104: ، صالمصدر السابق -1
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يكن الفهم لماذا كان عليه أن يكون تحت تعرفي لم « ،)1(»ريفي، والتحق كلاهما بالجبل في نفس السنة

إننا كنا أيضا جميعا : وليس العكس، ولما كنت مديرا وكان هو موظفا في آخر تصنيف، كان يقول

أميين، الواحد منا مثل الآخر خرجنا من أرض مماثلة وذهبنا في السنة نفسها بالطلقة النارية في الجبال 

)2(.»...إذا هل تستطيع أن تشرح لي؟

إنّ إضفاء عمر المبروك طابع السخرية على نضاله الشخصي، والذي اتضح أنّ هدفه فقط 

امتلاك القوة،والظفر بالملذات ينعكس سلبا على رفقاء السلاح الذين يسميهم الأتباع ،ويزيد من 

ب أنا في الواقع أخطأت لما احتقت هذا المنص«الإيحاء السلبي لهذا الوصف نعته إياهم بالنفوس الشقية 

مرتاح جدا، سأكون في سلام المتحضرون يعرفون بأم ملزمون بأن يسمعوني إن يطيعوني اخترم 

فضلاً عن ، )3(»جيوم مليئة بالشهادات وقلوم مليئة بالحقد....على أساس درجة حرمام العليا

النص أنّ المقاتلين الأدوار التي يسندها إليهم في باقي النصوص السردية و مما،يلفت انتباهنا في 

التي أثار فيها نبأ الاستقلال الاندهاش من ناحية،و القلق من ناحية «الوحيدين من قرية زيتونة 

وظيفة،وبصورة مختلفة هما شخصيتان جردهما النص من كل  صاللذين يسند إليهما الن ،)4(»أخرى

نار يستفيد من توظيفه فضل؛فأحدهما،وهو محمد مجاهد مزيف، احتاط للأمر فانتظر وقف إطلاق ال

سلك القوات المحلية التي أنشئت حديثا،عندما تيقن من أن أصحاب الزي الموحد ليس عليهم بعد «في

أما ...، انخرط في سلك القوى المحلية المنشأ حديثا)5(»بعد إعلان وقف إطلاق النارالآن أي خطر

ي،الشرس والجبان،ثنائي مثير للسخرية وهكذا يجتمع الثنائ.الثاني فهو عمر المبروك المعروف بشراسته

  . هو الذي يمثل صورة  ااهدين المزيفين في النص

  .105: المصدر السابق، ص -1
  .105: المصدر نفسه، ص -2
  .197: المصدر نفسه، ص -3
  .126: المصدر نفسه، ص -4
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  :   تفكك الفضاء الريفي

عندما رجع إلى بلدته،وقد عاد )النهر المحول(إنّ وصف السارد للفضاء الذي تنقل فيه في رواية

تبدو «: إليه وعيه،يؤكد على التقهقر،ولو أنّ الدوار لم يوصف أبدا بالفضاء الحبوري التام،فهو يقول

أراضي الريف مقفرة فحقول الكروم التي كانت تلون بالأخضر التلال زالت،وبقيت الأراضي بوراً 

لقطار كان الجو حارا، انتزعت سترتي، سرت كنت مسرورا جدا بعودتي إلى البلد، عند نزولي من ا

دون التقي كائنا حيا في طريقي بدت الأرياف مصغرة، اختفت حقول العنب التي كانت من قبل 

تجعل منحدرا الهضاب مخضرا، ظلت الأرض بورا، وتساءلت عن السبب الغامض الذي يجعل 

يحرثها الأب ليست سوى قطعة تملؤها فالأرض التي  ،)1(»الفلاحين يرفضون منذ ذلك الحين زراعتها

  .الأحجار وهي تعبر بصدق عن حياة الأب

 لإن وصف الفضاء الريفي المفكك محمل بالدلالة، فمقابل الفضاء تقع الحياة البائسة وتد

الديكور وهو يقحم  P.Hamonكما يقول –يظهر هنا.قساوة الفضاء على الفشل في الحياة

فنكران الفضاء وعدائيته التي يكتشفها البطل عند عودته تنذر ، )2(»اليةيمهد للأحداث المو...إعلاناً

بعدائية السكان التي يستقبل ا هذا العائد الذي ظنه جميع الناس ميتا، فأبو السارد حين يعلق على 

حين يعلق بذلك ، )3(»لقد غير الزمن كثيراً من الأشياء«:التغيرات التي طرأت على حياة الدوار قائلاً 

فإنه يعيد ظهور ذلك الحنين الذي تحدثنا عنه سابقاً،حين يجعل الزمن الحديث عاملاً مسبباً للفوضى، 

  . أو على الأقل يجعله مسبباً لتغيير غير مرحب به

إن السارد يعطي تفسيراً أسطورياً لهذه التقلبات حين يقول بأنها لعنة رهيبة حلت بأفراد القبيلة 

يبة نزلت على أفراد القبيلة المنفيين، كثير منهم ماتوا أثناء الحرب آخرون فارقونا ليصبحوا لعنة ره«

  43: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -1
  .29: ينظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -2
.46: المصدر السابق، ص -3
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وهذا التبرير يصاحبه منع  متشردين، تغزوا أمراض غريبة صفوفنا التي كانت تعرضت من قبل لمثلها

.)1(»عليك ألاّ تدخل إلى الدوار،لأنّ اللعنة لن تخطئك أيضاً«يعبر عنه بقوله 

كون الدوار محرما على السارد ففي موضع لاحق سيقول مجنون القرية للسارد بذلك ي

ما الذي جئت لتفعل هنا؟ أيها العائد، مكانك في المقبرة، كما هو اسمك اذهب لحال سبيلك «:ناصحا

على نصب الأموال، فالأحسن أن تواصل في طريقك من أنت؟ لكنه حول الرأس بخطى دامعة، ناديته 

، وكذلك )2(»أن يلتفت أو ما لي إيماءه شديدة الفحش، واختفى في منعرج الطريق عدة مرات دون

كل شيء هادئ تمام في هذه القرية، « وإلى الأبد أن يختفي بسرعة،« :يفعل المحافظ عندما يطلب منه

وسأعمل على أن يدوم هذا الحال، نريد أن ننسى كل هذه الحكايات، إذ سوف أطلق سراحك لكن 

تختفي بسرعة ائيا من منطقة إذا ما وجدك شرطي تتجول في الطرقات سيكون حسابك عليك أن 

)3(.»عسيرا، هل فهمت؟

تعالج موضوع العزلة، فالسارد بعد أن عادت إليه الذاكرة، أجبر على  )النهر المحول( إنّ رواية

ة حيث تجسدت مغادرة المستشفى،وحرم عليه البقاء فيه،لذلك كان ملزماً باللجوء إلى المدين

مأساته،فخرج منها إلى المخيم بما يعنيه من ضيق المكان،وهكذا أخذ الفضاء يتقلص شيئا فشيئا حتى 

  . ضاق بالسارد

أنا لست سوى فلاح « :إن التقلبات التي يزعم الأب أنه لا يستطيع فهمها حين يقول

ست سوى فلاحا فقيرا لا هذه الأزمنة الحديثة قلبت رأسا على عقب كثيرا من الأشياء ل...مسكين

، تندرج ضمن فضاء الدوار الجغرافي، إذن الجسر الضيق التافه، أستطيع أن أفهم أنت لعلك تفهم

سيؤدي  )4(.»تحمله أعمدة خرسانية قوية واسع ومتين البناء، سيتحول إلى جسر جديد كل الجدة،

، أي الانتقال إلى العصرنة، بكل ما ينطوي عليه ذلك الأولى هي التعبير عن التغيير:هذا الجسر وظيفتين

  .53: رشيد ميموني، رواية شرف القبيلة، ص  -1
  80: رشيد ميموني، رواية النهر المحول، ص -2
.81: المصدر نفسه، ص -3
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من تردد ينكشف لنا من خلال النص،أما الثانية،فهي إتاحة اال لتوسيع دلالة ااز المكاني  الذي 

في طريقي إلى القرية سرت «أدنى قطرة ماء « فتحت هذا الجسر،لا توجد بالفع.سيعطي عنوانا للرواية

ا متينا، جاثما باطمئنان على ركائزه بكبرياء رجل ذوي مطامع تحققت على جسر يلمع جديدا عريض

انحنيت على الحاجز أدركت أنه لا يتخطى أصغر مسيل مائي تساءلت لماذا مات النهر؟ ألم تترل 

.)1(»الأمطار على البلد، ترفض قمم الجبال ثلوج الشتاء؟

ا نبني جسورا على وديان لماذ«: إن تعليل هذا القصور الذي يدفع السارد إلى التساؤل

إنهم مخططون ،وقحون،غرباء،أطّروا خرائطهم :ميتة؟يأتينا من الشيخ وهو يرد على سؤال السارد

بمربعات ذات خطوط مستقيمة وسميكة مستخدمين الحبر الصيني غير قابل للمحو، لتكون مشاريعهم 

ى في خط مستقيم،فنقبوا تلالنا،لكن أجانب ليحفروا ار ]بعدهم[ائية،وغير قابلة لإعادة النظر،وجاء

النهر كان يجري في مكان آخر،حراً هادئاً،ومع ذلك أصروا على أنّ مجراه يمر حيث تقول 

أصبح ارى الجاف مزبلة ،تأتي شاحنتان  »حسابام،ولأجل شرعوا في تحويله لتأكيد مزاعمهم

لت لأحييه، سألته لماذا تبنى ضخمة لتصب فيه جبالا من القمامة، جلس شيخ في ظل الجسر، نز

أصروا على أن مجراه يوجد في المكان الذي ....الجسور على ار ميتة لكن النهر يجري في مكان آخر

)2(.»سألته عما يفعل تحت الجسر...قدروه بالضبط وشرعوا في تحويله لكي يؤكدوا مقالمهم

إما يكونوا جافين أو فائضين، انتظر يتشابه رجال ووديان هذا البلد لا يعرفون المقدار المناسب 

الفيضان غير المتوقع، الذي لا يقاوم والعنيف الذي سياتي ليجرف كل هذه الأكداس من 

  . »القاذورات

كما هو  –بؤرة إلغائية ويعرفها«P.Hamonإن هذه الفقرة السردية يسميها فليب هامون 

وارى الجاف  ابل بين هذا الجسر الوقح،فصفحتها تبنى على التق )3(»بأنها مكان للتقويم –متداول

الذي يعتليه،بحيث تغدوا وظيفته وعصرنته في حالة تصادم وتناقض مع حالة النهر وقد تحول إلى مرمى 

  .48: ، صالسابقالمصدر  -1
.48: ، صنفسهالمصدر  -2
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زبالة، ويتلاحم هذا التقابل مع تقابل آخر طرفاه وقاحة المخططين والإخفاق الذي آلت إليه 

النهر «حين كان»ما قبل«بق؛يجمع الماضي والحاضر،أشغالهم،وهناك تقابل آخر يمكن ضمه إلى ما س

  .حين حول النهر فمات »ما بعد«و ،»يجري هادئا طليقاً

آليات «و»الغرباء«إننا هنا حيال تقويم يقوم به السارد،وهو تقويم سلبي تماماً،فعمل الرجال

اصطناعي لا حياة فيه،بعد وحولته إلى مكان  التي غيرت طبيعة المكان، وجعلته جافّا مجدبا، »الأجانب

أن كان حيا يجري خلاله النهر بكل حرية، إنّ الربط بين النتيجة الكارثية وصفة  الأجانب الذين 

صنعوا الكارثة يمكن تأويلها بالاحتجاج على  عصرنة مصطنعة ومستوردة طبقت بتعسف على عالم 

  . مواضع أخرى ولوجيا نجدها فيلم يتهيأ لها بما فيه الكفاية، هذه الترعة الاستصغارية للتكن

إن هذا الشرح يستلزم معنى محدداً، هو أنّ التصنيع بالطريقة التي تم ا، على غرار 

تموت النباتات والحيوانات والبشر، «المتحدث عنها سابقا، له آثاره مدمرة، فبسببه  »التكنولوجيا«

ما «و »ما قبل« الحياة، ذلك الصراع بين ال/الموت: كما نلمح أيضا خلف تقابل.»بينما تكبر المدخنة

 ،)الآلة( في مواجهة الصناعة )والحيوانات البشر، النباتات،( والذي يأخذ هنا صورة الطبيعة »بعد

ملغية كل تلاؤم بين المسميين المتقابلين، وفي الأوان ذاته تبدو موسومة بحنين إلى الماضي يقبع خلف 

  .عنها أنها متشائمةنظرة للعالم أقل ما يقال 

بالتالي يتحكم الطرح الإيديولوجي في مسألة تعديل الفضاء الريفي التي أبرزها رشيد ميموني 

حيث يبدو الحذر من  )شرف القبيلة(وأراد الحكم عليها، ويظهر ذلك بصورة أوضح في رواية 

يخ وهو يعبر عن محاوره الأجنبي، وما يحمله مكوناً أساسيا للحكمة الشعبية، كما يقدمها خطاب الش

ترك المسافة لا (بينه وبين السارد)النهر المحول(كما نلاحظ أنّ النص لا يترك مسافة في رواية.الأصم

،لأنه في هذه الرواية يدين النظام القائم منذ )شرف القبيلة(خلافا لما نجده في رواية )يلغي كل تعاطف

شخص بسيط  ضحية «)النهر المحول(بطل في رواية فال.الاستقلال،ولا يدين أولئك الذين يعانون منه

كما يبين الكاتب؛ وإن كانت كتابات  رشيد ميموني الأدبية تبين أنّ الضحايا، ومهما »نظام قمعي 

  . يكن الأمر، مسؤولون بدرجة أقل عن معانام
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ص فه النيوظّ،والمنفّذ دون استشارا المفروض عليها، )زيتونة( إنّ تعديل العالم القروي لقرية

كسند يتم بواسطة تجسيد الصدمة التي عاشها سكان القرية بسبب التحديث الذي تعاطوا معه 

وهي تبدو متخلفة وعاجزة في مواجهة عصرنة –فقيم هذا العالم،وعجزوا عن مواجهته،خفاقإك

ظلت تبدو غريبة ودخيلة ولا يستثنى من ذلك سوى من يقوم بدور –اقتحمت عليها عالمها بفظاظة

 ]وهم[ ؛و اتصال بالخارجأمن شخصيات كانت لها علاقة  ،)زيتونة(لمدافع عن العصرنة في قريةا

والبقال، بفضل إقامته الطويلة في فرنسا، وعلي ساعي البريد، بفضل تعلمه في مدرسة  ،جيورجيو

الخفية البذور «، وهناك زرعت فيه »أجنبية، أرسله أبوه إليها لما عرف به من حب التميز والفرادة

  .»والمدمرة للعصرنة

هناك مثال يوضح كيف عجز نمط سلوك القرويين المحكوم بقوانين قديمة عن مسايرة ما استجد 

وأخذوا يعملون متجاهلين  ، كما يقول، فحينما وصل الأجانب بآليام،»التقادم« ،بسبب سقوطه في

ما سيقدم لهم من  »الصبر« ينتظرون »ساحة التينات «كعادام في  »المتجمعين «رجال القرية 

  .تبريرات

هم الأجانب وصلوا إلى  –)النهر المحول( مثلما هو الحال في رواية –إن عوامل هذا التدمير

القرية في  خضم ضجيج آليام، وفي مواجهة هذا الاعتداء وقف القرويون عاجزون مكتفين بملاحظة 

وهي تملأ الفضاء بحركتها، فتتقابل  –وهو أكثر ما يجيدوه زيادة على الكلام –هذه الشاحنات 

عطالتهم مع حركية ونشاط الآليات التي جعلت المشهد سافله عاليه من خلال حركة أشبه ما تكون 

  .»تلال سويت بالأرض، شعاب ردمت، صخور طحنت، وغابة مسِحت«بالكارثة،

فنحن أمام تحول للفضاء  الخلاصة أنّ كل عنصر تحول إلى ضده كما تبين ذلك المقابلة الضدية،

إنها بالمعنى الحقيقي جعل المكان سافلَه عاليه، ويبلغ ذلك أقصى مداه بتسوية أرض المقبرة،وهو مساس 

في كيفية  ةبفضاء له رمزيته بالنسبة لهؤلاء الرجال لأنه يربطهم بماضيهم، أي بموتاهم، وتبدوا اللامبالا
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، وكأنها إرادة لإسكات )1(»ها إلى مكان لا يشكل حرجاًنحن نريد فقط نقل«...تبرير هذا العمل

وغط  الاحتجاجات بواسطة وعود سخيفة، وفي ذلك دلالة على حجم ازدراء هؤلاء الناس،

  .معيشتهم، وارتباطهم بالفضاء الذي يعيشون فيه

الكالتوس الضخمة أشجار الزيتون،وهو «إذ يعبر السارد عن هذا الازدراء أيضا بقطع أشجار 

الفعل الأكثر ضرراً للسكان، ذلك لأن هذه الأشجار هي الوحيدة التي أمكن للقرويين استنباا من 

للوادي بسبب عدم ملائمة المناخ لغيرها من الأشجار، فحاولوا  »بين ما حملوه معهم بعد هجرم

برهم على قطعها عندما تشبثوا بالجذوع إلا أن   فجاءت ديدات عمر المبروك وحججه الكاذبة لتج

الرضوخ،وعندما قطعت الأشجار رحلت الطيور، وكأنّ في غياما معاً خراب تلقاه القرويون كما 

  .يتلقون الكارثة

إنما مست القيم  أو الإطار الظاهري للحياة، عليه ليس فقط المظهر الخارجي اعتديإنّ الذي 

ذومين بالعمل جماعيا عند الأجانب فالنص حين يقرن بين تدمير الأشجار الضخمة، وقرار ا أيضاً؛

أوجد علاقة بين الحدثين،فبدا قرار اذومين وكأنه خيانة لهؤلاء الذين استقبلوهم كإخوة لأنهم 

وطردوا من كل  ووفر لهم الملاذ عندما ضاقت م الأرض، شاركوا في تدمير الفضاء الذي احتضنهم،

  .فلم يجدوا ملجأ إلاّ في هذه القرية مكان،

بضياع المشهد القديم ضاعت المعالم في الوقت نفسه،وهاهو النص يعرض المسألة في إن 

المستويين؛فيما يتعلق بالفضاء يوظف للتعبير عند الضيق الذي يشعر به رجال القرية بعد أن حرموا من 

فهم عندما يبحثون عند المقبرة التي تم  فيظهر اضطرام من خلال صور الفضاء؛ خصوصيام،

ا، وبجهدهم مكان المقبرة ليس له دلالة جغرافية فقط يشعرون في المساء أنهم عاجزون عن تحويله

حيث أنّ السارد يستعمل لفظة ذات  الإحساس ويتهم واللفظة هنا تأخذ دلالتها اللغوية الكاملة،

  .163: موني، رواية شرف القبيلة، صيرشيد م -1
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 تغير التي« دلالة أخلاقية ليحلّل التغيرات الطبيعية التي منعت أهل القرية من التعرف على الدروب

.)2(»إنّ عالمنا قد تم تزييفه« :حين يقول، )1(»مسارها وتم تسطيحها وتعديلها أو حذفها

أمام حيال هذا الفضاء الذي لم يقدر الباقون من أهل القبيلة صفاته و وظائفه الإنقاذية أبدا، 

الخاص بتدمير كقراره  السلطة و عشوائية القرارات التي يمارسها الوالي، لفي استعما فتبرز التعس

  .أشجار الزيتون، باستخدام المتفجرات أياماً قليلة قبل موسم الجني

أي الوالي الذي بين  إن هذا الفضاء الممزق المخرب يكشف عن زيف السلطة ومن يمثلها، 

فرفض هذه العصرنة المفروضة بالقوة يندرج في النص عبر وصف . النص علاقته المرضيةَ مع القرية

لتي أدت إليها، وعبر القيادة المشبوهة التي أدت إليها، وعبر القيادة المشبوهة التي تشرف المغالطات ا

عليها قيادة عمر المبروك الذي يقدم صاحب العمل الكبير،كما تقرأ هذه العصرنة خصوصا في معاملة 

ما تشبه له  الفضاء التي بينت مبلغ الأذى الناتج عن التحول القسري الذي سلّط على القرية، وهذا

الكتابة الروائية عندما ترصد ضخامة الكارثة من خلال انتقال النص من تعداد الأوصاف الواقعية 

إلى مشاهد غرائبية، يلمس التغيير فيها ) التلال الطرق، الجبال، السهول،(المتصلة بتحول الأمكنة 

  .عناصر كونية مثل السماء، الشمس، وحتى الزمان

، فسرعان »حاملا لمنظومة القيم« يترافق مع ضياع القيم، باعتباره إنّ ضياع فضاء الأسلاف

والذين  »المتمدنون« ما تعوض هذه القيم بقيم جديدة يحملها الوافدون الجدد الذين يسميهم السارد

فبقدر . وينسب إليهم مختلف أشكال العصرنة الزائفة التي فرضت على القرية يطيل في وصفهم السلبي،

 المدجن، الفضاء الطبيعي بأخويته وحميميته يحل محلّه فضاء المدينة، ذلك الفضاء المشوش،ما يتقلص 

  .المأخوذ بفتنة المال، الفضاء الذي يغدو فيه المال القيمة الأساسية

  .170: ، صالسابقالمصدر  -1
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  المدينة الفضاء المُزيف

 تبدو المدينة ذلك المكان الذي يدفع مجموعات من السكان الريفيين  إليه الأمل في تحسين

 ويكشف لنا منجذبين نحوه بما فيه من شروط للعيش يأملون أن تكون إيجابية، وضعيام الصعبة،

كيف يكون هذا التروح ناتجاً عن سوء تقدير من جانب أولئك الذين جاؤوا إلى المدينة  )طومبيزا(

كل أضعنا «الذي يعدد النص بعض مظاهره من خلال خطاب  »بؤس الريف« معتقدين بالنجاة من

شيء حتى عادة، حفلاتنا بسبب الساكن الجماعية بدون شك، التروح إلى المدينة صار علامة نجاح 

تركت تعاسة حياة الريف ائيا، لم أعد ان بيدي لتلك التربة المصغرة الجافة، المرصعة بحصوات 

ر نزهت إن داست حد طفل ناعم جميل جرحته لم تعد في حاجة إلى الاستيقاظ مع الفج... حادة 

سوف أنزح إلى ... يا إلهي إا حياة تعيسة ...قوانا ضاغطين على يد المحراث، وحل أكياس الثقيلة 

.)1(»المدينة فأسكن بيتا من الصلب، يسيل فيها الماء في كامل أرجائها ينبعث النور من زر في الجدران

ه،كان واحدة من في البداية يتولى طومبيزا الذي يقص وكيف أنه بالنسبة لسكان دوار

المكان لضمير جماعة ) أنا(المصائب العديدة التي كان عليهم أن يعانوها،ثم يترك ضمير المتكلم 

الذي لا نتوقع صدوره من فم شخصية عرفت عادة بقلة اكتراثها بالآخرين، والذي  )نحن(المتكلمين

وضعنا الوجودي يغمرنا،ماذا « :يقول.يعمق الأقوال السابقة المتصلة بالتأمل في مصير هؤلاء الرجال

الذي نستطيع مرة أخرى إرجاعه ) أنا( ، وسرعان ما يعود الحديث بواسطة الضمير»نستطيع حيَالَه؟

.)2(»، وهو يسترجع الصور المرتبطة عنده بالمولود الرمز الأسمى للأعياد الدينية)طومبيزا(إلى 

يرد ليجدد مسؤولية  لأنه يرد عفويا،، إن هذا الاسترجاع الذي لا علاقة ظاهرية له بما سبق

التغيير الذي جسده الانتقال إلى المدينة، من خلال البكاء على ترك الاحتفالات التقليدية، مرة أخرى، 

، بل ليصف الأشغال الجارية في البادية التي لم يعد )طومبيزا( ، وهذه المرة لا يحيل إلى)أنا( يعود الضمير

عوي الذي يمكن أن نتصوره لها في بعض الأعمال الأخرى،في صيغة تعداد للمهام لها علاقة بالطابع الر

  .39: ميموني، رواية طومبيزا، صرشيد  -1
  . 40: ، صنفسهالمصدر  -2



 بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني: الفصل الثاني                  :                     الثالث الباب

309

، وتأتي بضعة »سأرحل نحو المدينة« »هذه ليست حياة« :التي ستخلَّص المدينة منها، الإنسان الريفي

 –أسطر لتصف إذن الحلم المقلّص إلى حدوده الدنيا لطيب العيش الذي يمكن أن توفره حياة المدينة

لكن هذه العبارات سرعان ما تقطع بسرد  –قميص أبيض لزيارات الدوار –الكهرباء –المياه الجارية

  .المعاناة التي يمكن أن تتحول إليها هذه الحياة عندما يأتي مجموعة الأقارب الريفيين للاستقرار ا

الإنسانية  ترصد المقاطع السردية من ثلاثية رشيد ميموني من خلال وصف يقترب من الإساءة

أو  وكذلك أنواع الضيق المتصلة ببعض الأشياء، كالثلاجة، أنواع الضيق الذي تميز الحياة في الشقة،

  .صحن المرحاض

ويحتل مكانا أهم من استرجاع  إنّ هذا القسم من الخطاب هو الذي يشغل المساحة الأكبر،

التي خصصت لحلم ذلك الذي ظن أنه  موضوع البؤس والحياة في المدينة أيضاً، أهم من الأسطر القليلة

 ولكنه وصل في اية المقطع إلى القول بأنهم تركوا البادية من أجل يجد نوعاً من السعادة في المدينة،

إنها صفقة المغبونين مرة أخرى، والتي تمكنه  »وحيداً مع همومه«وأنه وجد نفسه  »أقفاص مظلمة«

بالتعرض لشكل  ندفع ثمن ما اعتقدنا أننا كسبناه من الحضارة،حيث  ،رمن الانتقال من عالم إلى آخ

  .آخر من أشكال البؤس

 يتم هكذا بواسطة خطاب وتفكير متعدد الأصوات، إنّ وصف المدينة باعتبارها عالماً كئيباً،

تمتزج به عناصر وصفية كلها سلبية، تتناغم مع تفسير الشخصية أو الشخصيات، وكذلك أيضاً باسم 

فإنه امتد يشمل  وإن انطلق من حالة خاصة، –كما يدل على ذلك توسيعه للتأمل الذي الكاتب،

  .الوضع الإنساني الذي عرفناه فيما تقدم

إن الذي يمكن أن نتعرف عليه في مواضع أخرى من الثلاثية الأدبية، في بناء الفضاء المديني 

هذا . الفضاء تحمل دائما قيما معينة الموصوف بالقبح، وباليأس الذي يولّده، على اعتبار أنّ فكرة

كان إبراهيم شابا  طيبا، أصيل مدينة جيجل غادرها بحثا عن عمل «الإجراء يوجد ضمن فقرة طويلة 

وقد ترك زوجته وأولاده لا يعود إلى البيت العائلي سوى في المناسبات الأعياد، العطلة، يسكن هجرة 
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إلى مجرد مغسل صغير، إننا منغلقون وحدتنا فظيعة إننا  ضيقة حقيرة فيقاسمها مع أربعة موظفين تفتقر

منفيون من موطننا من ذكرياتنا من نبعنا الجاري، إا غربة عن ماضينا المحن شهواتنا عن وجه إا 

)1(.»غربة عن جذورنا عن الزمن الذي يقضي مصرعنا تلك الغربة الداخلية التي تنفينا من أنفسنا

  :    فساد المدنية

فهو ينحدر من مدينة ) هجرا(إن شخصية إبراهيم تعرف أولا من خلال سبب نزوحها

، يوجد بعيداً عن مكان إقامته،وعن عائلته هذا المنفى الجغرافي يعلّل بأسباب اقتصادية ويرافق )جيجل(

  .»يخبئ صورة زوجته طي مجلة إباحية «هذا النفي عزلة 

روف اقتصادية،وصاحبه منفى عاطفي، ناتج أساسا عن إن المنفى الجغرافي الذي تسببت فيه ظ

العزلة،فقد حكم عليه بالتيه في شوارع المدينة،فحين يأوي الآخرون إلى بيوم،لا يجد هو مكاناً خاصاً 

، »ضيق« »مكان بائس«إنّ وصف المكان الذي يشغله يعطينا في ثلاثة أسطر مشهد « –يأوي إليه

غير مسموح «،»حتى المغسل فهو غير موجود« ،»صاحب المحل يمنع«: والذي يزيد من طابعه المقرف

، هذه الغرفة هي مكان يحفز على الهرب كما يفترض ذلك الوصف،وكما )»بتصليح الزجاج المكسور

لا ينبغي التفكير أبداً في الرجوع إلى « :يحدد النص من خلال ظاهرة التكرارية الشائعة في الروايات

، قد يمثل مع الحانة فضاءً تعويضيا لوحدة وبؤس الأماكن »رائحة وخم نتنة«، »الغرفة قبل حلول الليل

هذا إذا لم يكن هذان المكانان قد وصفا بأوصاف تجعلهما يبدوان بنفس . التي يشغلها هؤلاء المنفيون

  .الوقف تتجه في نفس الاتجاه رأي أنّ عناص الدرجة من البؤس، على غرار المكان الذي هرب منه،

ناصر الوقف تنحو منحنى واحدا، فاختيار الشتاء بأمطاره والبرد والغيوم، هو غياب إنّ ع

الإنارة، كلّها تعكس التضاد الرهيب الذي يتقابل فيه هذا الحزن مع الترف الذي يمكن ملاحظته في 

ما أ وفي ذلك ما يزيد من تذمره؛ صالون حلاقة للنساء تخرج منه كائنات خيالية،يتعذر الوصول إليها،

انتظار فتح الحانة فيجعل الرجال يشعرون بالخجل، فيصبحون أشبه ما يكونون بمن وقفوا مستمرين 

  .203: المصدر السابق، ص -1
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افتح الباب غير أن حثالة الكرامة المتبقية منعت الزبائن من الاندفاع إلى «ينتظرون دورهم أمام ماخور 

)1(.»هواة السكْر ينتظر القطيع يتوافد وكأن إبليس رابض على أنفه يجلس...داخل الحانة راكضين

تجعل من هذه الأمكنة مسرحا دراميا يقضي فوق خشبه  »طلاب السكْر«إنّ حالة الضيق 

التي قضى فيها إبراهيم مطعوناً  »ميتة الكلب«على ما تبقى من كرامة هؤلاء الرجال، على غرار 

مزيداً من الظلمة على فيا لها من ميتة غبية تضفي  بخنجر على قارعة الطريق،عند خروجه من الحانة،

والذي يتولى الكتابة بعناية محو أي أثر لإيجابيته، سواءٌ كانت هذه الإيجابية  هذا العالم الموصوف،

  .للأماكن أو للأشخاص

كما يلاحظ السارد الذي لا يترك أي مجال للغموض  فهي بذلك ترسم عالماً لا يتأتي إنقاذه،

يزول فضاء للطيبة، تاركاً وراءه عالما  جل المعروف بأخوته،بفقدان هذا الر« :حين يقول لهذا الشأن،

مات إبراهيم كما يموت الكلب، ممدا على رصيف يعمق معاناتنا في هذه الحياة  متمركزاً حول الحقد،

شارع، ذات ليلة معمرة ضعيفة مع رحيل هذا الرجل الطيب تلاشى حيز من الطيبة وترك الحقد في 

)2(.»وزاد عناؤناعالمنا أكثر كثافة وتأججا 

نفسه، ويكتشف عند أكثرية السكان ) طومبيزا(يكتشف في نفس المشهد وللنظر إلى تأملات 

هذه التأملات ستكشف لنا  .تلك الروح الجنائزية،مستمعاً ا في هذه المدينة التي يسيطر عليها

 وفضاء المسجد، عنها،الانحلال الذي ينخر اتمع عندما يصيب الفضاء الذي ينبغي أن يكون بمنآي 

ليتمتع أكثر فأكثر بالاهتمام والتقدير من قبل  إذ بعد وصفه للطقوس التي أرساها،

والحصول على  والمواظبة على حضور صلاة الجمعة، والتبرع للمسجد؛ مواطنيه،كالصدقات العلنية،

نعم تصوروا أنه ذات  !العدالةنعم، حتى في بيت االله تغيب «: امتيازات تستفز أكثر الناس تدينا وتقوى

  .206: ، صالسابقالمصدر  -1
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فالرسول  إلاّ ليسمح لهذا الرجل بحضورها إنها لهرطقة خالصة، يوم،أخر الإمام الصلاة لا سبب،

)1(.»نفسه،لم يكن يتمتع ذا الامتياز

 يبدو مكانا تتعرض فيه القيم لايار مزدوج؛ –إن المسجد كما يبدو، شأنه شأن باقي الأمكنة

ومن ناحية أخرى لأن هذه القواعد  قد خضع للقواعد السارية في العالم المدنس، من ناحية لكونه

وما  لا بحسب أخلاقهم، ،م،ترتب الناس بحسب قوة نفوذهةالمعمول ا في الخارج هي قواعد منحرف

  .وأيضا لكون السلطة لا تبالي ذه التجاوزات يتصفون به من فضائل،

يتميز بكآبته البالغة يولد إحساساً عميقاً باليأس يرتبط إنّ وصف فساد أمكنة المدينة الذي 

حيث لا تكون المدينة مع ذلك مكاناً إيجابيا، بل هي على النقيض من ذلك على  ارتباطاً قوياً بالمدينة،

مستوى الوصف في الخطاب الذي يتناول مكاناً، قبل باقي الأمكنة، بدون أوصاف إيجابية، وذلك 

  .الخاصبمعيارين حسب اعتقادي 

  .كل الأمكنة مجردة من السعادة والأوصاف المحببة رإيديولوجي، فالعمل كله يحرص على إظها-1

جمالي، إن وصف الفضاءات بنفس الطريقة اعتماداً على المظاهر الأكثر تدهوراً واياراً، لإعطاء -2

  .العمل الروائي لونه

كما يصف رولان  لبحث،إن كل تغيير للمكان يتناسب مع مرحلة مختلفة من مراحل هذا ا

و يموضع الفضاء الذي تحده هذه  إنّ البحث عن الحقيقة يربط بين الأماكن الأساسية،«بورنوف، 

.)2(»وفق المنطق وتطور الأحداث الأمكنة،

البحث عن الحقيقة يقود السارد إلى المدينة التي ينظر إليها نظرة مندهشة،ولكنه لا يصفها إن 

مساكن عالية ذات «: بضعة عناصر تعبيرية حقيقيةحقيقة،مع الإسكافي في رواية النهر المحول، 

في تجوالي على  .»فوق الرصيف...صفوف طويلة من الرجال والنساء...شاحنات ضخمة...طوابق

  .214: ، صالسابقالمصدر  -1
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لكني لم أكن أتصور بأن المدينة كبيرة ذه الصفة كثيرة السكان إلى هذا ... شوارع المدينة طول 

 ، و)1(»...الحد، الناس الذين أسألهم يرفعون أكتافهم قبل أن يواصلوا سيرهم محمرين سريعين

لم «، »، أحست بالاختناق حرارة، ثقيلة أكثر فأكثر...كان يسودها ضجيج جسمي «:انطباعات

، وشهد للتسارع موصوف بطريقة )2(»...ن أتصور المدينة ذا الاتساع، وذا العدد من السكانأك

وهي تتصرف تصرفاً غريباً، يبدون «أقرب إلى العجائبية منها إلى الواقعية، إذ تبدو الشخصيات، 

مصطفين في صف طويل على الرصيف، ينهال عليهم الشرطي بالضرب ثم يشكرونه بعد ذلك 

)3(.»بانحراق

إن هذه المعطيات توحي بجو الكآبة الذي يميز هذا الفضاء الجديد، وسيتولّى السرد اللاحق 

الذي يهتم بما جرى في الشوارع أكثر من اهتمامه بالشوارع  التأكيد على انطباع الأول للسارد،

وهم يواجهون فالمشاهد المنتقاة هي بطبيعة الحال مشاهد سلبية، مثل مشهد الباعة المتجولين . ذاا

يلفت الانتباه إلى عنف  هذا المشهد المنقول في شكل ومضة خاطفة، .رجال الشرطة الذين يطاردوم

ثم قلب منضدة الإسكافي بركلة قوية من طرف « »تقع على منضدة الإسكافي«الشرطة ركلة حاقدة 

» إلى الأعلى الشرطي، ثم هرب بأقصى سرعة سارع الشرطي وقد احمر من الغضب نحوي رافعا عصاه

والذي ستتولى شخصية الإسكافي ، )4(»رافعا عصاه إلى أعلى...احمر وجهه من الغضب«شرطي 

هناك قانون يرجع إلى أكثر من قرن من الزمان،يميز في المدينة بين الباعة «شرحه والتعليق عليه،

هناك قانون وهنا؟ لرفع هذا القانون في وج هل توجد نية مبيتة خلف ذلك، المتجولين وباعة الرصيف،

من الزمن الموغل في القدم يمنع في المدينة البضائع الروائية والباعة المتجولين، المهن الصغيرة البيئة، هل 

)5(.»كان عليهم أن يكونوا سيئ الضمائر إلى هذا الحد فيشرعوا في وجوهنا هذه القواعد العتيقة

  .110: رشيد ميموني، النهر المحول، ص -1
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هو أيضا ما يمكن أن نسميه  –الحي القصديري:الأصوب أن نقول –إنّ وصف المدينة الجديدة 

تقع المدينة الجديدة شمال المدينة «إنه يتناول قطاعاً جغرافيا متسِخا يقع في وسط مستنقع –الوصف

الحقيقية قائمة في مستنقع شاسع يغرق في الشتاء لما يفيض الواد القريب يأوي المياه المتجرمن الضفادع 

حيث يعيش في هياكل »قديمة للحافلات تكرس مركباا التي لم تعد صالحة للاستعمالحضيرة (

يتامى يبحثون عن (...)متشردون ريفيون متمردون،هاربون بائسون «حافلات قديمة غير مستعملة

تم احتلالها تدريجيا من طرف الغاقرين للمأوى القادمين إلى المدينة، لصعاليك الفلاحين الفارين ملاذ 

، فهو الذي يشكل على هامش المدينة )1(».ؤساء واليتامى الباحثين عن ملجأ يحميهم صقيع الشتاءالب

  .الجديدة

 إنّ هذا الفضاء المستند في إدانة النص للوضعية التي تسبب كما يبدو مشكل السكن العويص،

محتلي «مع  والذي يستخدم أيضاً كديكور لمشهد الشرطة) نستطيع الحديث هنا عن وظيفة مرجعية(

اعتماد على نفس الإجراء الذي استعمل سابقاً في مشهد الباعة المتجولين،إنّ الفضاء هنا هو  »المكان

  ).في أغلب الأحيان شيء سلبي(المكان الذي يحدث فيه شيء ما

المدينة  )وإظهار( إنّ العمل الذي اشتغل به السارد لمدة من الزمن كان وسيلة جيدة لاكتشاف

إنّ عمل الزبال يسمح « :ا بحكم عمله زبالاً ،وهو نفسه يؤكد على الطابع المميز لعملهالتي كان يجو

)2(.»له بالمعرفة الجيدة للمدينة

إن هذه الشخصية المتحركة والذي يبرر تحركها على هذا النحو وظيفتها،تستطيع أن 

المرة بواسطة الانفصال  هبباقي الأحياء، المقارنة التي لن تكون المقابلة فيها هذ »الأحياء الميسورة«تقارن

، ولكن بواسطة ةالحرار/لطافة جو الظل: الأسفل أو المقابلات الأخرى التي مرت بنا بين/بين الأعلى

 »رصفةالتي أحسن رصفها على امتداد الأ« »زبالة الأغنياء«مقابلة أخرى أكثر أصالة،هي المقابلة بين 
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والتي تشوه فضاء المدينةِ، تماما مثل السياق  »أكياس البلاستيك البالية المثقوبة من كل جانب«مقابل 

  .الزماني للاستعمار

على عامل النظافة يسمح بالتالي يكون هناك تقابل بين مدينة الأغنياء وأحياء الأحياء الشعبية 

اع كامل ننهج جا تعلمنا تمييز الأحياء الراقية بالتعرف الجيد على المدينة، كل صباح نتجول في قط

عن الحياة الشعبية حيث النفايات منتشرة ...النظيفة، بأوعيتها للقمامة المصففة على طول الأرصفة

  .تغطي الأرض كل ار استفاقة المدينة، تنشط في البداية أحياء الفقراء التي تتقيأ في الأج

موعات من خلال وقت الذهاب إلى العمل،فثنائية كما نميز التراتبية بين مختلف ا

الفقراء تتعقد أو تتراكب من خلال وجود العمال اليدويين،الموظفين، التجار،نذكر أيضاً /الأغنياء

جميعهن من الأغنياء،إذا أخذن بما يقوله  –كما يبدو –إنهن سيدات البيوت،وهن ذاهبات للتسوق،

.)1(»دون حساب فهن الكبيرة المتسعة،وهن يملأن قف« النص عنهن،حين يصفهن

تلتهمها الأبواب  أكداس من المؤن،« :إنّ صورة الفهم هذه تعمقها وتوسعها اية الفصل

، فصعوبة التزود لذلك تغلب أحياناً الأثر المنشود على مطابقة الواقع )2(»المفتوحة على مشراعيها

والنص ينقل أحياناً تناقضات ليس متأكداً من أنها إرادية، ومن ذلك الوحل، لمياه الآسنة  والانسجام،

التي تنقل  ...سيارة الأجرة في المدينة الجديدة«التي تحيط بالمدينة الجديدة حتمت اللجوء إلى الحمير، 

تاريين يسيرون إنّ البرولي« :يتدخل السارد معلقا الأشخاص من أماكن إقامتهم إلى الأرض الصلبة،

)3(.»على أقدامهم،لكن ماذا عن البرجوازيين، والنساء، والأطفال صغار السن

إلى ذلك يواصل السارد عمله السردي ضمن وصفه لفضاء المدينة الجديدة بأنها فضاء 

وكَم وافر من الأفرشة « »ستائر سميكة« حافلة قد هيئت بعناية(للمهمشين، ومع ذلك نجد فيها

وأحد المؤجرين  ،)»مذياع«، »تلفزيون يشغل ببطارية السيارة« ،»مبطّنة،قد نمقت بعناية وكراسي
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 ويتخذ سائقاً يبدو إذن أنّ هذا الحي القصديري هو حي من نوع خاص، يملك السيارة مرسيدس،

ما إلاّ أنه سرعان  وهذا ما يشعر السارد بغرابة الأمر، فهو ليس حكراً على الذين لم يجدوا مأوى،

يجاب عنه بجوابٍ لا يخلو من غموض  لماذا يستمر هذا الشخص في الإقامة هنا؟«: يجاب عن سؤاله

نصه إنه مرتاح لوجوده هنا، أو لعلّها غريزة البداوة الموروثة عن أجداده الرحل تجعله لا يولي كبير 

معروف وحسب وجهة فعلا سيتبين أنّ هذه الشخصية هو مهرب عملة ، )1(»أهمية للسكن في الشقق

التي يمارسها مهمشاً، رغم شبكات  »الوظيفة« النظر هذه،ربما نستطيع أن نعتبره بحكم عدم مشروعية

  .العلاقات التي استطاع أن ينسجها

شاهداً على واقع شديد التشتت والاختلاط الذي لا  ،»التناقضات« نستطيع أن نعتبر هذه

  .فة والتمايزات الاجتماعيةتتضح معه بصورة بديهية الانقسامات المعرو

إن معمل النسيج الذي يرسل السارد شخصيةٌ هامةٌ لأجل التعرف على مصير زوجته،يصور 

فالنشاط المصطنع في هذا المكان يخفي : على أنه مكان مدنس،لا يوصف لذاته بل بسبب ما يجري فيه

ن للفتيات اللواتي تطلبهن هو أساسا محض« نشاطا آخر،فالمصنع،كما توضح مرة أخرى فتاة للسارد،

.)2(»هي مسيرة قديمة لماخور« ،»الرئيسية«و »شخصيات مرموقة

إن في مواصلة السارد في البحث الذي يقوم به لا نجد مكانا للسعادة، والشقة التي يلتقي فيها 

السارد مع زوجته، هي أيضاً مكان شديد الأناقة،يتحدث عنه النص أكثر مما يصفه، فلأمر يتعلق 

فهي في نظره علاقة  لكن هذه الأناقة يقيمها السارد تقييماً سلبياً، ،»فاخرة« ،»غرفة مزينة بتأنق«ب

لقد انتابتني فجأة رغبة في الوقوف «: على تغير زوجته التي يقيمها هي الأخرى بنفس الطريقة،يقول

قبل أن أتوجه إليها، ...وتكسير كل ما هو موجود في هذه الغرفة الفاخرة التزيين وتدمير كل شيء،

  .162: ، صالسابقالمصدر  -1
168: ، صنفسهالمصدر  -2



 بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني: الفصل الثاني                  :                     الثالث الباب

317

لاكتشف عند ذاك الوجه الحقيقي ...وانتزع قناعها الملون... وأمسكها من شعرها المقصوص

)1(.»لحورية

الذي عبر عنه منهجياً بتعابير أوحت بالكآبة،يرتسم أمامنا  وإن وصف الفضاء على هذا النح

  .قد وصم كلية بالسلبية عالم

  : ضياع القيم/فساد المدينة 

فضاء سلبي بالمطلق،لا ينقذه ) الشرف(إنّ المدينة كما يصورها ويقيمها نص السارد في رواية

من هذه السلبية أي شيء،سواءٌ تعلق الأمر بالعاصمة مقر السلطة البعيد جداً عن سكان زيتونة،والذي 

تعلق الأمر ذه المدينة الجديدة التي ينظر إليها القرويون المغبونون،وهي  لا يثير فيهم سوى الحذر،أو

مدة بعشرين عاماً،ففقد  Georgeaudتنمو على مرأى منهم، أو باريس حيث عاش جيورجيو

  . أهله روحه،ونسي حتى اسمه،قبل أن يعود إلى

على النمط ينقل السارد حصيلة هذه السنوات ضمن خطاطة مركزة تحمل أوصاف الحياة 

لقد تعلمت أن .لم يحدث أبداً خلال العشرين سنة، أنني أذللت نفسي«:الغربي على لسان جيورجيو

أعيش وفق نمط حيام،شربت خمرهم المصنوعة من الكروم،وأكلت لحم خترير مثلهم،وحلقت شنبي، 

ضي على الروح إنّ المنفى يق.اللهم اغفر لي،لقد نسيت حتى وجود قريتي.و مارست الزنا مع نسائهم

أحولها لكم بكل ثقة إنني خلال ...  »أكثر مما تفعل آليام التي تسطح الأرض البساط الدوار

العشرين سنة لم أتذلل تعلمت أن أعيش عيشهم، شربت خمرهم واكلت لحم ختريرهم، وحلقت 

)2(.»تشاربي وزنيت مع نسائهم وليغفر لي ربي ونسيت حتى وجود الغربة، إن الغربة تسحق الذا

تدل على )شرف القبيلة(إذا كانت المدينة مكاناً للضياع في المنظور التقليدي فإنها في رواية 

أكثر من ذلك،لأنّ النظرة إليها هي نظرة السارد،الذي يستفاد من خطابه رفض المدينة وقيمها،التي 
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تعتبر متناقضة مع تلك القيم الموروثة عن الأسلاف،والتي نبالغ في المحافظة عليها حتى في أياما هذه، 

التضامن المعمول ا،كما يدل على ذلك السرد الذي ...إنها المكان الذي لم يعد فيه اعتبار للقيم

ستقبالهم أخويا،إا مكان من المدينة الذين عادوا إلى قريتهم الأصلية،أين تم ا»المبعدون«يتلفظ به 

لقد رفضونا حيثما ذهبنا،لم نجد في أي مكان إلا العداوة  «:الإقصاء الذي تنتج عنه صدمة عاطفية

، وحين يضيق )2(»لا يعيش المرء إلاّ في بلده«هكذا قالوا مؤكدين ما يعتقده القرويين  ،)1(»والرفض

له القبيلة، ولا يعود خارج هذين المكانين البلد لينضوي في حدود القرية،و في الفضاء الذي تشغ

اشتغال لآليات الحماية التي وضعتها الحياة المنغلقة للمجموعة،هؤلاء الرجال الذين تخلصت منهم 

أهلا «المدينة، يقصون لتبرير طردهم كيف أم قد نسبت إليهم مسؤولية كل الشرور التي تنخر المدينة 

في بيوتكم إخوة استقبالنا أدهشتهم لم يكونوا ينتظروك أبدا، رأينا بكم أنتم أبناء قبيلتنا أنتم هنا 

مشاهدة مؤثرة ليس النساء والأطفال وحدهم بل الرجال الأكثر خمولة كانوا بدأوا يبكون بلا 

)3(.»حياء

إلى -المدينة-إن تعداد هذه الشرور يمكن من إدماج وصف للمدينة يجزئ الموضوع الاستهلالي

الشوارع، المعروضات، الميناء، المستشفيات، «الفرعية شديدة التباين  تامجموعة من الموضوع

المدارس؛فهو على هذا النحو وصفا واقعيا الجرذان،قطط،بعوض؛كلها وضعت في مستوى الموضوعات 

الشوارع،الجرذان المتكاثرة، القطط المسعورة، البعوض : الفرعية،فهي ذا تعد من مكونات المدينة

 –وهو إجراء شائع في الروايات –ثم بواسطة نوع من الانتقال الفجائي للنص، )4(»تالمقاوم للمبيدا

  .أو من خلال كلمة تستدعي الأخرى

إن هذا الانزلاق  الأدبي الذي ينطلق من الواقعي إلى ما هو غرائبي،يرد اللوم الموجه إلى هؤلاء 

لقد أقسموا لنا أنه بسببنا كفّت الأمطار عن السقوط، وتبليل «: المطرودين، ليشمل الظواهر الطبيعية
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الأرصفة،وقبعت الشمس وراء الجبال أو لتشمل ظواهر اقتصادية ثمن البترول كف عن الصعود أو 

.)1(»اجتماعية لقد كف العمال عن العمل، والكناسون عن الكنس

راق القارئ المتلقي في عالم خانق هذا الانزلاق النصي بين الوظيفة الأساسية للنص، وهي إغإن 

الرجال، فنكتشف ...قمعي، الغرض فيه إدانة الذي بأخذ شكل الخرافة عندما يشخص ما يعانيه هؤلاء

الجذام، ذلك المرض الأخطر الذي يبرر طرد المصابين به من أجل حماية الناس والجدران من أن 

.)2(»ي الضمير الحساس،و الأجسام اللطيفةفالأحياء الأكثر ظلاًّ حيث يسكن ذو« يصيبهم التدهور،

باقي المدينة، يعبر عن التضاد بين /التضاد الفضائي وتقاطعات الفضائية وأحياء ظليلةإن 

الطبقات، فالمدينة تنقسم حسب الطريقة التقليدية إلى أحياء فقيرة، وأخرى جميلة يعبر عن رفاهيتها 

والعلاج المقترح لهذا المرض هو أيضا يتصل هنا الظل أكثر من أي وصف آخر يميز سكاا، 

بترك المدينة،والتوجه إلى الأعالي ذات الهواء النقي في الجبال «المصابين بالمرض ينصح  ءفهؤلا:بالفضاء

)3(.»رفضونا في كل مكان ولم نلق في كل مكان سوى العداوة والنفور حيث مسقط رؤوسهم

كل واحد منكم حيا، وقلوبنا لم تفتأ تعاني ذاكرتنا احتفظت بكل لحظة من لحظات مغادرة «

الفراغ من غيابكم، كما نعلم أنكم لا تغادروننا بفرح في قلوبكم كيف يمنع عن أولئك الذين فقدوا 

إننا لا نستطيع ....كل شيء أملا في مستقبل محتمل؟ قدر كل وفد منا مسجل في الكتاب العظيم

بجميع الآفات أكدوا لنا أننا كنا أساس كل الأمراض  لقد امونا«، )4(»العيش سعداء خارج بلداننا

التي تخرب المدن الشوارع، رفوف الدكاكين، المفرغة الميناء ، المستنقعات، السجون المكتظة، المدارس 

.. أكدوا لنا أننا مصابون بالجذام فذهبنا مجموعات إلى الحمام«، )5(»القليلة دائما، الحافلات المتبعة

العمارات التي نقابلهم لقد أصابتها العدوى، ومرضكم يكاد ينشر إلى المدينة  أنظروا إلى واجهات

.112: المصدر السابق، ص-1
.112: المصدر نفسه، ص-2
.113: نفسه، صالمصدر  -3

.113: المصدر نفسه، ص -4
.114: المصدر نفسه، ص -5



 بنية المكان في ثلاثية رشيد ميموني: الفصل الثاني                  :                     الثالث الباب

320

ولكي تستعيدوا صفتكم بأنه يجب أن تتركوا المدن وأن تعددوا إلى القمم السليمة في ... كلها 

وخلف هذا المنطق  ،)1(»جبالكم الأصلية إا الطريق الوحيد لخلاصكم ثقوا فينا فإننا هيأنا كل شيء

فالمدينة هنا هي الفضاء الذي ينبغي أن يحصن  –إنّ الجبال أنقى من المدينة يبرر انقلاب الجماعة :القائل

إنّ الذين لهم الحق في الحديث هم :وكذلك هو قلب بوجهة النظر القائلة ضد ما يلوثه،وهم الدخلاء،

  .أصحاب القرار،الذين يمثلون السلطة

اب مقابل ذلك الفضاء الحامل لكل الإغراءات؛فخلافاً إنّ هذه المدينة غير المضيافة تمثل للشب

 الفتيات في الشوارع وعلى الشاطئ الحانات، فهي مكان لمتع عديدة،السينما، الحلويات، للقرية،

الفضاء المزيف في  : فتفكك القبيلة توجد بذرته في التقييم المتناقض لنفس المكان بين الأجيال المختلفة

الإغراء لدى أبنائهم،رغم ما يثيره فيهم من إحساس بالظلم كبير،وهو ما يثيره تأملهم نظر القدماء يمثل 

  .ومع ذلك يرغبون في الدخول إليه لعالم محرم عليهم،

 »زيتونة« الذي يمحو شيئا فشيئاً قرية »المدينة الجديدة« يتجسد هذا التفكك من خلال بناء

يحلون محلّ الأجانب الذين غادروا بعد انتهاء مدة  الذين »المتحضرين« وحيث يستقى هؤلاء القديمة،

صفات تحقيرية  »بالمتحضرين« وتلصق فمعهم تنهار قيم هذا العالم المحكوم عليه بالزوال، تعاقدهم،

فرق بينهم تفريقاً جذرياً، وأيضاً بسبب استحالة  لما ورثوه عن الأجانب من نمط الحياة، قوية،

هذا اتمع لا يتقاسمون معه أي فضاء، ولأجل  جة هؤلاء القرويين،لأنهم لا يتكلمون له التواصل،

بجدار سورٍ عالٍ يقام عليه سياج «حثهم على البقاء سيعدهم عمر المبروك بتحويط منازلهم 

ويكشف هذا الوعد عن المسافة التي تفصل هؤلاء عن أولئك،وعن رفض القادمين ، )2(»مكهرب

  .يعجبهم فيه سوى مزاياه المادية التي لولاها لما قبلوا الاستقرار فيهالجدد الاندماج في عالم لا 

وإن كان ذلك لأسباب مختلفة عن  يرى السارد أنّ هؤلاء الناس أيضا قد فقدوا معالمهم،

واكتسبوا قيما أخرى،ونسوا أصولهم، وأنكروا قيم  سكان القرية، فقد تكونوا في مكان آخر،
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فالعلم  التي ليس لها وجود في القرية، ،)1(»و الفعالية، والمردودية ليؤمنوا بقيم العلم،«الأسلاف 

الذي يعتقد أن المدرسة التي سعى  كما فهم عمر المبروك، المكتسب هناك هو ما يبعد عن عالم الآباء،

بأيديكم أنتم ستدفعوم إلى طريق الأفكار الذي «: لبنائها هي التي ستصرف الأبناء عن عالم آبائهم

 هنا في هذا المكان أبني مدرسة طاولات ومصطبة  م إلى نسيان أسلافهم، ويصبحون حلفاء لنايؤدي

ويتعلمون ألف ...وصور في الجدران، سيتعلمون لغة، الرياضيات بالحساب من غير استعمال الأصابع 

سيدخلون الجامعة ختم عمر المبروك حديثة، فليعد إلى بيوم ...شيء آخر تشكلون حتى في وجوده

القديمة من يريدون إدارة ظهورهم للتقدم نحن هنا نحتاج إلى العمل، وعدتكم بأن أخرجكم من الظلمة 

)2(.»لأحملكم نحو النور

من عالم التقاليد إلى عالم المعاصرة لا يبدو أنه ينبغي  إن الانتقال الضروري من عالم إلى آخر،

ما لا يمكن إنجازه إلاّ من خلال تحطيم العالم  أن يعاش إلاّ من خلال صنيعة التراع، فالدخول إلى عالم

فالمعاصرة كما تبدو من خلال خطاب السارد هي ذلك الشيء الذي سيمحو نمطا من الحياة . الآخر

وقدم على أنه مرتبط،أو متوجه نحو الماضي الذي  قد صور على أنه نموذج إيجابي من خلال السرد،

ي يرمز إليه بقوة من خلال فضاءات مميزة تتولى إزالتها الواحد وهو الذ تولت المعاصرة مسحه كلِّيةً،

فهذا لا يصح   ولم يعد سهلا التعرف عليه، ،هولكن إذا كان الوادي قد محا المستعمر آثار .بعد الآخر

 القبة، المقبرة، المسجد، ساحة التينات،: قوله في الأماكن الأخرى التي تضمن للمجموعة انسجامها

عمر المبروك المسؤول أيضاً عن  »خادم المعصرة« ك الذي يمكن أن نسميه بعبارة غامضةفقد دمرها ذل

  . وعن تدمير القرية وقيمها تقطيع الأشجار وعن رحيل الطيور،

ويميزه الفساد، والتي لا يلتقط منها السارد أي جانب خير  تصور المدينة  بأنّها فضاء كئيب،

والذي لا يزال يحمل  الذي بقي بعيداً عن التأثيرات الأجنبية، فهو يعتقد أنّ فضاء الريف هو وحده

لأم يتصرفون بطريقة شديدة  قيما أساسية تقوم على مبدأ الشرف الذي فقده سكان المدينة معناه،

.183: المصدر السابق، ص -1
.183: المصدر نفسه، ص -2
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التناقص مع القانون الذي يفرضه هذا الفضاء يدفعنا هذا إلى القول بأن الوصف يتم أساسا بحسب 

  .والتي تجعل منه فضاء مغضوبا عليه شخصيات،القيم المنسوبة إلى ال

لسنا هنا حيال وصف تقليدي،باعتبار أنّ العناصر التي قد تكون الجانب الأساسي فيه،ليست 

 .ولكنها تولِّد تفكيراً ذا دلالة إيديولوجية،فالفضاء حين يستخدم كسند للفضح أو الاحتجاج ظاهرة،

نبا فضاء المدينة من رواية إلى أخرى في المقطع التالي من نستطيع أن نجد ملخصاً للكيفية التي ي ى

حيثما كنت في كل مدن البلاد ترى واجهات العمارات تتداعى، لا تراهن أبدا، «) طومبيزا(رواية 

القذورات اطل على المارة، مجاري المياه الفاغرة، تتقيأ باستمرار سائلها الطاعوني، القاذورات تغطي 

خيوط الهاتف تتدلى المقاعد العمومية ألواحها ، بحفر خفية لا يشار إليها ولا تشدالطرق المنقوشة 

كل مدن « :فالفظ العام الذي يتوسع بصيغة الجمع :حيث تتجمع العيوب التي تحدده، )1(»مقلعة

  .وهو ما يعمم الملاحظة المسجلة في أماكن النصوص التي مرت معنا »البلاد

وخاصة «ينتهي وصف المكان بالتوقف عند حالة تردي وضع السكان الذي يعيشون فيه 

ولا يريدون  ولا يحترمون شيئاً، التردي الأخلاقي للأشخاص الذين لم يعودوا يومنون بشيء،

)2(.»...شيئاً

المثبت إن هذه العلاقة بين الوسط وسكانه التي لا يجيد عن إثباا العمل الروائي،يبدو العالم 

حيث أنّ هذه المعطيات التي يتوقف  بواسطة الوصف،والذي لا يتجنب البذاءة أقلَّ قابلية لأن يعاش،

 أو نتيجة مسار التفكك المؤكد عليه بواسطة صيغة النفي هي نتيجة الايار، عندها النص مطولاً،

  .والتي تدل على أنّ الأمور كانت مختلفة في الماضي »أبداً...لا«

 ففي يل الفضاء في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية يمكن أن تتباين من رواية إلى أخرى،إنّ تمث

يلجأ رشيد ميموني إلى الخرافة والعجائبية، بينما ينمو في رواية ) شرف القبيلة(و )النهر المحول(

.53: رشيد ميموني، رواية طومبيزا، ص -1
.54: المصدر نفسه، ص -2
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ثارة للانتباه إلى اعتماد كتابة يمكن وصفها بالواقعية المدمرة، والأثر الناتج لا يكون أقلّ إ) طومبيزا(

خارج تصورنا الشامل  إننا لا نستطيع أن نتصور مسألة الفضاء«: D.Bertrandبارتران .يقول د

، فعندما نفحص هذه المعالجة للفضاء تبدو لنا كأنها عنصر من العناصر )1(»والمدمج للدلالة الخطابية

من أجل بناء المعنى الذي  أخرى،الضرورية لبناء تصور للعالم يندرج ضمن تبادلية تماثلية مع مجموعة 

وهي إحدى الوسائل  إنّ وفرة الفضاءات الكئيبة التي تؤدي إلى انطباع بالبشاعة،: يمكن أن يبدو يقينياً

كما يبينه المكان الذي يمثله فضاء المستشفى ذي  التي تعبر عن مجتمع ينظر إليه على أنه وسخ ومريض،

  .»سحوق ومنهزم، ينهشه الشرإنه عالم م الدلالة اازية القوية،

كما  –إنّ الرغبة في إظهار الجانب الأكثر سوداوية للأشياء،إذا كان يدل على رغبة معلنة

في فضح النظام الذي خان آمال شعب كامل،مفضلاً خدمة أقلية  –يقول ميموني في جل كتاباته

فاسدة،فإنها أيضاً ناتجة عن البحث عن أثر فني أدبي يحصل غالباً،ودون شك،ليجعل من هذه الأعمال 

روايات ناجحة،حين تبدو كأنها إجابة متعاطفة، فهي شأن كل روايات ميموني الأدبية إلى جمهور 

يتباين تلقيه لها،إذ أنّ هذا التلقي شديد التباين للنصوص التي يعدها بعضهم مزدوج اللغة و الثقافة 

 إن لم نقل موقف انزعاج مؤكّد، بينما يقف آخرون حيالها موقف تحفظ، أعمالا رائدة تجسد القطيعة،

  .لصلتها بما يمكن أن يبدو انحيازاً لفكرة تسويد صورة اتمع الجزائري

إنّ الأحداث اللاحقة ستظهر أنّ الوصف مهما بدا لنا سوداوياً، فإنه يظل بعيداً عن البشاعة 

والتي سنكتشفها في واقع اتمع الجزائري، وعليه نقف أمام النظرة الاستشرافية  »الواقع«التي يقرها 

ا الانتقاء الذي مهما يكن الأمر،فإنّ هذ *Barbérisالاستباقية للأدب التي يتحدث عنها بربريس 

يفضل مظهراً آخر، يمثل على مستوى الكتابة إعادة خلق الواقع لا مكان فيه لأي شيءٍ إيجابي، وهو 

  .راهن نعيشه اليوم وكأن رشيد ميموني قد تتنبأه في بداية إستقلال الجزائر

1- D. Bertrand : le discours critique sur la littérature maghrébine d’expression française.

Revue – critique des œuvres littéraires de langue française. Ed .jean michel place 1979.

P :150.
* - voir : le discours critique sur la littérature maghrébine d’expression française.

Revue – critique des œuvres littéraires de langue française
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 إذا كانت ثلاثية رشيد ميموني الأدبية، ضمن سياق وصف فساد الأمكنة، تحفل بالبشاعة،

في الثلاثية الأدبية، تلك  »العادل«والقرف، والجور، والفساد، فإنها تتحقق منا بوجود شخصية 

بوجه ) النهر المحول(الشخصية التي تتيح الإيمان بإمكانية تأسيس مسار للإصلاح،فهي تظهر في رواية 

قع الحيد عنها؛ للبراءة، ولمبادئ الثورة التي و -وهذا الأهم- السارد،الذي يثأر لشرف زوجته،وكذا

الذي يجرح الشخصية التي ترمز  )اللغز(تظهر هذه الشخصية في صورة الشخص ) طومبيزا(وفي رواية 

شرف (إلى الوضعية المركبة للجاني البريء،أو الضحية التي تحولت إلى جلاّد؛وأخيراً،تمثلها في رواية 

يجب الإيمان بالعدالة، تجاربنا ( »انونالذي تربى على مبادئ الدين والق« ذلك  القاضي الشاب )القبيلة

أنت –العدالة في خدمة الحق والإنصاف  –ليس صحيحا-علمتنا أا كانت إلى جانب الأقوياء 

نفسك شرحت لنا أنك وجدت نفسك منفيا برغم القانون لأنك موكلا بالدفاع عن الضعفاء 

إن الذين رحلوا عنا بالتأكيد أقل  .وختم حديثه ليس له سوى تفاهة الأيام التي نعيشها«. والمحرومين

شقاء وشرحنا له أننا لا نأمل في شيء، وأننا نفضل أن نراه يكرس جهوده للدفاع عن حقوق أبنائنا 

على يد المحامي » النصر يعود غالبا لمن هو أكثر عزما–الذين هاجروا إلى المدينة الجديدة بغير وعي 

 والذي واجهه الشيخ بحكاية قصته، والذي بحكم، )زيتونة( الصغير، موقظ ضمائر شباب قرية

)1(.»الذي يظهر في اية القصة المأساوية للقبيلة »والعدالة اتصافه بمزايا الشباب والعلم،«

لكن سارد رواية النهر المحول يجد نفسه معزولاً في المخيم، ولن تأتي الوفاة المنتظرة لطومبيزا 

لتضع حداً للتجاوزات الكثيرة للسلطة الممارسة على المواطنين في المدينة الصغيرة التي ساهم في ضبط 

.لفين، بين زمن الثورة والجنون ومكان الجزائر بعد الاستقلالتقسيمها إلى زمنين ومكانين مخت

.137: عبد الرحيم حزل، ص: هينري ميتران، المكان والمعنى، تر: ينظر -1
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ا ضمن الرسم المنهجي، في اية الدراسة إلى التأكيد على جملة من الاستنتاجات صغانلخص 

الإشكاليات وهي استنتاجات توصلت إلى المقاربة الأدبية التي أخذناها، وطرحناها كنماذج لمواجهة 

  .التي طرحها موضوع البحث

لأن العلوم الإنسانية  .توصلنا إليه، من استنتاجات معرفية وقرائية تحمل اليقين ما لا ندعي أننا    

من القضايا التي حملت كثيرا ، وحسبنا أننا أثرنا يالتلق ةعامة تحمل قيما نسبية تقف في حدود عملي

كار ما يستحق أن تكون قراءة جديدة، وفي جوانب عديدة الدراسة، وطرحت حولها من الآراء والأف

وإذا عددنا بعض هذه  .وفق ما تطرحه الكتابات الإبداعية الأدبية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية

  :النتائج فإننا نجملها في النقاط الآتية

الأقلام، من عديد الإن الواقعية كاتجاه معرفي، تعد من أكبر المذاهب العالمية التي استقطبت  :أولا

بالنظر إلى طبيعة  ،والكتاب على اختلاف جنسيام الأدبية، ومشاريعهم الثقافية وفي جميع لغات العالم

واقعية كاتجاه أدبي، هي بحيث لا يمكن اعتبار ال .الإنسان عنها الرؤية الواقعية التي لا يمكن أن يتجرد

 تقديم نسخة مطابقة للأشياء، بل هي معرفة أسرار اللغة التي كتبت الأثر الأدبي، وجعلت منه فعلا

ثر الأدبي الأكثر واقعية هو الذي يرسم الواقع بل ذلك وليس الأ ،يمتد عبر جغرافية لا حدود لها ايقرائ

ب عن بنيته أي كيانه على حد المضمون نفسه غرييستخدم العالم باعتباره مضمونا فضلا على أن هذا 

  .ولان بارتقول ر

الباحث في تعامله مع النصوص الأدبية ا يستعين  ،إن البنيوية كشكل من الأشكال الإجرائية :ثانيا

زاوجت بين الشكل والمضمون، وبين شكل الكتابة  ته الأدبيةثلاثيفي ني ميموالتي اقترحها رشيد 

والتصورات ولتؤسس بذلك ما يسمى برؤية العالم، وفق أفق جديد  ومضمون كل التحولات

وجودية  تعد بذلك قراءة جمالية، وقراءة .رات قرائية جديدةوباستطاعته أن يتأسس تبعا لمنظ

وفق خصوصيات المنهج، ولا تتوقف  .الأدبية تهثلاثيلباستطاعته تقديم قراءة نقدية متعددة ومتنوعة 

 فق وإنما في كيفية تمركز الأفق الانتظاري الجديد لما طرحه رشيد ميمونيبذلك عند حدود إدراك الأ

  .في أعماله الأدبية
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طبيعة المنحنى الفكري لدى  دبية تمثل فواتح أدبية كاشفة عنإن العناوين التي تضمنتها الثلاثية الأ: ثالثا

والتي تدخل ضمن إستراتيجية الكتابة الأدبية حتى وإن طرحت مسألة الغموض ما يدفع  رشيد ميموني

بالقارئ المتلقي المشاركة الفعلية في رسم أفق الانتظار وبالتالي يسهم في تلقي النصوص الأدبية فهما 

ة عتبة التصدير كضرورة قرائي - خارجيات النص - إلى ذلك تضعنا ،وتأويلا داخل فعل قرائي شمولي

تبحث في العلاقات داخل النص، وهي بصدد تقديم مشروع فكري ينبغي توصيله والتواصل به مع 

وبذلك يضعنا رشيد ميموني ضمن الإشكالية التصنيفية  ،هالقارئ المتلقي وحمله على الإقناع بأطروحات

شكلة وعي للثلاثية الأدبية، للكشف عن أولويات العمل الأدبي وعن الأبعاد المرجعية التي تطرح م

المختلفة وعن الأسماء من الكتاب والأدباء والشعراء  اووظائفه االقراءة وتثير الأسئلة بخصوص مكونا

محتى وإن اختلفت توجها الثقافية والدينية والإيديولوجية مما يوحي عن وعي ثقافي  مومرجعيا

  .في ثلاثية رشيد ميموني الأدبية متعدد الفكر الإنساني

على أحداث  -وفق نظام النمذجة - دراسة تطبيقية على النماذج -بيعة الدراسة إن ط: رابعا

بحيث أن النماذج، هي قواسم مشتركة التي . ومقاربات موضوعية تمثلت في تقديم قراءة نقدية للواقع

ذات علاقة تلازمية وهي عالجها رشيد ميموني ضمن سياقات اجتماعية في زمانين ومكانين مختلفين 

  .جتماعي الجزائري في تحديد علاقة رشيد ميموني بواقعهللواقع الا

سندات  ،ضمن ثلاثيته الأدبية ميمونيرشيد  هالقد فجرت التحولات الإيديولوجية التي طرح: خامسا

شخصيات في تحديد التصورات العامة ل، الشخصيات والزمان والمكان ،المنهج البنيوي من الحدث

بانفجار الحدث في زمن ما بعد الاستقلال ضمن تنوع وتعدد في وني الأدبية، وعلاقتها يمرشيد م

ضمن الأدبية، بل توقف على فهم التجربة . الإبداعي لالتحو ذلك أا لم تخضع لمنطق. التقديم أشكال

  .ونيرشيد ميمسيرورة زمنية متقاربة وتنتمي إلى بيئة واحدة يتوقف عندها قارئ ومتلق 

طريقته الخاصة في تقديم مادته السردية وخطاا المعرفي كل عمل روائي لصحيح أن : سادسا

وبالتالي تعد من أكثر الإشكاليات، وهي كسر الرواية  .يديولوجي الذي تؤديه لغة الكتابةوالإ

، بما فيها وضوح الشخصيات، ةالجزائرية المكتوية باللغة الفرنسية لقوالب وتقنيات السرد التقليدي
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وني تعد جنسا ثلاثية رشيد ميم أن كان، على اعتبارة الزمان والموتسلسل الأحداث وتحديد خاصي

 قارئ ومتلق ةيشهمن المقاربات التي طرحتها، بحيث أا كشفت وأثارت ضأدبيا متحررا من القيود 

  .لنصوص أدبية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية

متروكا لقدره وسط هذه الأمكنة لقد اهتمت ثلاثية رشيد ميموني بالإنسان الفرد الذي بقي : سابعا

فساد الأمكنة في زمن ما بعد الاستقلال وتجعل من العلاقة  التي حرص رشيد ميموني على تصوير

  .علاقة متلازمة بين زمن الثورة والجنون وفساد الأمكنة في زمن ما بعد الاستقلال

ندما يتعاطى معها القارئ ع ،واسعا في توجهاته طرحا إن كتابات رشيد ميموني الأدبية تمثل: ثامنا

المتلقي تعاطيا معرفيا، وتعاطيا وظيفيا، انطلاقا من وعي عملية الكتابة الأدبية، وعن وعي وجودي 

 .تجاوزا له رغم ما في عملية التجاوز من مخاطرة على مستوى فعالية التواصلتمثل الكتابة في حد ذاا 

 من  ونقد الواقع .المنهجية ضمن إستراتيجية الكتابةوهي تتأطر من حيث مضامينها المعرفية وإجراءاا 

حيث فرضية تصور البحث والدراسة والاستدلال عليه بعديد من القضايا والأفكار التي طرحها 

ُ التي قدمها رشيد مي الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية ضمن الالتزامات تجاه قضايا موني

تعكس قربه من المحيط الذي استثار والتي الإيديولوجية و ،رفيةالسياسية والمعو ،الاجتماعية ،مجتمعه

  .العيش معه مع التزام في تبني أفكاره

إن كتابات رشيد ميموني الأدبية، وصلت إلى هذا المستوى لاهتمامها بالواقع وقضاياه التي هي  :تاسعا

من صميم اتمع الجزائري ومشاغله ومحاولة فهم الواقع ومعرفة دوافع تشكلانه وحقيقة عناصره، 

، ولاشك أنه وممارسة أفراده لأفكارهم، لأا انتبهت إلى ما حولها وفتحت عينها على يجري في العالم

واقع جديد للقارئ المتلقي مزدوج اللغة، لم يكن ليجيب عنه، لو لم تكن روحه جزائرية التي اقتحمت 

المناطق المحرمة وطرقت معظم المواضيع التي تلقاها القارئ المتلقي برحابة الصدر  ورحابة العقل وتدبر 

  .وهرية التي تتبناها الإنسانيةالأمر في معالجة تليق بمقام النص كنص أدبي يحمل القضايا الج

تأسيسا لما سبق ذكره، أجد أن المشكلة تزداد عمقا في غياب حوار نقدي فاعل ومتفاعل  :عاشرا

بإمكانه كسر جمود البنيتين البنية الثقافية المعربة والبنية الثقافية المفرنسة اعتمادا على خصوصية 
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لتالي تتوزع الثلاثية الأدبية ضمن فترة زمنية با، وعلى حد وصف واسيني الأعرج ةالقواسم المشترك

هي كسر الرواية الجزائرية المكتوبة . ربما تعد من  أكثر الإشكاليات. متقاربة وتنتمي إلى بيئة واحدة

باللغة الفرنسية لتقنية السرد التقليدية، بما فيها جنوح الشخصيات وتسلسل الأحداث وتحديد الزمان 

  .تصبح جنسا متحررا من كل القيودوالمكان، على اعتبار أا 
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  .متزوج: ية 
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بيانات شخصيـــة -2

20: تاريخ الميلاد  -
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ية ـالحالة الإجتماع -
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  .باريسم، 1995 فبراير 12: اةــالوف تاريخ -

  .الإنجليزية  ، الفرنسية ، العربية:  تقنهاي التي اللغات -

3- المؤهلات العلمية:

.م1968حائز على إجازة ليسانس في العلوم التجارية سنة  -

.الدراسات العليا للتجارة بمنتريال أكمل دراساته بكندا و تحصل على درجة منصب في مدرسة -

:الخبرات المهنية -4

.كمساعد أبحاث   Inped عمل في  -

.عضو مستشارالس الوطني للثقافة  -

.مؤسسة كاتب ياسين رئيس -

.رئيس مقدم على ايصالات  -

.نائب رئيس منظمة العفو الدولية  -

: 5- الإنتاج الأدبـي

.الربيع لن يكون إلا جميلا : رواية -1

.السلام للعيش :رواية -2

.النهر المحول :رواية -3

.ألم  العيش :رواية -4

.طومبيزا :رواية -5

.شرف القبيلة :رواية -6

.حزام الغولة:رواية -7

.الهمجية بشكل عام و الأصولية بوجه خاص :رواية -8

.اللعنـــة  :رواية -9

.أزمات طنجة  :رواية -10
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6- الجوائز الأدبية : 

.م1990جائزة الصداقة العربية الفرنسية لشرف القبيلة سنة  -

.م1990روبان للفرنكوفونية لشرف القبيلة : النقد الأدبي  جائزة  -

.م 1990سنة   الجائزة الأدبية للسينما مهرجان كان للفيلم العالمي لشرف القبيلة -

.م1991جائزة أوسكار الفرنسية لحزام الغولة سنة  -

.م1992لمستشارين الأربعة لكل أعماله سنة جائزة الحسن الثاني  -

لحكم العيش و لرواية من البربرية بصفة عامة و الأصولية  Albert-camus  جائزة ألبير كامو -

.م1993بوجـه خاص    

.م1993جائزة الشام لرواية اللعنة سنة  -

.م1994الحرية الأدبية لرواية اللعنة سنة  جائزة -

.م1995لأطلس الكبير لجميع أعماله سنة جائزة ا -

.م1993لرواية اللعنة  " Louvre "جائزة اللوفر -

:رشيد ميموني ات باتنقدية في كراء آ

حلت الذكرى السنوية لميلاد الروائي الجزائري الراحل رشيد ،م2011نوفمبر  20 بتاريخ  

ميموني الذي ظل معارضا يساريا شرسا ضد نظام الثمانينات و الأصوليين في آن واحد  فقمع و 

مر الى حد تعليق الإرهابيين لصوره على الجدران العمومية بدايـة التسعينات دد ووصل الأــه

فاضطر إلى مغادرة الجزائر إلى المغرب ليلتحق  ،في ديد علني بالقتل  ، -مطلوب رأسه - ة ـبصيغ

و قد أحزنه خروجه من الجزائر كثيرا و شل قلمه على الكتابة . بزوجته و أطفاله الذين سبقوه 

م بمستشفى باريس إثــر إصابته بمرض عضال تاركا ثماني 1995فبراير  12فاته في حتى لحظة و

 ،النهر المحول ،طومبيزا ،شرف القبيلة، الربيع لن يكون إلا أجمل: ات باللغة الفرنسية هي ـرواي

  و حكم للعيش ،اللعنة  ،زام الغولة ـح

لكن الرسميين و في موقف أشبه  ،و غريبا حين أقام فيه  ،عاش ميموني بعيدا عن بلده

الاعتبار إليه من خلال تظاهرة ثقافيـة حملت  اعاما و أعادو 11بالاعتذار إعترفوا بخطئهم بعد 

كما أطلقت جائزة .م 2006اسمه أقامتها وزارة الثقافة الجزائرية بمدينة بومرداس الساحلية لعام 

  .ياء ذكراه ـــأدبية للشباب لإح
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-27ر ــاركت الجزائر في مهرجان المسرح الأردني الرابع عشمن محاسن الصدف أن ش

التي  "النهر المحول "  م بعرض مسرحي مقتبس عن روايته الأكثر شهرة2007نوفمبر  24

اقتبس العرض عمر فطمـوش عن . ه تفاصيلها حياته بالعنوان نفسه في ذكرى ميلادهــتشب

و الصادرة عن دار الحكمة و أخرجته حميدة آيت الترجمة العربية التي قام ا عبد الحميد بورايو 

  .الحاج

بالكاتب الملتـزم و الواعي رشيد ميموني الروائي الراحل  ،" حسان أعراب"وصف الأستاذ      

  .بقاضايا و أسئلة بيئته و عصره 

طومبيزا " في ترجمة القضايا التي اعتنقها في أعمال أدبية راقية كروايةرشيد ميموني نجح لقد 

و اعتبرها أهم  ،انبهاره اكاتب ياسين  الصادرة في بداية الثمانينات و التي أبدى الكاتب الراحل" 

  .رواية تنشرها الجزائر في العشرين سنة الأخيرة

إن اليوم الدراسي الذي نضمته كلية الآداب و اللغات الأجنبية بجامعـة  أعرابقال 

يأتي في السعي لرد الاعتبار للكتاب الجزائريين بعد " ميموني كتابة القطيعة  "بعنوان  2الجزائر

بشكل لافت إالى الأدباء الأجانـب  ،ه الدراسات الأكاديمية في السنوات الأخيرة ـــتوج

لدرجة أن طلابنا باتو لا يعرفون الكتاب الجزائريين الذين ينبغي أن تم م أكثـر في البحوث 

  .ة ـالجامعي

ة ـجاءت في قولها أن رشيد ميموني  ضحى بنفسه من أجل رؤي"  كريمنوال  "أما الدكتورة      

  .ل ــجزائر أفض

ر في ـتأخر أعماله الأدبية في الوصول إلى القارئ الجزائري إلى الرقابة و غياب حرية التعبي 

مضيفة أن الجزائر أعادت  ،حيث ظلت أعمالة الأولى حبيسة الأدراج لسنوات  ،لك الفترة ــت

  .بفرنسا و تحقيقها نجاحا كبيرا" النهر المحول " اكتشافه بعد نشر روايته 

اعتبرت ميموني أكبر روائي جزائري و مغاربي من جيله " عزيزة لونيس" الدكتورة  

 مضيفة أنه نجح في رسم الجزائر اليومية و الواقعية في ،واصفة إياه بأنه رجل يتحدث بصوت رفيع 

النهر " بعيدا عن الخطاب الرسمي السائد و أن ثلاثيته ،رواياته التي عكست اتمع بنظرة نقدية قلقة

.غيرت وجه الأدب  "شرف القبيلة  ،المحول طومبيزا 
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Abstract
This study deals with the search for realistic trend in the literary novelist shapes, in a theoretical survey in the

world’s literary fields, and in the extent of their impact on the Algerian novelist written in French, especially

in Rachid Mimouni’s literary works; including the famous trilogy –“The Converted River” – “Tombéza”- -

“The Tribal Honor”- in a search for literary identity, between the cognitive and ideological presentation, and

for Rachid Mimouni’s intellectual curves in choosing his novels shocking titles, and the manner he

contracted with the receiver reader on the grounds that every work carries aesthetical project, with the

grasping and interpretation of its literary premise. What messages we read within a structural approach since

it is a style of work and method to construct models and perceptions while seeking to preserve the

experimental character of the results and evaluated seizures. With Rachid Mimouni’s insistence on the

relationship between them altogether that is embodied in the intimate and dialectical relationship he exposed

among man, time and space centering his work on the human being and in most cases on the isolated

individual to make him his own world's novelist.

Key words: Realism, Rachid Mimouni, Literary Trilogy, The Converted River, Thombéza, Tribal Honor

Résumé

Cette étude porte sur la recherche de la tendance réaliste dans les écrits littéraires, dans une étude théorique

dans tous les domaines littéraires du monde, et dans l’ampleur de leur impact, dans la littérature algérienne

d’expression française, en particulier dans les œuvres de Rachid Mimouni; y compris la célèbre trilogie - "le

fleuve détourné" - "Tombéza" - - "L'honneur de la tribu" - dans une recherche d'identité littéraire, entre la

présentation cognitive et idéologique, et pour les courbes intellectuelles de Rachid Mimouni dans le choix de

titres choquants de ses romans, et la manière dont il a contracté avec le lecteur au motif que chaque œuvre

porte un projet esthétique, et l'interprétation de ses paratexte –épigraphes- .Quels messages nous lisons dans

une approche structurelle, car elle est un style de travail et une méthode de construction des modèles et des

perceptions tout en cherchant à préserver le caractère expérimental des résultats et des saisies évaluées. Avec

l’insistance de Rachid Mimouni sur la relation entre eux tous qui est incarnée dans la relation intime et

dialectique dont laquelle il a exposé entre l'homme, le temps et l’espace, centrant son travail sur l'être humain

et dans la plupart des cas sur l'individu isolé pour faire de lui son propre monde romancier.

Mots-lés :Réalisme, Rachid Mimouni, Trilogie littéraire, Le fleuve détournée, Tombéza, L’honneur tribu,

:ملخص

 الحقول في نظري مسح في الروائیة، الأدبیة الأشكال في الواقعي الاتجاه عن البحث في الدراسة، ھذه تتناول
 أعمال في وبخاصة. الفرنسیة باللغة المكتوبة الجزائریة الروائیة الكتابات في تأثیرھا مدى وفي. العالمیة الأدبیة
 الھویة عن بحث فيو -القبیلة شرف- -طومبیزا -المحول النھر- المشھورة ثلاثیتھ منھا الأدبیة میموني، رشید

 اختیار كیفیة في میموني رشید للروائي الفكریة المنحنیات وعن. یدیولوجيإ وأخر معرفي طرح بین الأدبیة،
. جمالیا مشروعا یحمل عمل كل إن اعتبار على المتلقي القارئ مع تعاقده كیفیة وعن. الصادمة روایاتھ عناوین

 العمل في سلوباأ بوصفھا بنیوي منھج ضمن نقراھا التي الرسائل ھيماو الأدبیة، مقدماتھ وتأویل فھم مع
 التي والمصادرات للنتائج التجریبي الطابع على المحافظة على السعي مع والتصورات النماذج لبناء ومنھاجا

 طرحھا، التي والجدلیة الحمیمیة العلاقة في مجسدة جمیعا بینھم العلاقة على میموني رشید حرص مع. نقیمھا
 لیجعل معزولا الفرد على الأحیان معظم وفي البشري الكائن على عملھ مركزا والمكان والزمان الإنسان بین
.الخاص الروائي عالمھ منھ

.القبیلة شرف -طومبیزا -لالمحو النھر الأدبیة، ثلاثیتھ میموني، رشید الواقعیة،: المفتاحیة الكلمات
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